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-١‏ بيان حک التنجيم 


س: آنا شاب متزوج» وقد أصابني مرض شبیه بالجنون» فأنا 
دائم القلق والتشنج» وكثير الوساوس» وأعيش بين أسرة 
تؤمن بالتنجيم والتطيرء ولذلك فقد أشاروا علي أن أطلق 
زوجتي» فهي السبب في کل ما اصابني»› لأن نجمها نحس 
کما یقولون» ولا یزول مرضه إلا بفراقهاء وطمعاً في 
الشفاء فقد نطق بطلاقهاء بالثلاث» وليس عنده أحد 
ولا حتی زوجته» ولم بخبر آحداً بذلك؛ خوفاً من خروجها 
من بيته» وعدم عودتها إليه» وبقيت مدة عنده إلى أن 
وضعت مولوداًء فقد سألت عن هذا فقيل لي: عليها عدة 
بعد أن تخبرها ثم تسترجعهاء ومضى إلى الآن أربع سنين»› 
وقد سأالت أيضاً آخر» فقال: ليس عليك طلاقء وليس 
عليها عدة» ولكن تب إلى الله. فأرجو إفادتي عما یترتب 
على هذا الطلاقء والزوجة لازالت عندي في البيت» 
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وحالتي الصحية كما هي» لم أستفد شيئاً من فعلي ذلك› 
وما هي نصيحتكم لمن يعتقد الصحة والنفع في مثل تلك 
الأعمال؟ 

ج: إن التنجيم آم منكر» وهو من شعب السحر»ء وقد صح عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام آنه قال: «من اقتبس شعبة من النجوم 
فقد اقتبس شعبة من السحر»ء زاد ما زاد”". والتنجيم محرم عند أهل 
العلم إجماعاًء وهو اعتقاد أن النجوم لها أثر في الحوادث» من صحة 
ومرض» وفقر وغنى أو غير ذلك» بل هذا س المنجمين»› فإن 
هذه النجوم خلقها الله زينة للسماء» ورجوما للشياطين» وعلامات 
يهتدى بها في البر والبحر» وليس لها أثر فيما يتعلق بالحوادث» لا في 
الصحة ولا ق ابرض ولا في الغنى ولا في الفقرء ولا في نزول 
المطر ولا في غير ذلك وإنما هي أوهام باطلة من أصحابهاء لا ساس 
لها من الصحةء ولا يجوز للمسلم أن يأتي المنجمين ولا أن يسألهمء 
لا المنجمين ولا الرمّالينء ولا جميع الكهنة والعرافين» الذين يدّعون 
بعض علوم الغيب بهذه الأشياء» فيجب هجرهم وتأديبهم» والقضاء 
عليهم من جهة ولاة الأمور» حتى لا يضروا الناس ولا يضلوهمء 


(1) السؤال الأول من الشريط رقم .٠١‏ 
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ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهمء قال النبي بة: «من أتى عرافاً فسأله 
عن شيءَ لم تقبل له صلاة أربعين یوما“ والعراف هو المنجم» 
والرمال والكاهن ونحوهم» ممن يدعي علم بعض المغيبات» بالطرق 
التي سلکها› بالطرق الشيطانية : من تنجيم ٠‏ أو ضرب بالحصى »› أو 
أشباه ذلك»› من طرقهم الفاسدة» وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً: 
«من آتی کاهناً فصدقه بما یقول فقد کفر بما آنزل علی محمد) عليه 
الصلاة والسلام. فأخبارهم باطلة› ولا يجور سؤالهم ولا تصديقهم ٠‏ 
وعلى من فعل هذا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى»ء والإنابة إليهء والندم 
على ما مضى» وعدم العود إلى ذلك» أما هذا الرجل المطلق فإن كان 
عقله معه» فإنه يقع الطلاق» لكن يكون واحدة؛ لأن ا ا 
آقوال العلماء أن الطلاق بالثلاث بكلمة واحدةء كتابة أو لفظا لا يقع به 
إل وأحدة؛ لما ثبت عن رسول الله َي في حديث ابن عباس› أن 
الطلاق كان على عهد رسول الله طلاق الثلاث واحدة» وهكذا على 
أمضى ذلك» أمضى الثلاث» فقال: إن الناس قد استعجلوا في أمر 
کانت لهم فيه آناة» فلأمضينه عليهم. فأمضاه عليهم. ما في عهده ا 
(۱) أخرجه مسلم في كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهانء برقم 
۰ 
(۲( أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرينء ا 
برقم .٩۲٥۲‏ 
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فإن الثلاث بلفظ واحد تعتبر واحدة» لكن إن كان عقله غير مستقيم 
بسبب ما أصابه» وعرف الثقات العارفون به أن مثله يعتبر معتوهاًء فإنه 
لا يقع منه طلاق» أما إن كان عقله مضبوطأء والمرض لم يؤثر على 
عقله› فإنه یقع على زوجته طلقة بهذا الطلاق» ويكون بقاؤها عنده من 
بمجامعتها مراجعتها وردها إليه» فإن الجماع على الصحيح يكون 
مراجعة لها مع النيةء أمًا من غير نية فهذا فيه خلاف قوي بين أهل 
العلم» ولعل الصواب أنه يتم بذلك الرجعة لجهله بذلك»› فيکون 
راجعها بالجماع حال حملهاء وتكون زوجة له» ويكون مضى عليها 
طلقة› تعتبر هذه طلقة واحدةء اَم إن کان لم یراجعها» ولا اتصل بها 
حتى الآأن فإنها بوضعها الحمل قد خرجت من عدته› ومضى عليها 
الخطاب کأنه آجنبي يخطبها ا فإذا وأافقت فإنه يتزوجها بزواج 
جدیل ؛ لکونها خرجت من العدة بوضع الحمل»› هذا إذا كان ما جامعها 
بعد الطلاق. أمًا إن كان جامعها بعد الطلاق فإنه يعتبر رجعة لهاء 
وتبقی عنده على طلقتین › ومضى عليها طلقة»ء إذا كان ما طلقها قبل 
ذلك» سوى هذه الطلقة. نسأل الله للجميع الهداية. 
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۲- حكم التحدث عن وقت وقوع الكسوف والخسوف 
س: أحياناً يقول العلماء: سيحدث كسوف أو خسوف يوم كذا 
أو كذا» شهر كذا في منطقة كذاء الساعة كذا. ويتحقق 
ما يقولونء هل هذا من العلم بالغيب» آم لا؟ وفقكم 
الله . 

ج : ليس التحدث عن وقت الكسوف والخسوف من علم الغيب»› 
إنما هذا من علم الحساب» كثير من أصحاب المَلَكْ يعرفون هذا 
الشيء؛ بمراقبة سير الشمس والقمر في منازلهماء فإذا صار في الشمس 
ميزة معينة» أو القمر قد عرفوا بالحساب أنها تكسف بإذن الله في ذلك 
الوقت»ء هذا من علم الحساب» وليس من علم الغيب» بل هذا حساب 
دقيق» يعرفه أصحاب الفلك بالنظر في سير الشمس والقمر» وقد يكون 
ذلك» وقد يغلطون» فقد يغلطون في بعض الأحيان» وقد يصيبون» قال 
أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: إن أخبارهم من جنس أخبار بني 
إسرائيلء لا تصدق ولا تكذب» فقد يقولون: تكسف الشمس في كذا. 
ثم لا يقع» وقد يقع ذلك ويكون قد ضبطوا الحساب. فالحاصل أن 
أخبارهم قد يعتريها الخطأً والغلط» فلا يصدّقون ولا يكذبون» ولكن 
ينظر فيما أخبروا عنه» فإن وقع الكسوف شرع للناس ذكر الله عند 
الكسوف» واستغفاره والصلاة والصدقة وإعتاق الرقاب» وذكر الله 
(۱) السؤال العشرون من الشریط رقم .٠۹‏ 
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وتكبيره سبحانه وتعالى؛ لأن الرسول أمر بذلك» قال: «إذا رأيتم ذلك 
فافزعوا إلى ذكر اللهء ودعائه واستغفاره» وقال: «إذا رأيتم ذلك 
فصلوا وادعوا»“ وأمر بالتكبيرء وأمر بإعتاق الرقاب» هذا كله سنة 
ومشروع› وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام» أمًا أخبار الحسابين 
فإنها ليست من علم الغيب» لكنها تخطئ وتصيب» قد يغلطون» وقد 
يصيبون . 
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(1) آخرجه البخاري في كتاب الجمعةء باب الذكر في الكسوف» برقم ›٠٠١۹١‏ 
ومسلم في كتاب الكسوف» باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة 
جامعة» برقم .٩١۱١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب الصلاة في كسوف الشمس» برقم 
“٠‏ ومسلم في كتاب الكسوف» باب ذكر النداء بصلاة الكسوف»› 
الصلاة جامعةء برقم .٠١١‏ 
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۴- بيان حقيقة التوكل 


س: السائل: أ. أ. مصري مقيم بالمنطقة الشرقية» يقول: أود أن 
أتعرف على حقيقة التوكل على الله ما حقيقة التوكل على 
الله؟“ 

ج: حقيقة التوكل على الله هو الاعتماد عليه» سبحانه وتعالى في 
كل شيء». تعلم آنه مقدر الأمور ومسبّب الأسباب» وأن كل شيء 
بقضائه وقدره» وتعمل الأسباب» ا وتصوم» وتعمل الأسباب 
متوكلاً على الله جل وعلا في حصول المطلوب» من دخول الجنة 
والنجاة من النار» من ثمرة الزرع› ونتاج الحيوان»ء وربح التجارة» 
تعمل» تأخذ بالأسباب الشرعية التي شرعها الله» وتعمل معتمداً على 
الله جل وعلاء ومتوكلاً عليه في حصول النتيجة المطلوبةء من قبول 
العمل ومن نجاح الزراعة» ومن نجاح التجارة» إلى غير ذلك» تعمل 
وأنت تعلم أن كل شيء بيده سبحانه» وأنه مسبب الأسباب» ولكنك 
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم .٤٠٤‏ 
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تأخذ بالأسباب الشرعية والمباحة» معتمداً على اللهء راجيا منه أن 
¥ ¥ ¥ 
س: يقول السائل: ما هي حقيقة التوكل؟ وهل التوكل على الله 
يکون بالإلحاح بالدعاء» مع كثرة الاجتهاد في فعل 
الصالحات؟'“ 


ج: التوكل على الله هو الاعتماد عليه» والتفويض إليه في أمورك 
كلهاء مع العمل» تفوّض أمورك إلى اللهء وتعلم أنه سبحانه العالم 
بحالك» وان کل شيء بيده» وأنه إن لم يعنك لم تنفع أعمالك» ولم 
تستطع أن تعمل فتعتمد عليه جل وعلاء کما قال تعالی: وڪ أَلَّهِ 
توكو إن كت مُؤْمزِيكً)» تعتمد عليه في إعانتك وفي قبول عملك» 
وتسأله العون والتوفيق والقبول» وهكذا مع فعل الأسباب» تعتمد على 
اللهء وتسأله العون والتوفيق مع البدار بالسبب» مع الجد في العملء 
كما قال النبي يَة: «احرص على ماينفعك» واستعن بالله 
ولا تعجن. 

.٤١ السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم‎ )١( 
.۲۳ سورة المائدةء الآية‎ )۲( 
أخرجه مسلم في كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز‎ )۳( 

والاستعانة» برقم .۲٠٠‏ 


۱٦ 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 


بيان أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل 


س: تقول السائلة: أقرأ في القرآن الكثير من الآيات التي تحث 
على التوكل على اللهء أسأل كيف يكون هذا التوكل في 
حياتناء مع رجاء ضرب امثلة لذلك؟' 

ج: التوكل من أهم الواجبات على المؤمن» والله يقول سبحانه : 
ول آلو وکوا ان کن موم 4 ویقول سبحانه : هومن وکل على أله 
هو سب ويقول جل وعلا : ول آل ليوك المتووة 4“ التوكل 
من أهم العبادات» ومن أوجب العبادات» وهو التفويض إلى اللهء 
والاعتماد عليه والثقة به سبحانه»› مع تعاطي الأسباب› تعلم آنه مسبب 
الأسباب» وأنه مصرٌّف الأمورء وأن كل شيء بيده» جل وعلاء لا مانع 
لما أعطی» ولا معطي لما منع» هو النافع الضارٌء هو المعطي المانعء 
ولكنّك مع هذا تأخذ بالأسباب التي تفيدك» فتأكل عند الجوع» وتشرب 
عند الظمأء وتتزوج» وتكسب الكسب الحلال» بالبيع والشراء أو بغير 
ذلك» لا تعظل الأسباب» وأنت مع هذا متوكل على اللهء تعلم آنه لن 
يصيبك إلا ما قدر الله لك» وأنك لن تنجح إلا بتوفيقه وتيسيره سبحانه 
وتعالى» فتأخذ بالأسباب» وتعمل بالأسباب مع الثقة بالله والاعتماد 
)١(‏ السؤال الثاني عشر من الشريط رقم .۲٠١‏ 


(۲) سورة المائدةء الآية ۲۳. (۳) سورة الطلاق» الآية ۳. 
)٤(‏ سورة إبراهيم الآية .٠١‏ 
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عليه فتعالج المريض» وأنت متوكل على الله» تعلم أنه هو الذي يَشْفي 
المريض› تعالجه تذهب به إلى الطبيب» تفعل ما قال الطبيب من إعطائه 
دواء» أو كيّه أو حمية» أو ما أشبه ذلك» تبيع وتشتري وأنت متوكل على 
الله في ذلك تعلم آنه لن يحصل لك إلا ما كتب الله لك» تؤ جر ما عند 
من العمارات» على من يرغبها منك لتنتفع بالأجرة» تسقي حرثك» تسقي 
دوابك» تعلفها حتی تستفید منهاء وأنت متوکل على الله في کل شيء» 
يعني تأخذ بالأسباب في كل شيء» مع الثقة بالله والاعتماد عليه» وأنه هر 
مسبب الأمور ومصرفهاء وهو النافع الضار» المعطي المانع» وأنت إِنّما 
تفعل الاسباب المأمور بهاء كما أنك تسافر إلى الحج» وإلى العمرة 
وللتجارة» أخذا بالأسباب وأنت تعلم أن الله سبحانه هو المسبب» وهو 
الذي بيده إيصالك إلى الحج› وبيده إعانتك على مناسك الحج› وبيده 
إعانتك على مقاصد التجارة» والرجوع من السفر» إلى غير ذلك. 
¥ # 

: السائلة: ف.آ. ي. من الأردن تقول: هل من أساس التوكل 

ا الله عدم الاستعانة بالآخرين لقضاء آمور الدن؟“ 

ج: التوكل على الله معناه الاعتماد عليه» والأخذ بالأسباب 
الشرعية لهذا وهذاء فالتوكل على الله التفويض إليه» والاعتماد عليه» 
والإيمان به» وأنه مدبر الأمور وقاضي الحاجات سبحانه وتعالى»› 
)١(‏ السؤال التاسع والثلاثون من الشريط رقم .٤٠١‏ 


۱۸ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
ولكن مع هذا يأخذ بالأسباب» فالتوكل يجمع الأمرين: الاعتماد على 
الله» ثم الأخذ بالأسباب» فيعتمد على الله ويأكل ويشرب ويتزوج› 
يجامع أهله لطلب الولدء ويسافر لحاجات التجارة ولا بأس: يتوكل 
على الله» ويستعين بإخوانه في إصلاح سيارته» في إصلاح مزرعته› في 
بناء بیته» لا باس بهذا. 

فالتوكل يجمع الأمرين» كما قال ب : «احرص على ما ينفعك› 
واستعن بالله ولا تعجز ' فأمر بالحرص على ما ينفع» وآمر 
بالاستعانة بالله» فالتوكل أن تستعين بالله وتعتمد عليه» تعلم أنه 
سبحانه مصرّف الأمور» ومدبر الأمور» وأن ما دبّره وقضاه وشاءه 
كان» ومع هذا تأتي بالأسباب تحرص على ما ينفعك» تبيع تشتري› 
تحرث الأرض» تسافر للتجارة» تستعين بأخيك في إصلاح السيارة في 
المزرعة› كل هذا لا بأس به. 

H# ¥ ¥‏ 
س: أرجو أن تتكرموا بشرح بعض المعاني بالتفصيل» ليطبقها 
الإنسان في حياته تطبيقاً عملياً» مثل التوكل على الله . 

ج: التوكل على الله معناه: التفويض إليه والاعتماد عليه سبحانهء 
فهو يخرج من بيته متوكلاً على الله» يصوم متوكلاً على الله» يصلي 
(۲) السؤال الخامس والثلاثون من الشريط رقم ."٦۲‏ 


۱۹ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
متوكلاً على الله» يعتمد عليه في أدائه هذه الأمور لا على نفسه» ولا على 
زید ولا عمروء بل هو يصلي ويتوكل على الله أن الله يعينه على أدائهاء 
یتوکل علی الله آن الله ینفع بأسبابه» یستدین ویتوکل على الله أن الله يعينه 
على آداء الدين» يخرج إلى الحج وهو يتوكل على الله أن الله يعينه على 
أداء الحج» وهكذا يستعين الله في كل أموره» ويتوكل عليه» بل مع فعل 
الأسباب مع تعاطي الأسباب التي شرعها الله وأمر بها. 
¥ ¥ ¥ 
س : dC‏ من القصيم› تقول : إنها امرأة متزوجة» وعندها 
ثلاثة من الأطفال ومدرسة وتحمد الله على ذلك المشكلة 
عند دخولها إلى المدرسة ينتابها شيء من الخوف» وهذا 
الخوف يتحول إلى وسوسة حيث تقول : لا أستطيع أن 
والخوف الشديد ولا أستطيع أن أرد كلمة وأاحدة» وأنا 
آشکوا إلى الله قبل كل شيء ثم لكم أن توجهوني إلى الأمر 
الذي يفرج عني بالدعاء الخالص وأن يزيد إيماناً إلى إيماني 
جزاکم الله خیرا وما سبب ذلك مأجوری. (٩‏ 
ج هذا الكرب الذي يصيبك كله من الشيطان» فالواجب التعوذ 


Y 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 


بالله من الشيطان الرجيم» والثقة بالله والاعتماد على الله وسؤاله 
التوفيق والإعانة» هكذا يجب عليكٍ وعلى أمثالك» أن يكون عندلٍ 
القوة والنشاط»› والهمة العالية» والتوكل على اللهء وأن تسأله سبحانه 
أن يعينك وأن يثبت قَلبكٍ على الهدىء وأن يعينك على أداء الواجب 
وعلى تعاطي ما شرعه وعلى ترك ما نهی الله عنه» وإذا صدقټ يسر 
الله أمرك هم نساء مثلك» يجب ألا تهتمي بهذا الأمر» وأن يكون 
عندك القوة والنشاط في الدروس» وفي السلام» وفي التحدث مع 
زميلاتك ونحو ذلك واضرعي إلى الله أن يعينكٍ على هذا وأن يثبت 
قلبك ولسانكٍ على الحق» وأن يعينك على كل خيرء وأن يمنعكِ من 
نزغات الشيطان» وعليكٍ أن تحذري هذه الوساوس» وإذا أحسست 
بشيء من هذاء قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» أعوذ بالله من الشيطان» ويزول هذا الأمر إن شاء 
الله» كل هذا من الشيطان» فأنتِ عليكٍ الصدق في اللجوء إلى الله 
وسؤاله التوفيق والإعانة والعافية من كل سوء» وعليكٍ مع هذا التعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم› والجد في هذا والتكرار» نسأل الله لك 
التوفيق والهداية» ونسأل الله لك العافية من كل سوء. 
KH ¥ ¥‏ 
س: سماحة الشيخ: تشكو الكثير من الأخوات من الوسوسة في 
الصلاة والطهارة» البعض منهن تجلس ما يقارب من نصف 
ساعة في الحمام» تعيد وتكرر الوضوء» ما العلاج الناجح 


۲١ 


فتاوی تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
في ذلك سماحة الشيخ؟“ 

ج: هذا من الشيطان» الواجب الحذر من وساوسه والصدق في 
ذلك وسؤال الله العافية بصدق وبذلك يزول هذا الوسواس» لا في 
الصلاة ولا في الطهارة. الواجب على المصلي أن يعرض عن هذه الوساوس 
رجل أو امرأة» وأن يتعوذ بالله من الشيطان ولو في الصلاة» ولما اشتكى 
عثمان ابن آبي العاص الثقفي رضي الله عنه إلى النبي ية قال: يا رسول 
الله» إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي » فقال 
رسول الله كلا : «ذاك شیطان يقال خنزب» فإذا احسسته فتعوذ بالله منه 
واتفل على يسارك ثلاثاً»» فقال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. 


فوصيتي للجميع من الرجال والنساء التعوذ بالله من الشيطان من هذا 
الوسواس» عند الصلاةء أو في الطهارة أو في الطواف» أو في غير ذلك› 
يكون عند الرجال وعند المرأة القوة والنشاط والهمة العاليةه والتعوذ بالله 
من الشيطان وسؤال الله الإعانة والتوفيق والثبات على الحق والعافية من 
نزغات الشيطان» ویتفل عن يساره ثلاث مرات» ویقول: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم ثلاث مرات» إذا أحس بهذا الشيء٠‏ وإذا صدق مع الله 
في التعوذ» وسأل الله العافيةء أعاذه الله وكفاه شر عدوه» وأوراد الصباح 
(1) السؤال الرابع والعشرون من الشريط رقم .٤٠۹‏ 
(۲( أخرجه مسلم في كتاب السلام» باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة 

برقم ۲۲۰۳. 


۲۲ 


فتاوى ذور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 


والمساء لها الأثر في ذلك. يكثر من الأوراد التي فيها الدعاء وسؤال الله 
العافية من كل سوء» وسؤال الله العافية من الشيطانء سؤال الله الهداية 
والسدادء فالأوراد لها أثرها العظيم. 

# ¥ ¥ 


ه٥-‏ الأخذ بالعلاج أفضل من تر كه 


س: حقيقة التوكل على اللهء منها: الأخذ بالأسباب» ولكن 
سمعت بعض المشايخ يقول: لو أن الإنسان أصيب بمرض»› 
ولم يستعمل الدواء لكان أجره أعظم من الذي استعمل الدواءء 
ولا يصبر على الألم. ما رأي سماحتكم في ذلك؟' 


ج: الصواب أن العلاج أفضل»ء هذا هو الذي عليه جمهور أهل 
العلمء وقد عالج النبي بء وعالج الصحابة وهم أفضل الناس»› 
فالمريض إذا ترك الدواء فلا حرج عليه» ولكن لو عالج فهو أفضل› 
وأخذ الدواء النافع المباح هو أفضل» ومن الدواء القراءة على 
المريض» هذا من الدواء» ومنه الكي لمن يناسبه الكي» والحجامة لمن 
تناسبه الحجامة» وشرب العسل لمن يناسبه شرب العسل» والفصد لمن 
يناسبه الفصد إلى غير ذلك» فتعاطي الأسباب أمر مشروع؛ للحديث: 
«عباد الله تداووا»" «ولما قالوا يا رسول الله إن لنا رقى نسترقي 
(1) السؤال الحادي والعشرون من الشريط رقم .٠٠٤‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب الطب»› باب ما جاء في الدواء وا لحث علیه» برقم ۲۰۳۸. 


۲۳ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 
بها» ودواءٌ نتداوی به» هل يرد من قدر الله شيعاً؟ قال هو من قدر 
e‏ الله» ولما رجع عمر من الشام لما 
وقع بها الطاعون» وأشار إليه بعض المسلمين بالرجوع› وعزم على 
ذلك» فقيل له في ذلك : من قدر الله؟ قال: نَفِرٌ من قدر الله إلى 
قدر الله؛ يعني : نر من فدر الله الذي فيه الخطرء إلى قدر الله الذي 
فيه السلامة»› ثم جاءه عبد الرحمن بن عوف» فحدنه عن رسول الله ية 
أنه قال : «(إذا سمعتم الطاعون في بلد فلا تقدموا عليه وإذا وقع وأنتم 
بها فلا تخرجوا فراراً منه»» فحمد الله أن الله وفقه لموافقة 
الحديث» وانصرف إلى المدينة. فالحاصل أن التداوي وتعاطى 
الاسباب أمر مشروع ومطلوب» وهو أفضل من ترك ذلك» وقد يكون 
ما يضره كأن لا يلقي نفْسَّهٌ في بثر» كل هذا لازم له» فتعاطي الأسباب 
التي يحتاج إليها أمر مطلوب ومشروع» وتوقي أسباب الهلاك أمر 
وا جب E‏ والله فطر العباد على هذا الشىء. وجاءت به الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» وهو لا ينافي التوكل. التوكل: الثقة بالله 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسند المكيين› حديث ابن أبي خزامة رضي الله 
عله » برقم ۷ 0°, 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون»ء برقم 
«OVA‏ ومسلم في کتاب السلامء باب الطاعون والطيرة والكهانة 
ونحوها» برقم .YY1۸‏ 


۲٤ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 
والاعتماد عليه» والتفويض إليه» والإيمان بأنه مسبب الأسباب» وأن 
كل شيء بقضائه وقدره» ومن ذلك فعل الأسباب» المتوكل يعتمد على 
الله ويشق به» ويعلم أن كل شيء بقضائه وقدره» ومع ذلك يأخذ 
بالأسباب» يأكل لئلا يجوع» يشرب لثلا يهلك» يستدفئ في الشتاء عن 
البردء إلى غير هذا من الأسباب التي شرعها الله لعباده. 


#F# ¥‏ ¥ 
-٦‏ حكم تعطيل الأسباب بزعم قوة اليقين 
س: أي الممكن ألا يأخذ المومن بالأسباب إذا وصل إلى 


درجة معينة من الإيمان» لقوة يقينه؟“ 

ج: ليس كذلك» لابد من الأخذ بالأسباب» مهما كان المؤمن› 
حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام» وهم أفضل الخلق وأرفع الناس 
درجة في الإيمانء كانوا يأخذون بالأسباب» وهم أكمل الناس إيماناًء 
وأرجحهم ميزاناً وأكملهم عقولاًء ومع هذا يأخذون بالأسباب» 
والنبي ب يوم أحد أخذ بالأسباب» حمل السلاح» وجعل على رأسه 
البيضة تقيه السلاح» وظاهر بين درعين عليه الصلاة والسلام» وهو سيد 
ولد آدم وأفضل الخلقء وأكملهم إيماناً وأكملهم توكلا عليه الصلاة 
والسلام» وكان يأكل ويشرب ويجامع النساء» يأخذ بالأسباب› 


(1) السؤال السابع من الشريط رقم .٠١١‏ 


Yo 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 
فلا يجوز تعطيل الأسباب لأي أحد من الناس» مع القدرة» فعلى كل 
أحد» وإن بلغ في الإيمان القمةء فإنه يأخذ بالأسباب» كما أن الرسل 
وهم أفضل الناس» وأكمل الناس إيماناًء وهم القمّة في كل شيء 
ڀأخحذون بالأسباب» عليهم الصلاة والسلام. 
¥ # # 
۷- حکم قول ني متو کل على الله ثم عليك 
س: بعض الناس يردد عبارة: إني متوكل على الله ثم عليك أن 
تنجز لي هذه المعاملة. ما رأيكم بهذه العبارة سماحة 
الشيخ؟ 
1d‏ لا باس ب: ثم. آما: وعليك. فلا يصلح› لكن لو قال: 
وكلتك أحسن من توكل ؛ لأن بعض أهل العلم يمنع التوكل على 
الفخلرنى سظلقا: فيقول: وكلتك على كذاء أو أنت وكيلى» أو 
اعتمدت على الله ثم عليك» أو بالله ثم بك إذا جاءت ثم زال 
عليك بعد الله جل وعلا. 


¥ ¥ ¥ 


.۳٦۷ السؤال الثلاثون من الشريط رقم‎ )١( 


۲٢ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - الجزء الرابع 
۸- بيان الفرق بين التو كل والو كاله 


س: هل يجوز إعطاء وكالة من شخص لأخر» ليدير أعماله في 
فترة غيابه › والذي عرفنا أنه لا يجوز التوكل إلا على الله 
ں٩(‏ 
و حره 


ج: الوكالة غير التوكل أيها السائل: الوكالة معناها أن يقوم 
شخص مقامه في إدارة عمله» في بناء بيته» في إصلاح سيارته» في غير 
ذلك» هذا لا بأس به» هذه وكالة» تفويض منهء إذن لهء يأذن له: 
افعل كذا وكذا. أما التوكل فهو الاعتماد على الغير بأنه يتصرف في 
الأمور بقدرته. فالله هو الذي يعتمد عليه سبحانه وتعالى» والتوكل يون 
على الله» ومعنى التوكل أن يعتمد عليه؛ لأنه قادر على كل شيء ومسبب 
الأسباب» والاعتماد على الله والتوكل عليه سبحانه وتعالى» ثم الإنسان 
يفعل الأسباب» يعتمد على الله بأنه مصرف الأمور» ومسبب الأسباب»› 
وآنه ما شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن» ولا يعتمد على المخلوق 
ولا على نفسه»ء بل يعتمد على الله وحده» ويتوكل عليه» ومع هذا 
يأخذ بالأسباب» ويتعاطى الأسباب» فيزرع الأرض» ويغرس الغرس› 
ويبني ما يحتاج إليه» ويوكل من يحتاج إليه حتى ينوب عنه في الغرس› 
في الزراعة» في البناء» ليس في هذا بأس» الوكالة شيء والتوكل شيء 
آخر. آما کونه يتوكل على إنسان بأن يعتقد فيه آنه يتصرف في الكون› 
(1) السؤال الثالث والعشرون من الشریط رقم ۲۹. 


۲۷ 


فتاوى ذور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 
وأنه يدبر الأمورء وأنه له القدرة على التصرفات بدوں مشيئة الله 


وما اشه ذلك. هذا لا يجوز مع المخلوق آندا یتوکل على الله وحده 
سبحانه وتعالی. 


0 OVE OS O 


۲۸ 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 


باب ما جاء في الخوف والرجاء 


- شرح معنى الخوف من الله تعالى 
. ء 4 » » )۱( 
س: سائل يرجو شرح معنى الخوف من الله . 


ج: المؤمن يخاف الله في كل شيء» لا يكون آمناً من مكر الله» يقول 
سبحانه: « آفاينوا مڪ ر ال فلا یامن ڪر آنه إلا لموم لحرو 4 
ویقول سبحانه : 5لا اوشم وکافون إن گم موم 4 ویقول سبحانه : 
فل تخسوا الاس وَأَحْكَوْنِ 4“ ويقول عن عباده الصالحين: 
۾ هم ڪا شروت ف الات ريطو رما وها ڪان ى 


ا E )٥(‏ ھک رہ م 2 رە و e‏ ^ ٌَ 
خشښویت 4 ويقول سبحانه: أولك الزن دعوت غور ل ریهر 


سے سے صو 


Cr سے و ص نت رقو رار و ر ت‎ A: 


اوسيل ا أقرب ورون رحمته, وعخاوت عاب ويقول سبحانه: 


کک اوم كافون ړن كنم مؤي 4 . 

(1) السؤال الرابع والثلاثون من الشريط رقم ."٦۲‏ 

(۲) سورة الأعراف» الآية .۹٩4‏ (۳) سورة آل عمرانء الاآية .٠١١‏ 
)٤(‏ سورة المائدةء الاية )٥( .٤٤‏ سورة الأنبياءء الآية .٠٠‏ 
(1) سورة الإسراءء الآية .٥۷‏ (۷) سورة آل عمرانء الآية .٠١١‏ 


۳١ 


فتاوى ذور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 
فالواجب خوف الله مع فعل ما أوجب» وترك ما حرم الله» يكون 
خوفٌ يحمل على فعل الأسباب» يخاف الله خوفاً حقيقياً» يحمله 
على أداء الواجب» وعلى ترك المحرم» كما يرجوه أنه يدخله الجنة» 
وينجيه من النار» إذا أدّى حقه» فهو يخاف الله» فيعمل ما أوجب 
اللهء ويدع ما حرم الله» وهو يرجو ويخاف» لكن مع العمل»ء مع أداء 
الواجبات» وترك المحارم» هذا هو الصادق الذي يخاف الله» 
ويرجوه» هو الذي يخاف ويرجو مع العمل مع أداء الفرائض» وترك 
المحارم» والوقوف عند حدود الله» يرجو ثوابه» ويخشى عقابه» 
سبحانه وتعالی› هكذا جاءت الرسل»ء وهكذا جاء القرآن الكريم. 
¥ ¥ ¥ 
-٠‏ بيان مذهب أهل السنة والجماعة في الرجاء والخوف 
س: المستمع: أ. ل. ع. يسأل ويقول: ما مذهب أهل السنة 
والجماعة في الرجاء والخوف؟“ 

ج: أهل السنة والجماعة يقولون: يجب الرجاء والخوف» والعبد 
يسير إلى الله بين الرجاء والخوف» كجناحي الطائر»ء يخاف الله 
ويرجوه» يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويجاهد» وهو مع ذلك 
يخاف الله ويرجوه» كما قال تعالى عن الرسل وأتباعهم» يقول سبحانه : 
(1) السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم ."٩٦‏ 


۳۲ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 


تمم ڪاو رغوت فی آلحبات ویدعوت ربا ورا 4“ رغباً يعني 
رجاءًء ورهباً يعني خوفاً: « وڪاا لا شيت ي وقال سبحانه : 
أك آلب يتوت غوت إل يهم الريك امم أرب ويو رحست 
وسات عداب ". فالمؤمن يرجو رحمة ربه» ویخاف عذابه» ويتقیه 
دائماً» فلا یقنط» ولا یامن» قال تعالی : إت لا اتش من رف نه إلا الوم 
الکفرَ چ وقال: ل د د أن َم لہ چ » وال عز وجل : 
آفام نوا مڪ رآ ايام مر آل إلا الوم َلَخَد 4)3 . 


فالواجب الخوف والرجاءء لا آمن» ولا قنوط› يرجو ربّه 
ولا تامسر ولا يقنط» ولكن يخاف ولا يامن أيضاً› يخاف عقوبته› 
يخاف الذنوب وشرهاء هكذا المؤمن»ء وهذا قول أهل السنة والجماعة 
قاطبة» يجب على المؤمن أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء حتى 
يلقى ربه. قال بعض أهل العلم: ينبغي أن يغْلّب الرجاء في حال 
المرض› والخوف في حال الصحة» حتى ينشط في العمل الصالح› 
وحتى يحذر محارم الله» ولكن المعتمد في هذا أن يسير إلى الله بين 
الخوف والرجاء دائماً. 


¥ ¥ ¥ 


.0٥۷ سورة الإسراءء الآية‎ )۳( .۹٠ سورة الأنبياءء الآية‎ )۲()١( 
.٥۳ سورة الزمرء الاية‎ )٥( .۸۷ سورة يوسف» الاية‎ )٤( 
.٩۹ سورة الأعراف الآية‎ )1( 


۳۳ 


فتاوى ذور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
يقول صاحب الكتاب هذه الوصية: كن راجيا عفو الله تعالى 
ور حمته»› وحسن الظن بالله عز وجل. آرجو من سماحتکم 
أن تتفضلوا بشرح هذه العبارة» چزاكم الله e‏ 

ج: يجب على المؤمن دائماً وهكذا المؤمنةء أن يسير إلى الله في 
أعماله وأقواله بين الخوف والرجاء» وحسن الظن بالله سبحانه 
وتعالى؛ لان الله جل وعلا أمر عباده بأن يحسنوا به الظن» وبأن 
یخافوه ویرجوه» فقال جل وعلا : فلا تادوم افون ن کم مم چ" 


وقال سبحانه: فی کن چوا لق ری ْمَل عَم لعا 4" وقال: وی 


ےش 


بون“ فالمؤمن مأمور برجاء ربه وخوفه سبحانه» فیخافه 
ویرجوه. قال تعالی : ظ تئ عباوۍ أ آنا المَمُور ألم ران دای هو 
العدَاب الاير وقال سبحانه: ظ افر الذي وقابل لرپ سید 
لقاب چ . 


) 


(۱) السؤال السابع عشر من الشریط رقم .۳۹٩‏ 
(۲) سورة آل عمران» الاية .٠۷١‏ 

(۳) سورة الكهف. الاية .٠٠١‏ 

.٤٠٠ سورة البقرةء الآية‎ )٤6( 

.٠١ ء٤۹ سورة الحجر» الآيتان‎ )٥( 

(7) سورة غافرء الآية ۳. 


۳٤ 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 


والمعنى حث الناس على الخوف والرجاءء فلا يقنط ولا يأمن› 
ولكن يرجو الله ويخافه» ويجتهد في العمل الصالح» وترك ما حرم الله 
علیه» وپحسن ظنه بربه» وأنه سبحانه يوفي بما وعد» وهو الکامل وهو 
الكريم الجواد» فمن أذى ما عليه فالله جل وعلا سيوفي له بما وعده 
من الخيرء أما إن قصر ولم يقم بالواجب فلا يلومن إلا نفسه» وصح 
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «يقول الله عز وجل : أنا 
عند ظن عبدي بي› وأنا معه إذا دعاني» وقال عليه الصلاة 
والسلام: «لا یبیتن أحد منکم إلا وهو یحسن ظنه بالله»» ولا يستقيم له 
هذا إلا إذا أحسن الفعل» إذا أحسن العمل إذا اتقى ربه وجاهد نفسهء 
وحاذر محارمه» فإن هذا هو الذي يستطيع آن يحسن ظنه بربه. 

أما من ساءت آعماله وساءت آقواله فكيف يستطيع أن يحسن ظنه 
بربه» وقد بارزه بالمحاربة» وتعدی حدوده» وترك آوامره» وارتکب 
نواهيه» فتحسين الظن بربه في هذه الحالة غرور» وفيه داء من 
الشيطان» فمن ساء فعله ساء ظنه» فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن 
يراقب الله سبحانه» ون يجتهد في طاعته وترك معصيته› وأن يحسن 
الظن به سبحانه؛ لكونهما قاما بما يجب وتركا ما نهى الله عنه. 


# 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستخفارء» باب فضل الذكر 
والدعاء والتقرب إلى الله تعالڵى › برقم Vo‏ 


۳o 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
-١‏ التفصيل في مسألة تغليب الخوف على الرجاء 


س: سائلة تقول: يا سماحة الشيخ: عندي الخوف أكثر من 
الرجاء» هل لا بد أن يتساويا في ذلك؟'“ 


ج: لا حرج في ذلك» بعض أهل العلم يقول: ينبغي أن يكون 
الخوف أغلب في حال الصحة؛ لأن الله قال جل وعلا: لمعاف 
اَي او @ 4 وقال: کیک رمن اک مکی وا یږ ۳ 
وقال تعالی: $ ال نو رمم ایی لھم سور وکر کر @ چ 
وقال سبحانه: إت آلذي ءامنا ولوا قدحت أ شر زر لر © 
جراؤھم عند روم جت مدن ری ین کا اپار رین فیہا بدا ری آله عنم رشو 
عله َلك لمن حى رد ي(“ كون الخوف يغلب في الصحةء هذا أفضل 
عند أهل العلمء وإن تعادلا فلا بأس» الرجاء والخوف» أما عند 
المرض وعند الموت فينبغي أن يكون الرجاء أغلب» وحسن الظن بالله 
یکون بالرجاء غلب في حال المرض وقرب الأجل» ينبغي للإنسان أن 
يحسن ظنه بربه دائمأًء» ولاسيما عند المرض» يكون الرجاء أغلب 
وحسن الظن أغلب» نسأل الله لنا وللمسلمين العافية والسلامة. 


¥ ¥ ¥ 


(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم .٤١١‏ 
(۲) سورة الرحمن» الاي .٤٦‏ () سورة إبراهيمء الآية .٠٤‏ 
)٤(‏ سورة الملك» الآية )١( .١١‏ سورة البينةء الآيتان ۷» ۸. 


۳٣ 


فتاوى ذور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
۲- بیان معنی القنوط 
س ما معنى القنوط من رحمة الله وذلك من الكتاب والسنة؟ 
جزاکم الله خیرا. 

ج: القنوط من رحمة الله هو اليأس» كونه لا يرجو الله يقنط أن 
الله پرحمه» هذا e‏ ریتا جل وعلا نهانا عن 
هذاء قال جل وعلا: فل یبای لذن سرا أع انهم لا توأ ين َم 
آله وقال تعالی : إل لا انت ین روج له إلا الوم الكَيرنَ 4" هذا 
RN n EE NE‏ 
بأن الله يقبل توبته» ويعظم أجره» o.‏ 
أما اليأس والقنوط لأجل سوء العمل فهذا من تزيين الشيطان» 
ولا يجوز بل يجب على العبد الحذر من ذلك E‏ 
وألا فاش بل يرجو رحمة ربه» وأن الله يعوب عليه» يرجو أن الله 
يقبل عمله ولا يیاس 


H# ¥ 


(۱) السؤال الأول من الشریط رقم ۳۷۹. 
(۲) سورة الزمرء الية .٥۴‏ 
(۳) سورة يوسف» الاية ۸۷. 


۳۷ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 
- مسالة في الوعد والوعيد 


س: هل تتفضلون بالحديث ولو موجزاً عن الوعد والوعيد في 
شريعة الله؟ وقد تطرقتم إلى هذا في إجابة هذا المستمع. 
ج: نعم الوعد والوعيد وردا في الكتاب الكريم والسنة المطهرةء 
فالوعد يوجب حسن الظن بالله» والوعد للموحدين وعدهم الله 
بالمغفرة والرحمةء إذا ماتوا على التوحيد وعدهم الله بالمغفرة والرحمة 
والجنة» وتوعد العاصين بالنار. 


فالواجب على العل م ال قط وا اين وك ةين اا 
والخوف؛ لأن الله ذم الآمنينء وذم القانطين» فقال سبحانه: «أقأمتو 
م ڪر اتو فلا يمن م ڪر آله إل امَو م انرود 46 وقال سبحانه: 
لا قتطوا من َم ار چ . 

فالواجب على المکلف ذکراً کان أو أنثى ألا ييأاس» ولا يقنط 
وي الخملة ل كرد هن الرجاءوالرف حاف الكت ومح 
المعاصي» ويسارع في التوبة» ويسأل الله العفوء ولا يأمن من مكر 
الله ويقيم على المعاصي ويتساهلء ولكن يحذر معاصي الله» ويخافه 
ولا يأمن» بل يكون بين الخوف والرجاء» يحسن الظن بربه» ولكن 


."۲۳ السؤال الواحد والعشرون من الشريط رقم‎ )١( 
.٠۴ سورة الزمرء الاية‎ )١( .۹٩ سورة الأعراف» الآية‎ )۲( 


۳۸ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -_-_ الجزء الرابع 
لا يأمن ولا يقنط وييأس» بل يخاف ويحذر ولا يقنط ولا يياس› 
فلا قنوط ولا يأس ولا أمن من مكر الله» ولكن بين ذلك» يعبد الله 
بين الخوف والرجاء» ويحسن ظنه بربه» ويرجو رحمته مع خوفه من 
عقابه وغضبه ومعاقبته؛ بسبب معاصیه وسیئاته» وهکذا الواجب على 
المؤمن أن يكون في سيره إلى الله بين الرجاء والخوف» لكن في حال 
اض رآى ح الاف أن الي حانن الخرت حي بار وج 
يتباعد عن المعاصي» وبكل حال الواجب أن يسير إلى الله بين الرجاء 
والخوف» لا آمن ولا قنوط› وفق الله الجميع. 


¥ ¥ HF 


٤‏ بیان أن تعظیم حرمات الله 
والحذر من الوقوع فيها من علامات الخوف منه تعالى 


الشباب» هذا شاب يقول: إنني فتى في السابعة عشرة» 
أؤدي ولله الحمد ما افترضه الله جل وعلا على عباده من 
أرکان الإسلام وواجباته» وأجاهد نفسي على جعلها في اتم 
أرتكب معصية موبقةء وايضاً توقعني في عذاب الله 
وسخطه› وقد ارتکبته من حیث لا أشعر» وأحس أنني مثل 
عبد كان عند النبي هة الذي أصابه سهم من الكفارء 


۳۹ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 


في حرب خیبر› فقال المسلمون: هنيناً له الجنةء فقال 
النبي 6: «كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها 
من المغانم يوم خيبرء لم تصبها القسمة لتشتعل عليه 
نار" خلاصة الأمر أآنني في معصية لا أعرفهاء أرجو 
إجابتي نحو هذا الشعورء هل هو دليل خير وتقوى› 
آم دليل على غير ذلك؟ وأرجو التعليق على هذا جزاكم 


الله خير" . 


ج: هذا من الدلائل على شدة خوفك من الله عز وجل» وتعظيمك 
لحرماته» فأنت على خير إن شاء الله» وعليك أن تبتعد عن هذا الخوف 
الذي لا وجه له؛ لأنه من الشيطان ليتعبك ويقلقك› ويضيق عليك 
حياتك» فاعرف أنه من عدو اللهء لما رأى منك المحبة للخير» ورأى 
منك الغيرة لله» ورأى منك المبادرة للخيرات. أراد أن يتعبك» فاعصه 
وابتعد عما أراده منك» واطمئن إلى ربك واعلم أن التوبة كافيةء وإن 
كان الذنب أعظم من كل عظيم فتوبة الله فوق ذلك» وليس هناك ذنب 
أعظم من الشرك» والمشرك متى تاب تاب الله عليه» وغفر له فأنت 


)١(‏ آخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور» باب هل يدخل في الأيمان 
والنذور الأرض والغنم» برقم ٠.1۷٠۷‏ ومسلم في كتاب الإيمانء باب 
غلظ تحريم الغلول وآنه لا يدخل الجنةء برقم .٠٠١‏ 

(۲) السؤال السابع والعشرون من الشريط رقم ۸۸. 
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فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز _ الجزء الرابع 
عليك بالتوبة مما قد علمت أنك فعلته» وبعد التوبة ينتهي كل شيء› 
ولا ينبغخي لك أن توسوس أو تطيع عدو الله في هذا الخجل» أو في 
هذا الخوف الذي قد يضرك» ولكن تعلم أنك بحمد الله قد فزت فوزاً 
عظيماً بالتوبة الصادقة النصوح» كما قال المولى سبحانه: ون لعفلا 
من تاب ومن ويل ملام ادى © 4“ وهناك آيات أعظم في المعنى 
وهي : أن العبد متى تاب وأآتبع التوبة بالإيمان والعمل الصالح أبدل 
الله تلك السيئة حسنة» جعل مكان كل سيئة حسنة» كما قال سبحانه في 
سورة الفرقان: ودين لا يذعوت مع آله للها ءاخر ولا يتو لتس أل 
حرم ا إل پالحی ولا بزویت ومن يفل لك ياق اما 8 تدع له آل داب بوم 
القمة واد یی شاا 63 إلا س تاب وما ومیل کمک یسا اؤکد 
بل آله ساتھم حست ان آله عو توًا( 4 فأخبر سبحانه آنه 
يبدل سيئات هؤلاء حسنات؛ بسبب توبتهم الصادقة وإيمانهم وعملهم 
الصالح» فأنت بذكرك ذنبك الذي أشرت إليه» وتوبتك فيه من متابعتك 
ما جرى منك» من الأعمال الصالحة وبالإيمان والتصديق» والرغبة 
فيما عند اللهء فالله سبحانه يبدلك بدل تلك السيئة حسنة» وهكذا 
جميع السيئات التي يتوب منها العبدء ويبدلها بالإيمان والعمل 
الصالح» الله يبدلها له حسنات سبحانه وتعالى فضلاً منه وإحساناً. 


o ٢ ORO ORV O 


.۷١ - ٦۸ سورة طهء الآية ۸۲. (۲) سورة الفرقانء الآيات‎ )١( 


٤١ 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 


باب ما جاء في الرياء 


٥‏ بیان معنى الرياء وكيفية تجنبه 
س: أرجو أن تعرفوا لنا الرياء شرعاً» وکیف تجن ٩٩‏ 


ج: الرياء مصدر راءى يرائي رياء فهو مراء» والمعنى أنه يفعل 
العمل ليراه الناس» يصلي ليراه الناس» يتصدق ليراه الناس»ء قصده أن 
يمدحوه وينوا عليه» ویعرفوا أنه يتصدق أو آنه يصلي» أو يحج أو 
يعتمر لذلك» أو ما أشبه ذلك» وهكذا إذا قرأ ليمدحوه» ويسمى 
السمعة» إذا كان بالأقوال يسمى السمعة» أو أمر بمعروف أو نهى عن 
منکر لیمدح» ویثنی عليه لا لله وحده سبحانه وتعالی» فهذا من الرياء 
في الأفعال» ويقال لما يُسمع سمعةء ويقول النبي : «من سكع 
سمع الله به» ومن راء‌ی راءی الله به“ ويقول عليه الصلاة والسلام: 
«أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر؛ فسئل عنهء فقال: «الرياء 
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم .٠٠٤‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق› باب من أشرك في عمله غير الله» 


برقم ۲۹۸۲. 


£٥ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 
يقول الله يوم القيامة : «للمرائين: اذهبوا إلى ما كنتم تراءون في الدنياء 
فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء؟)'» ويقول عليه الصلاة 
والسلام: «يقول الله عز وجل: آنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل 
عملا اشرك فيه معي غیري ترکته وش رکه" . 

فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك» وأن تكون أعماله لله 
وحده» يصلي لله يصوم لله» یتصدق لله يرجو ثوابه پرجو مغفرته 
سیسات وملا پام بالمررف» ھی من الجنگي يجج پخ 
يعود المريض» يطلب ما عندالله من الأجرء لا رياء الناس» 
ولا سمعتهم» هذا هو الواجب على المؤمن»ء كما قال الله تعالى: 
هو فن کان پو لقا ریو يعمل عملا لحا ولا شر بعبادو ريه لما 4" نسأل الله 
لجميع المسلمين الهداية والتوفيق. 


¥ ¥ ¥ 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسند الأنصار› حدیث محمود بن لبيد رضي الله 
عنه» برقم ۲۳۱۱۹. 

(۲) آخرجه مسلم في کتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير اللهء 
برقم .۲۹۸۰٩‏ 

(۳) سورة الكهف. الأية .٠٠١‏ 


٤“ 


فتاوى ذور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -_-_ الجزء الرابع 
-١‏ بيان المقصود بالشرك الخفي 

س: ما هو الشرك الخفي أو الشرك الأصغر؟' 

ج: ما يحون في القلوب من الرياء يسمى خفيا؛ لکونه يصلي 
يرائي» أو يقرأ يرائي الناس» أو يسبح ويهلل حتى يمدحوه» أو 
يتصدی حتی یمدحوه»› وهو في نيته لمراءاتهم› هذا يقال له : شرك 
خفي. ويسمى الشرك الأصغر شركاً خفياًء مثل: لولا الله وفلانء هذا 
من الله وفلان. يسمى شركاً خفياً ويسمى شركاً أصغر» وهكذا الحلف 
بغير اللهء والنبي أو بالنبی» أو بأبيك أو بشرفك» هذا شرك أصغر» 
بالأمانة هذا شرك خحفى؛ لأنه حلف بالأمانة أو بحياة فلانء أو 
بالا نبياء» كله شرك أصغرء وکله محرم»› وکله لا یجوز. 

HH # ¥‏ 
۷- الرياء يحبط العمل إذا قارنه 
س: أخاف كثيراً من الرياء» والسوال: هل المرائي يخلد في 
النار؟ وإذا تصدقت أو صليت أخاف كثيراً من الرياءء 
فبماذا توجهونني حول هذا الإشکال» جزاکم الله خیراً؟" 


(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم ۲۱۸. 
(۲) السؤال الرابع عشر من الشریط رقم .٠۳٤‏ 


4۷ 


فتاوى ذور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 

ج: عليك أن تحذر الرياء» تجاهد نفسك وأن تنقي الله» وتعمل 
لله وحده» ولا ترائي الناس» لا بصدقات ولا بصلواتك. ولا بغیرهاء 
لابد من الجهادء قال الله جل وعلا: فن كان رج لقا ريد فليعمل عَم 
صلحاولا شرك بماد ری لدا ي . 

فالشرك يحبط العمل والرياء يحبط العمل إذا قارنه» فمن صلى 
يرائي فلا صلاة له» ومن قرأ يرائي فلا قراءة له» ومن أمر بالمعروف 
ونهى عن المنكرء يرائي فلا أجر له» وهكذاء بل عليه إثم وليس من 
الشرك الأكبرء فهو شرك أصغر» قد يدخل به النار» ويعذب على 
فدره» ويخرج من النار» وقد تكون له حسنات عظيمة» يرجح بها 
ميزانه ويسلمء فالمقصود أن الرياء» إذا كان الإنسان راءى» وهو يؤمن 
بالله واليوم الآخرء وليس بمنافق هو مؤمن» لكن يعرض له الرياء في 
بعض الصلوات. أو القراءة» هذا شرك أصغر» ولا يخرج من دائرة 
الإسلام» بل هو مسلمء عليه أن يجاهد نفسه في ترك هذا الرياء؛ حتى 
بخص لله في أعماله. 


¥ ¥ ¥ 


.٠٠١ سورة الكهف. الاية‎ )١( 


4۸ 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 


س: أعاني كثيراً من الرياء» مع أنني أصلي وأصوم وأزكي 
وأعمل الأعمال الصالحة» فهل آثم في ذلك؟ وهل أدخل 
في الشرك الأصغر؟' 

ج: عليك أن تحذر الرياء» والرياء: مراءاة الناس بأعمالك» قراءة 
أو صلاة» أو صدقات أو غير ذلك» يجب أن تحذره» وأن تعتمد 
الإخلاص لله في أعمالك» وألا تبالي بالمخلوق» يكون عملك لله 
وحده» لا تقصد به أحداً من الناس» لا في قراءة» ولا في أمر 
بالمعروف» ولا في نهي عن منکر» ولا في صلاة ولا في غير ذلك› 
تقصد وجه اللهء تقصد بأعمالك وجه اللهء والقربة لديه سبحانه 
وتعالى» ولو كان عندك أمك. أو أبوك أو أقرباؤك الآخرون»ء تجعل 
القصد وجه الله جل وعلاء واعمل ابتغاء مرضاته» سواءً كان العمل مع 
أمك أو مع أبيك» أو مع غيرهم» فالواجب أن تكون أعمالك كلها لله 
وحده» ويقصد بها وجهه الكريم. 


¥ ¥ #¥ 


(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم ۳۸۱ 


٤۹ 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 
۸- حكم الامتناع عن العمل الصالح بحجة الخوف من الرياء 


س: يقول السائل: إنه كان يصلي بالناس» وله صوت حسن 
وجمیل» وکان يتعمد آيضاً تحسین صوته» وخوفاً من 
الرياء امتنع عن الإمامة» وجعل أناساً آخرين يصلون 
بالناس» رغم آنهم لا یقرءون ولا یکتبون» کیف توجهونه 
جزاکم الله ی 


ج: نوجهه بأن يصلي بالناس ويحسن صوته والحمد لله» 
ويجاهد نفسه بعدم الرياء؛ لقول النبي ي: «ليس منا من لم يتغنٌ 
بالقرآن»“ أي يحسن صوته به» ومر ذات ليلة على أبي موسى 
الأشعري وهو يقرا فاستمع له النبي مء فلما أصبح أتاه آبو موسى› 
فأخبره النبي َء أني سمعت صوتك› وقال: «لقد آوتي آبو موسی 
مزماراً من مزامیر کک داودا ‏ يعني صا من أصواتهم» فقال أبو موسى 
رضي الله عنه: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيراًء أي حسنته 


(1) السؤال الرابع والثلاثون من الشریط رقم ۲۹۲۳. 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب التوحید» باب قول الله تعالى: ‏ ويا فو أر 
اجهرداً ب )۰ برقم .۷٥۲۷‏ 

(۳) اخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآنء باب حسن الصوت بالقراءة 
للقرآن» برقم ٥٠٤۸‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
استحباب تحسین الصوت بالقرآن» برقم .۷٩۹۳‏ 


- 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 


لك تحسيناًء» فتحسين الصوت الذي فيه منفعة للمسلمين ليستمعوا 
وينصتوا ويتدبرواء هذا أمر مطلوب» وليس هذا من الرياء» هذا من 
الإحسان» والرسول عليه الصلاة ا قال: «زينوا القرآن 
بأصواتكم»""'“ فتزيين الصوت ينفع الأمة» وينفع المستمعين» وأنت 
تفعله لنفعهم لا ليمدحوك» دع عنك الرياء» ولكن تفعله حتى يستفيدوا 
وينتفعوا. 
¥ ¥ # 
س: تسال المستمعة وتقول: كيف يكون الرياء داخل الإنسان؟ 
وكيف يتجنب الإنسان ذلك الشعور» جزاكم الله خيرا؟“ 


ج الرياء کونه يصلي حتی يمدحه الناس› أو يقرا ليمدحه الناس»› 
أو يتصدق ليمدحه الناس بالجود» هذا الرياء» يعني يفعل العمل الصالح 
حتی يثنی عليه من الناس› يرائيهم» ما هو لأجل اللهء بل یتصدی حتی 
يقال: | إنه جواد» يصلي ليقال | إنه يصلي› يقرأ كذلك»› قصده ناء الناس 


(1) أخرجه الإمام أحمد في مسند الكوفيين» حديث البراء بن عازب رضي الله 
تعالى عنه» برقم ۱۸٠۲١‏ والنسائي في كتاب الافتتاح» باب تزيين القرآن 
بالصوت» برقم ١٠١٠ء‏ وأآبو داود في كتاب الصلاةء باب استحباب 
الترتيل في القراءةء برقم ۸٦٠٤٠ء‏ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فیها» باب حسن الصوت بالقرآن» برقم .٠۳٤١‏ 

(۲) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم .٤١١‏ 


0١ 


هتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
عليه › وليمدحوه هذا الرياء وهو شرك يقول : «(أخوف ما أخاف 
علیکم الشرك الأصغر» فسئل عنه» قال: «الرياء»” . 

فالواجب الحذرء وأن تکون العبادات لله وحده» من صلاة أو 


قراأءة› أو صدقة» أو تسبيح › أو تهليل أو غير هذاء يجب أن يکون لله 
وحدذه لا ریاء ولا سمعة. 


H# ¥ ¥‏ 
۹- حکم صاحب الریاء إذا مات ولم یتب 
ن هل الشرك الأصغر وهو الرياء مخلد صاحبه في النار أم 
(Y۲)‏ 
ل 

ج: الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه» فهو مثل الكبائر لا يخلد 
صاحبه في النار» مثل قوله : لولا الله وأنت› ما شاء الله وشئت › ومثل 
يسير الرياءء ومثل الحلف بغير الله کل هذه من باب الشرك الأصغرء 
لا توجب الخلود في النارء ولا تبطل الأعمالء ولكنها محرمة› من 
جنس كبائر الذنوب» بل أشد من كبائر الذنوب» ولكنها لا توجب 
خلوده في النار» ولا توجب اليأس من المخفرة. 


¥ ¥ ¥ 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) السؤال العاشر من الشريط رقم .٠١‏ 


o 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -_-الجزء الرايع 
-٠‏ وجوب الحذر من الوقوع في الرياء 


س : ما حکم من يداخله الرياء في بعض الأعمال القليلة؟ وللعلم 
هو يتألم أشد الألم بسبب هذاء وهو في قلق مستمر› | 
ما نصیحته سماحتکم جزاکم الله خیرا؟' 

چ نوصي كل مسلم بالحذر من الرياءء دقرقه وجلیله کثیره وقليله 
نوصي بالحذر» والرياء هو كونه يعمل عملا لأجل الناس»ء لأجل 
پسمعونه أو يرونه› حتی یمدحوه ونحو ذلك يصلي حتى يروه أو يتكلم 
بوعظ حتی یثنی عليه› أو يقرأ حتى يثنى عليه أو ما أشبه ذلك› یعنی 
يعمل من أجل راء الناس وحمدهم وننائهم ونحو ذلك يجب 
الحذر»ء وهذا الرياء يبطل العمل ٠‏ فلا یکون له ثواب» یکون صاحبه 
آئماء وهذا مر الجرك؛ يقول النبي ا : آمراً للصحابة: «أخوف 
ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» فسئل عنه فقال: «الرياء»“ خافه 
عليهم وهم أفضل الناس بعد الأنبياءء وسماه شرکا أصغر. 

فالواجب الحذر منة> فالذي يقرا يرائي النأس قد آشرك شركا 
أصغر» أو يصوم لأجل أن يقول الناس: هذا صائم يرائي الناس أو 
الإخلاص لله وأن يعمل لله احتساباًء لا یرائی أحداً من الناس. 

(1) السؤال السابع والثلاثون من الشريط رقم ۰ 


o 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز _ الجزء الرايع 
-١‏ بيان أن الرياء شرك ومن أعمال المنافقين 
س: آنا شاب في الخامسة والعشرين من عمري› وأنا مستقیم 
ومود لواجباتي الدينية ولله الحمد إلا انني آشعر بأنني 
أميل للرياء والسمعة» في أعمالي كالصلاة وغيرها من 
الأعمال» وهذا والله رغماً عني وأنا ألح على الله بالدعاءء 
بأن يخلصني من هذا البلاء» ولكن دون جدوى» سوالي: 
هل اعتبر مشرکاً بالله؟ وهل اعتبر کمن يراثې بأعماله عامداً 
متعمداًء آم أن الله سبحانه وتعالی لا يؤاخذني؛ حيث إن 
ذلك بغير إرادتي؟ أرجو الإجابة على سوالي هذاء وان 
تدلوني على ما يخلصني من هذه اللے 
ج: لا شك أن الرياء منكرء وشرك» ومن أعمال المنافقين› 
فالواجب عليك الحذر منه وجهاد نفسك حتى تتخلص منه» مع سؤال الله 
سبحانه وتعالى» والضراعة إليه أن يعافيك من ذلك ولا تيأس» بل استمر في 
الدعاء والضراعة إلى الله في أن يوفقك» وأن يهديك حتى تدعه» وجاهد 
نفسك واصبر وصابر في ذلك» حتى يعافيك الله من ذلك» وهو من حلي 
أهل النفاق» كما قال تعالى: إن أَلْمكَْقِينَ دعوت الله وهو حَليعهم وا 
اموا ا الصلوۃ اموا سال باون الاس لک بذککوت الہ لإ کیل 9 “٣‏ 


(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم ۱٥۲‏ . 
(۲) سورة النساءء الاية .٠٤١‏ 


o٤ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 


ويقول النبي بي : «يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك› 
من عمل عملاً آشرك فيه معي غيري ترکته وشرکه»'» ویقول أیضا عليه 
الصلاة والسلام: ألا أخبرکم بما هو أخوف عليكم عندي من 
المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي› يقوم 
الرجل فيصلي فيزن صلاته لما یری من نظر فلان إليه»“ انت جاهد 
نفسك» وأبشر بالخير» ومن جاهد أعانه الله» يقول سبحانه : ولي 
جلھ دوا فیا ده ج شتا راح لخر @ 7 اذا خاهدت فاك 
في هذا السبيل فابشر بالخير»ء والله سوف يعينك ويهديك السبيل 
القويم» ولا تيأس ولا تقنط واصبر وصابرء واسال ربك العون» وأبشر 
بالخير الذي وعد الله به الصادقين والصابرين» وهذا شرك أصغر› 
وليس بشرك أكبرء بل هو من الشرك الأصغر»ء كما قال عليه الصلاة 
والسلام» يخاطب الصحابة: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر»““ فهو قد أصاب غيرك كما أصابك» فعليك بالصبر وسؤال 
الله العافية» وهو ليس من الشرك الأكبر الذي يحبط الأعمال» ولكنه 
شرك أصغر» يحبط العمل الذي قام به» فإذا قمت تصلي صلاة من 
أجل E‏ الصلاة التي فعلتها للرياء» وإذا تصدقت للرياء 
بطل ثوابها» وإذا سبحت أو ذكرت الله للرياء» أو قرأت القرآن للرياءء 
(۲) آخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد» باب الرياء والسمعة» برقم .٤٠١١‏ 
(۳) سورة العنكبوت» الآية 14۹. )٤(‏ سبق تخريجه. 


فتاوى ذور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز _ الجزء الرايع 
ما لك ثواب» بل عليك إثمء وإذا جاهدت نفسك في تركه والحذر منه 
أعانك الله ويسر أمرك: ومن بن أله مل ل را 4 و وس بى آل 
مَل لين أترو ُْ فأبشر بالخير واصبر وصابر والله يعينك. 
# # 
١‏ وجوب مجاهدة النفس للتخلص من العجب والرياء 
س: أولاً يا سماحة الشيخ» أعرفك أنني أحبك في الله تعالىء 
وأرجو الله ثم منك أن تدعو الله لي بظهر الغيب› أن يرزقني 
الإخلاص في كل أعمالي الدينية والدنيويةء حيث إنني دائماً 
أشعر أن عملي يخالطه شيء من الرياءء وإذا ما قرأت القرآن 
وسمعت الناس ينصتون إليّ ينتابني حالة من العمجب» 
وجهوني سماحة الشيخ حتى أكون مخلصأً لله تعالى» وهل 
يؤثر ذلكم الإحساس على عملي جزاكم الله خير "٩‏ 

ج: نقول: أحبك الله الذي أحببتنا له» ونسأل الله أن يمنحك 
الإخحلاص والتوفيق والهدايةء نسال الله لنا ولك التوفيق والهدايةء وأن 
تکون مخلصاً في أعمالك كلهاء ونوصيك بالحذر من العجب والرياءء 
وأن تجاهد نفسك» فإذا جاهدت نفسك فأبشر بالخير إن شاء اللهء إذا 
قرآت القرآن أو صليت أو فعلت شيئاً من الخير فاحرص أن يكون ذلك 
)١(‏ سورة الطلاق»ء الآية ۲. (۲) سورة الطلاق. الأية .٤‏ 

(۳) السؤال الثامن عشر من الشریط رقم .٠۹‏ 


٥٦ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -_ الجزء الرابع 
لله وحده» ليس فيه رياء ولا سمعة» وإذا خطر لك شيء فاطرده 
بالاستعاذة بالله من الشيطان» وبالحذر» المجاهد يقول 
سبحانه : وين جهدو فيا ديهم سلتا ون أله مع امسن ل 
فکلما عرض لك شيء 1 O‏ والطرد له بالتعوذ 
بالله من الشيطان» والحرص على الإخلاص لله سبحانه في قراءتك 
وفي صلاتك وفي جميع العبادات. 


H# ¥ 


۴- وجوب إحسان الظن بالله ومحاربة الوساوس الشيطانية 


س: إنسان دوماً مشغل نفسه باليوم الآخرء وبالموت وبالحساب 
يوم القيامة› ویخاف أن یکون من آهل النار» وآن عمله لا يقبل 
منه» وآنه قد يکون فيه شرك ویخاف أن يدخل عليه الشرك من 
حیث لا يدري» ودوماً پردد قوله: «اللهم إني أعوذ بك أن 
أشرك بك شيئاً وآنا اعلم» وأعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا 
لا أعلم»» ماذا علیه؟ وهل عليه إثم» جزاكم الله خيرا؟ 

ج: عليه أن يجتهد في محاربة الشكوك» وهو إن شاء الله على 
خير؛ لأن هذا حمله عليه الخوف من اللهء والحذر من الشرك» فعليه 
أن يحاسب نفسه» وآن يسال ربه العون والتوفيق» وأن يحذر مكائد 
(1) سورة العنكبوت» الآية .1٩‏ 

(۲) السؤال السابع والثلاثون من الشريط رقم .٠٠٠‏ 


o 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
الشيطان» فإن الشيطان يؤذي الناس بالوساوس» فعليه أن يحذر مکائد 
الشيطان»› ویحسن ظنّه بربه» ويجتهد في العمل الصالح» ولا يشغل 
نفسه بهذه الوساوس» فإذا أحس به يتعوذ بالله من الشيطان» ويجتهد 
في أن تكون أعماله لله وحده» ليس فيها رياء ولا سمعة»ء والشيطان 
عدو مبین» یجب آن یتحرز منه بالتعوذ بالله من الشيطان» كلما أشغله 
بهذه الوساوس. 
#F‏ ¥ # 


-٤‏ بيان كقارة الرياء 


س: ما كفارة الرياء؟ وما هو الرد على من أثنى علي بالمدح 
كمن يقول: فلان يصلي ويذكر الله؛ حتی لا يدخل في 
عملي رياء؟ وقانا الله وإياكم شر هذا المرض. 

ج : كفارة الرياء التوبة إلى الله» وهكذا كل معصية وكل شرك توبته 
ودواؤه التوبة إلى الله التوبة النصوح» من ندم على الماضي والإقلاع عن 
الرياء ونحوهء والعزم الصادق ألا يعود فيه وإذا مدحك أحد تقول: يا 
خي اتق الله» لا ينبغي المدح» والرسول عليه الصلاة والسلام قال: 
«إذا رايتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب»؛ لأن المدح قد 
(1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم ۳۳۱ 

(۲) آخرجه مسلم في کتاب الزهد والرقائق» باب النهي عن المدح إذا كان فيه 

إفراط» وخيف منه فتنة على الممدوح» رقم .)٠٠۲(‏ 


0۸ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
يفضي إلى العجب والكبرء فينبغي للأخ إذا دعت الحاجة ألا يستطيل في 
المدح» بكلمات قليلة إذا دعت إليها الحاجة. 


# ¥ ¥ 


س: رسائل من مجموعة من أخوات في الله يقلن: سماحة 
الشيخ نحن مجموعة فتيات على طريق خير إن شاء الله» 
ونحاول جاهدات عمل كل خير يرضي وجه الله» ولكن 
مع ذلك يصيبنا من الشرود وعدم التدبر والتركيز أثناء 
العبادة؛ وخاصة قراءة القرآن الكريم» والصلاة مما 
يجعلنا في حالة عدم استقرار نفسي» وإحساس بعدم قبول 
أعمالنا» ونحن نخشى الرياء في بعض الأعمال التي نقوم 
بها والله المستعان. نرجو من سماحتكم توجيهنا والدعاء 
لنا والنصح جزاكم الله خير" . 

ج: نسأل الله أن يمنحكن التوفيق وسداد الرأي والهداية لأقوم 
طريق» وأوصيكن بتقوى الله والاستمرار في عمل الخير والحذر من 
وساوس الشيطان وتزيينه» فإن الشيطان عدو مبين يريد أن يثبطكن عن 
الخيرء» فاحرصن على الحذر من وساوسه واستقمن على الخيرء 
واجتهدن في إحضار القلوب في الصلاةء والإقبال على الصلاة 
والتواصي بالحق» والصبر عليه» والحذر من وساوس الشيطان مع 
)١(‏ السؤال السادس والعشرون من الشريط رقم 0 


۹ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 


الاستمرار في الخير الذي تردن أن يصل إلى غیرکن من صدفات أو 
غيرهاء» من تعليم أو غير ذلك من وجوه الخيرء فالواجب الحذر من 
الشيطان ونزغاته في جميع الأمور»ء أسأل الله لكن التوفيق والإعانة 
على كل خير وصلاح القلوب والأعمال. 


¥ ¥ ¥ 
-٥‏ بیان معنى الإخلاص 


س: السائلة: س. ع. تقول: ما هو الإخلاص؟ وكيف يحصل 
العبد على الإخلاص لله؟ وآنا يا فضيلة الشيخ أرى نفسي 
تخاف من الرياء» وكأن شيئاً يحجبني ويحبب لي الرياءء 
وأني تركت بعض الطاعات» وتراني أفكر في هذه الأشياءء 
فماذا أفعل وجهونا جزاكم الله خير“ 

ج: أيتها السائلة وفقني الله وإياك لكل خير وأعاذنا جميعاً من 
نزغات الشيطان ووساوسهء الإخلاص هو: قصد الرب جل وعلا 
بالعمل» هذا هو الإخلاص» أن يقصد المسلم بعمله وجه الله والدار 
الآخرة» هذا المخلص» قال الله جل وعلا: ل وما اما إل ليعيشوا أله 
حلصي لَه ليت" قال سبحانه: ا ادغو الله علي له لزي ولو گره 


كرو © 4 فالمخلص هو : الذي يقصد بعمله وجه الله» بصلاته 


(۱) السؤال السادس والعشرون من الشريط رقم ۳۷۲. 
(۲) سورة البينةء الاية .٥‏ (۳) سورة غافرء الاأية .٠٤‏ 


0 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -_ الجزء الرابع 


بصومه بصدقاته بحجه» بغير ذلك من العبادات» يقصد وجه اللهء 
يقصد التقرب إلى اللهء لا لغيره لا رياء ولا سمعةء ولا لقصد الدنياء 
دائما يفعل ما يفعل» یرجو ثواب الله ویرجو إحسانه سبحانه وتعالی»› 
هذا هو الإخلاص. 

آما الرياء فهو أن يفعل لأجل أن يرائي الناس› a‏ 
الناس»ء هذا منكر ومن الشرك» قال تعالى: إن ألمتَفِقين نعود أله 
وهو حیعهم ولا قاموا إلى لصاوو قاموا سای باون الاس ولا یذکوت آله إل 
يلا3 €" فالرياء منكر ومن الشركء يجب الحذر منه» كون الإنسان 
يصلي حتی یمدح»› أو يتصدق حتى يمدح» أو يقرا حتی يمدح» هذا 
الرياء لا يجوز» هذا يجب الحذر من ذلك» والواجب عليك الحذر من 
الوساوس دائماًء مب ات تا العمل للهء وأن يكون قصدك 
وجه الله بصلاتك» وقراءتكِ وصومك وغير ذلك» وتجاهدي نفسكٍ في 
ذلك وتتعوذي بالله من الشيطان»ء كل ما خطر شيء من الوساوس» 
أو الرياء قولي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صدقاً» وإذا فعلت ذلك 
صدقاً كفاكٍ الله شر الشيطان وأعانك عليه. 


oO ORO ORO, NO 


.٠٤١ سورة النساءء الاية‎ )١( 


٦1 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 


باب ما جاء في الحلف بغير الله 


-١‏ جواز الحلف بصفات الله 


س: ما رأيكم حفظكم الله في الحلف على المصحف؟ هل يعتبر 
يميناً؟ وهل إذا حلف صادقاً يكون آثماً وإذا حلف كاذباً 
كذلك؟ وجهونا جزاکم الله خیر؟"'. 

ج: إذا حلف بالمصحف قصده القرآن كلام الله فلا بأاس؛ لأن 
القرآن كلام الله فإذا قال: وعزة اللهء أو كلام اللهء أو بالمصحف؛ 
وقصده القرآن؛ لأنه كله كلام الله عز وجل» فهذه يمين لا بأس بهاء 
ولا حرج في ذلك والحمد لله» مشل لو قال: وعزة الله» وعلم الله 
وكلام اللهء لا بأس أن يحلف بصفة من صفات الله سبحانه» كما لو 
قال: والرحمن والرحيم والعليم والعزيز والحكيم» وهكذا لو قال: 
وعزة الله» ورحمة الله» وعلم اللهء وكلام الله فلا بأس. 


# # # 


(1) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم .)۳٠۲(‏ 


10 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 
-٣۷‏ حکم الحلف بالقرآن 


س: ما حكم الحلف بالقرآن؟(“ 

ج: القرآن كلام الله» الحلف به لا بأس به» وكلام الله والقرآن 
ما فعلت كذاء القرآن كلام الله» كما يقول: واللهء أو بالله» أو وعلم 
اللهء أو وة الله» يقصد وصفه بالرحمة سبحانه» أو وكلام الله كل 
ذلك لا بأس به» الحلف بالله وبصفاته. 


¥ ¥ ¥ 


س: السائل: س. من جمهورية مصر العربية يقول: سمعت من 
بعض الناس بأنه لا يجوز الحلف بصفات الله» وخاصة 
صفة الحياة» فقلت لهم بآن الحلف بحياة الله جائزء بناء 
على ما قرأت» فهل کلامي صحیح ٩‏ 
ج: نعم الحلف بالله وبصفاته وباسمائه کله حق» کله جائز» مثل 
ما جاء في الحديث: «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحافن" 


(1) السؤال الخامس من الشريط رقم .٤۲١‏ 

(۲) السؤال الواحد والثلاثون من الشريط رقم .٤٠١‏ 

(۳) آخرجه مسلم في كتاب السلام» باب استحباب وضع يده على موضع الألم 
مع الدعاء» برقم ۲۲٠۲‏ وابن ماجه في كتاب الطب» باب ما عوذ به النبي 
ية برقم ٠۲۲‏ واللفظ له. 


1 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 
«اللهم أعوذ برضاك من سخطك)"“ «أعوذ بكلمات الله التامات“ 
فالتعوذ بصفات اللهء والتعوذ بكلمات الله والحلف بهاء كل ذلك جائز. 
يحلف بالله» يحلف بصفاته» وعزة الله» وقدرة اللهء وعلم اللهء وحياة 
اللهء كله جائزء كما يقول: واللهء أو باللهء أو تاللهء أو والرحمن» أو 
والرحيم» أو والعزيزء أو والحکيم» كل هذا جائزء وهكذا إذا قال : وعزة 
اللهء أو بعزة اللهء أو بعلم اللهء أو ما أشبه ذلك. 
3# ¥ # 

س: في يوم جمعة يقول السائل قبل صعود الخطيب للمنبر: 
صليت ركعتين › وقمت بمسك المصحف الشريف» وقلت : 
بحق هذا القرآن لا أشرب السجائر والدخان أبداً طول 
عمري» فإذا شربت مثل الشيشة» هل أكون قد وقعت في 
اليمين؟ وهل علي كفارة؟“ 

ج: لا يجوز لك أن تحلف بحق القرآن» حق القرآن تعظيمه» 

وتعظيمه من أعمالك» لكن أن تقول: بالله» أو بكلام اللهء تحلف 


(۱) آخرجه مسلم في كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود» برقم 
٦‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء» باب في التعوذ من سوء القضاء 
ودرك الشقاءء برقم ۲۷۰۸. 

() السؤال الثاني والعشرون من الشریط رقم .٠۹٥‏ 


0 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
بالله» أو بکلامه وصفاته لا بأس» أما بحق القرآن» حق القرآن فيجب 
أن تعظمه» وأن تعمل به» وهذا من عملك» وعملك مخلوق»› فلا تقسم 
بالمخلوقات» لكن تقسم بنفس القرآن» بالله بكلام الله بعلم اللهء بعزة 
الله» تقسم بالله أو بصفاته لا بأس» وعليك أن تجتنب الدخان وسائر 
المحرمات» عليك أن تحذر الدخان والشيشة والخمر» وجميع 
المخدرات والمسكرات وإن لم تحلف» وإن لم تقسم» يجب عليك أن 
تجتنبها وتحذرها؛ لأنها منكرة ومحرمة. 
فالواجب عليك الحذر منها وتركها مطلقاً ولو لم تحلف. 

H# # # 

س: يسأل المستمع ويقول: هل يجوز الحلف بكتاب الله؟"“ 

ج: نعم؛ لأن القرآن كلام اللهء فإذا قال : وكتاب الله» يقصد القرآن› 
أو كلام اللهء أو وعزة الله» فلا بأاس؛ لأن الله جل وعلا يحلف به 
وبصفاته» كما قال عليه الصلاة والسلام: «من كان حالفاً فليحلف بالله 
أو ليصمت»” فمن حلف بالله أو بصفة من صفاته فقد حلف بالله› 
بعزة الله» بعلم الله» بكلام الله» بكتاب الله» كل هذا حق. 

(1) السؤال الرابع والعشرون من الشریط رقم .٠۹۲‏ 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف» برقم ›»۲٦۷۹‏ 


ومسلم في كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» برقم 
٦‏ 


A 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -_-الجزء الرابع 
۸- حكم الحلف بغير الله تعالى 
س: لقد قرات في كتاب جليل للعلامة الفاضل الشيخ عبد العزيز 
المحمد السلمان أن الحلف بغير الله شرك أصغر» ولكن 
بعض الأئمة قالوا: إنه شرك أكبر» ومن فعل ذلك فقد خرج 
عن الملةء أفيدونا بارك الله فیک . 
: إن الشرك نوعان: أكبر وأصغر بإجماع المسلمين» قال الله عز 
HTS‏ وولو آشرکرا حط عنھم با اوا يعمو وقال 
سبحانه: وقد وی ك ولل لرن من للت ینآ رت لط عات وکر 
م نرين (O:‏ وقال سبحانه: إن َه ا يعفر أن شرك پو ودعفر ما 
دون ن ذلك لمن کا چ 
فهذه الآيات وأشباهها في الشت الأكبر» ومنه دعاء الأموات 
والأصنام والاشخارء واا ار والنجوم› والجن› والملائكة» 
ونحوهم › والاستغاثة بهم والنذر لهم» والذبح لهم ونحو ذلك هذا من 
الشرك الأكبر» وهكذا اعتقاد أن هؤلاء يصلحون للعبادة وإن لم 
يدعهم › إدا اعتقد أن ھؤلاء يدعون من دون الله ویستغاث بهم ٠‏ ونه 
لا بأس بذلك» فإن هذا شرك أكبر وإن لم يفعل» وهكذا اعتقاد السر 
(1) السؤال التاسع من الشریط رقم .)٠١۹(‏ 


(۲( سورة ة الأنعام» الاأية AA‏ )۳( سوره ة الزمرء الاي 0 . 
)٤(‏ سورة النساء» الاية ۸ 
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في حي من الأحياء أنه ينفع ويضر دون الله» وآنه يصلح لأن عبد من 
دون الله» ولو کان حیاً» کما یفعله بعض ضلدل الصوفية لمشايخهمء 
هذه وأشباهها من الشرك الأكبرء وهكذا ما يفعله بعض الناس مع 
الجنء يدعوهم أو ينذر لهم ويذبح لهم خوفا من شرهم» هذا أيضاً من 
الشرك الاکیرة وهكذا ما يفعله بعض الناس مع الرسل والأنبياء 
والملائكةء يدعونهم ويستخيشون بهم وينذرون لهم و 
الأكبر» قال الله عز وجل: ولا تع عن شون أرما لا قك رل بش بان مح 
فتك دا د من الایین 9 hk‏ بي الجر ين وفال سجاه وتعالى 
وان السد رلو لد تذعوا مح ال ^ : e‏ «ڌلڪم 
کک ا ا ایت ترک ین ردو sS E‏ @ ل 
تدعوهم لا يمعو دڪاه ر ولو مع EI‏ فرون شک 
ولا نشك مل حير 463" فسماه شركاً» دعوة غير الله سماها شرکاًء 
وقال سبحانه: ومن بذع مح الله لھا ءاخر کا برهن لم بوه اما سابد عند ررد 
لك لا يفلخ الكشدة 9© 4 فسمى دعاة غير الله كفاراً. 

آما الشرك الأصغر فقد بينه النبى ييه فى عدة أحاديث» منها 
حديث محمود بن لبيد عن النبي لا أنه قال: «إن أخوف ما أخاف 
عليكم الشرك الأصغر› فسئل عنه فقال: الرياء» يقول الله يوم القيامة 


(1) سورة يونس الاية “ (۲) سورة الجن» الاية .٠۸‏ 
(۴) سورة فاطرء الآيتان ١١ء )٤( .٠٤‏ سورة المؤمنون» الآية .٠١١‏ 
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للمرائين: اذهبوا إلى ما كنتم تراءون في الدنياء فانظروا هل تجدون 
عندهم من جزاء؟) وهذا حديث صحيح» رواه جماعة من أهل العلم 
بأسانيد صحيحة» فهو يدل على أن الشرك فيه أصغر وأكبر» فالرياء من 
جنس الشرك الأصغرء هو الذي يقرأ يرائي» أو يصلي بعض الصلوات 
يرائي الناس» أو يسبح ويهلل يرائي» أو يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر يرائي» يقول النبي ب : «من سمُع سمع الله به» ومن راء‌ی راءى 
الله به وقال جماعة من علماء التفسير : إن قوله تعالى: فن كن را 
قله ريه يعمل عَم صلعا ولا شرك عادو َّسا 4 نزلت في المرائين. فهذا 
الرياء إذا وقع من المسلم في بعض الأعمال فهو شرك أصغر»ء وهكذا 
إذا عاد المريض أو فعل أي عبادة من العبادات التي يتقرب بها إلى 
الله» فعلها من أجل الرياء أو من أجل السمعة كان شركاً أصغرء أما 
إذا كان فاسد العقيدة كالمنافقين الذين يعتقدون تكذيب الرسول كلا 
وإنكار ما جاء به من الهدى أو الشك في ذلك» ثم يصلون مع الناس› 
ويصومون ويراءونهم بهذا فهذا شرك أكبرء وهذا رياء أكبر؛ لأنهم 
فاسدو العقيدة» وإنما أظهروا ما أظهروا تقية ورياء» فهم كفار كفراً 
(© اغرجة الإمام احمدافي مسد الانضار حدیث محمود بن لبيد رضي الله 
عنه» برقم ۲۳۱۱۹. 
(۲( أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق› باب من أشرك في عمله غير الله› 
برقم .۲۹۸٩‏ 
(۳) سورة الكهف الية .٠٠١‏ 
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فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -_- الجزء الرابع 
أكبر لفساد العقيدة» كما قال عز وجل : إن ميقن نعود الله وهو 
حدیغھم إا اموا إل الکو کاموا کسای راون الاس کلک یذکوت کہ کہ لیل 
9 د بین کلک کک اک ولا ل إل لاو 4“ عندهم شك وريب وتردد 
فصاروا كفارا كفراً أكبر» وقال في حقهم في الآخرة: «إ أَلْكَفِِبنَ ن 
درك الذَّسَمَل من انار وان ید لھم تما( ي" بسبب كفرهم الأكبر 
واعتقادهم الفاسد» ومن الشرك الأصغر الحلف بغير الله» كما قال 
النبي ية : «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك'" رواه الإمام أحمد 


من حدیث ابن عمر رضي الله عنه بإسناد صحیح» وأخرجه ابو داود 
والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ية أنه قال: 
«من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر»“ هكذا شك الراوي» أو 
المعنى: وكفر» بأن تكون أو بمعنى الواو» يعني وقع في الشرك والكفر 
جميعاًء هذا عند أهل العلم شرك أصغر؛ لأن الرسول بي أقرهم على 
الحلف بغير الله في آول الإسلام» ولم ينههم عن ذلك ثم نهاهم بد 
ذلك» فلو کان شرکا أکبر لم يقرّهم علیه؛ لأن الله بعثه پإنکاره من حين 


.٠٤١ ء۱٠٤١ سورة النساءء الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الية .٠٤١‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة» حديث عبد الله بن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنهماء برقم CAA“‏ . 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه» برقم SD‏ 
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فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -_ الجزء الرايع 
بعت في مكة» فعندما أقرهم عليه دهراً من الزمان»ء ثم نهاهم في 
المدينة بعد ذلك دل على أنه شرك أصغر»ء لو كان أكبر لما أذن فيه 
أبداًء بل نهى عنه من أول وهلة» وهكذا قول: ما شاء الله وشاء فلان»› 
وهو من الله وفلان. هذا أيضاً من الشرك الأصغر؛ لقول النبي كا 
«لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء 
فلان»'» ولما جاء في حديث قتيلة عند النسائي : «أن اليهود كانوا 
يقولون للمسلمين: إنكم تشركون» وفي لفظ : إنكم تنددون؛ تقولون: 
ما شاء الله وشاء محمد» وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي كَل إذا 
أرادوا آن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة» وأن يقولوا: ما شاء الله ثم 
شاء محمد» وفي لفظ: أن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت»› وفي لفظ : 
قال لهم: قولوا: ما شاء الله وحده»". 


هذا كله يدل أن هذه الأمور من الشرك الأصغر»ء وأن الكمال أن 
يقول: ما شاء الله وحده» فإن قال: ما شاء الله ثم شاء فلانء لولا 
الله ثم فلان. فلا بأس بذلك» وفي حديث الأبرص والأقرع والأعمى 
في الصحيحين؛ أن الملك الذي جاءهم بعدما عافاهم الله من البرص 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسند الأنصارء حديث حذيفة بن اليمان عن 
النبي یه برقم .۲۲۷٣ ٤‏ 

(۲) أخرجه النسائي في كتاب الأيمان والنذورء باب الحلف بالكعبة» برقم 
VV‏ 
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والقرع والعمى؛ جاءهم يسألهم يقول: «لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم 
بك“ . فدل على جواز مثل هذه العبارة» لكن لو اعتقد من حلف بغير 
الله أن هذا المحلوف به يتصرف في الكون» أو ينفع ويضر دون اللهء 
أو أن له مثل عظمة الله صار شركاأ أكبر» ومن قال من العلماء: إنه 
شرك أكبر. فمرادهم إذا عظّمه كتعظيم الله» أو اعتقد فيه أنه يصلح لما 
يعبد الله بهء أو أنه ينفع ويضر دون الله» أو ما أشبهه من العقائد 
الباطلة» فمن حلف به على هذا الاعتقاد صار شركاً أكبر» أما إذا جرى 
على لسانه الحلف بغير الله كعادة جرت عليها جماعته» وأهله وبلاده 
أو جرى عليها سابقاً هو واعتادها سابقاًء ولم يقصد أنه معظم كعظمة 
اللهء أو أنه يتصرف في الكونء أو أنه يصلح أن يُعبد من دون اللهء لم 
يعتقد هذا الاعتقاد» ولكن جرى على لسانه الحلف بغير الله كعادة كثير 
من الناس» فهذا من الشرك الأصغر» ويوجد كثير من الناس اعتادوا 
هذا البلاء» وقد نسبوا إلى أهل العلمء لكن لأن العادة غلبت عليهم 
يتكلمون بهذاء فتجدهم يقولون: والنبي والأمانة. مع أنهم من طلبة 
العلم ومن أهل العلم» لكن غلبت على لسانه» واعتادها فينسى عند 
الكلام» فيتكلم بهاء فهذا كله من المنكرء» وكله غلط» وكله من الشرك 
الأصغر» والواجب التنبيه على ذلك والتحذير منهء وألا يتساهل في 
ذلك» فمن قال: إنه شرك أكبر. فله وجه كما تقدم» ومن قال: إنه شرك 


(۱) اُخرجه مسلم في تاب الزهد والرقائق» برقم .۲۹٦٤‏ 


۷٤ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 
أصغر. فهذا هو الأصل؛ أنه شرك أصغر»ء كما قال الشيخ عبد العزيز 
السلمان» ومن قال: إنه شرك أكبر. كما حكاه السائل عن بعض العلماء 
فمراده -والله أعلم- ما ذكرناء يعني أنه حلف بغير الله معظماً له 
كتعظيم الله» أو معتقدا فيه آنه يصلح للعبادة» أو ينفع ويضر أو ما أشبه 
ذلك من العقائد الباطلةء والله أعلم. 
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4- حكم الحلف بالنجاح 


س: نلاحظ فضيلة الشيخ أن بعض الناس وبالذات طلاب 
بتوفيقي ٠‏ فهل هي شرك بالله؟ أرشدونا جزاكم الله 

(0f 

خيرا 


ج: الحلف بغير الله من المنكرات ومن المحرمات الشركية» وقد 
أوضح النبي ذلك عليه الصلاة والسلام» وكان الناس أولاً يحلفون 
بآبائهم؛ فكانت العرب تحلف بابائها وأمهاتهاء فأنكر النبي بعد ذلك» 
وأدرك بعض الصحابة وهم يحلفون بآبائهم» فنهاهم وقال: «إن الله 
نهاکم آن تحلفوا بآبائکم»» وقال: «من کان حالفاً فلیحلف بالله أو 


.)۱٤( السؤال الثامن من الشريط رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري في كتاب الأدب»› باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً‎ (۲) 
.1۱٠۸ أو جاهلاًء برقم‎ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 


لبصمت»'› وقال: «لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمهاتکم ولا بالأنداد. 
ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون» ٠"‏ وقال عليه الصلاة والسلام: 
«من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك” وقال: «من حلف بالأمانة 
فليس منا»"“ ولما قال سعد: يا رسول اللهء إني حلفت وقلت في 
يميني: واللات والعزى» فقال له: «قل: لا إله إلا الله ثلاث مرات»› 
وق روا آخری: تعوّذ بالله من الشيطان». 


المقصود أن الحلف بغير الله منكر من المحرمات الشركية› 
فلا يجوز أن يحلف بنجاحه ولا بأبيه ولا بأمه ولا بحياة فلان» 
ولا برأس فلان»ء ولا بالنبي ولا بالكعبة ولا بشرف فلانء كل هذه 
المنكرات محرّمات شركيةء ليس لأحد أن يتعاطاها أبداً» ومن فعل 
شيئاً من هذا فعليه البدار بالتوبة من المحرمات الشركية؛ لأن هذا من 


۳۷٠٦۹ آخرجه النسائي في كتاب الأيمانء باب الحلف بالأمهات» برقم‎ )۲()( ٥ 
وأبوداود في كتاب الأيمان والنذورء باب في كراهية الحلف بالآباء» برقم‎ 
۸ 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسند الأنصارء حديث بريدة الأسلمي رضي الله 
عنه» برقم ۲۲٤١١‏ وآبو داود في كتاب الأيمان والنذورء باب كراهية 
الحلف بالأمانةء برقم ۳۲٠۳‏ واللفظ له.. 

)٥(‏ أخرجه النسائي في كتاب الأيمان والنذورء باب الحلف باللات والعزىء 
برقم ۳۷۷۷. 
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فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
الشرك الأصغرء وقد يكون شركاً أكبر إذا كان في قلبه تعظيم محلوفه» 
وأنه يعظمه كما يعظم الله» أو أنه يعتقد فيه شيئاً من العبادة والسر» كل 
هذا يكون شركأً أكبرء نسأل الله العافيةء أما إذا جرى على اللسان من 
غير قصد» ولكنه عادة هذا من الشرك الأصغرء فينبغي الحذر من هذاء 
وألا یحلف بأبیه ولا بأمه ولا بنجاحه ولا بتوفيقه ولا بغير ذلك» آما 
إذا قال: بتوفیقی يعنی بتوفيق الله لى» قصده بتوفيق الله هذا شىء 
آخر» سأنجح بخوفيق الله أو لاء ما بتوفيقي بقضد بالغرفيق الحلف 
بذلك» هذا لا يجوز» ومن المحرمات الشركية» فالحاصل أن الواجب 
على المسلم أن يحذر غلطات اللسان. 
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٠١‏ حكم الحلف بالأمانة والذمة 
س: ما حكم الحلف بالأمانة والذمةء كقول الناس: أمانة عليك 
أخبرني بهذا الشيء. أو في ذمتك» جزاكم الله خيراً؟“ 

ج: الحلف بالأمانة أو بالذمة لا يجوزء ولا بغيرهما من 
المخلوقات» يقول النبي ب: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو 
ليصمتا""» وقال عليه الصلاة والسلام: «من حلف بشيء دون الله 
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم .)۲٠۸(‏ 


(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة» مسند عمر بن 
الخطاب رضی الله عنه» برقم ۹ 
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فقد اشر ك“ روأه الإمام اخم بإسناد صح من حلیٹ عمر رصي 


الله عنه. وفي الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
لا تحلفوا بآبائکم» من کان حالفاً فلیحلف بالله آو لیصمت»؛ وقال 
أيضاً عليه الصلاة والسلام: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم 
ولا بالآنداد» ولا تحلفوا بالله إلا وآنتم صادقون»"» قال أيضاً عليه 
الصلاة والسلام: «من حلف بالأمانة فليس منا». 

فلا يجوز للمسلم ولا للمسلمة الحلف بغير اللهء فلا يقول: 
بالأمانة ما فعلت كذاء ولا بذمتي ما فعلت كذاء ولا بحياتك ما فعلت 
كذاء أو وحياتك ما فعلت كذاء أو وشرفك» أو بالنبي» أو بالكعبةء 
کل هذا ب كله من الشرك» لكن إذا قال: في ذمتي هذا. 
ما يسمى يميناء أو قال: أن أعطيك هذا الشيء وأنا مؤتمن عليه. 
ما بحلف بالامانة پقول : لك في هذا ذمتي› لك في هذا أمانتي آني 
لا أخونك. هذا ما يسمى يمينأء آما إذا قال: بأمانتي أو برأس فلان» 
أو بذمتي» أو والأمانة» فهذا كله لا يجوز؛ لأن الحلف يكون بالباء أو 
بالواو أو بالتاء: تاللهء واللهء باللهء فهكذا إذا قال: بالأمانة 
والأمانة والكعبة» بالكعبة» وحياة فلان» وشرف فلان» وحياة أبيك 
ونحو هذاء کل هذا يسمى حلفا بغير الله» لا يجوز. 


¥ ¥ HF 


۷۸ 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
-٣١‏ حكم الحلف بالشرف أو بالذمة 


س: الأخ: ب. س. يسال ويقول: لدينا عادة مستجدة» وهي الحلف 
بالذمة أو بالشباب بدل الحلف بالله» فهل هذا جاء:؟ 


ج: الحلف بغير الله لا يجوز؛ لقول النبي بي: «من كان حالفاً 
فليحلف بالله أو ليصمت»"» وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: «من 
كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت)"» وقال أيضاً عليه الصلاة 
والسلام: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك»“ خرجه الإمام أحمد 
رحمه الله في المسند بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنهء وخرجه 
بو داود والترمذي رحمهما الله بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء عن النبي ية أنه قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو 
أشرلف(“ وهذا يحتمل أنه شك من الراوي» هل قال النبي: «كفر» أو 
قال: «أشرك). أو المعنى آنه حصل له هذا وهذاء وتکون أو بمعنى 
الواو» يعني كفر وأشرك. 


(1) السؤال الثامن من الشريط رقم .)١١١(‏ 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الأيمان»ء باب النهي عن الحلف بغير الله تعالىء 
برقم .۱٦٤١‏ 

)٤(‏ سبق تخریجه. 


4 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 

وبهذا يُعلم أن الحلف بغير الله أمر لا يجوز مطلقاًء لا بالأنبياء 
ولا بالملائكةء ولا بالكعبةء ولا بالأمانةء ولا بذمة فلان ولا برأس 
فلان» ولا بشرف فلان»ء ولا حياة فلان ولا غير ذلك» فإذا قال: 
بذمتي أو برأسي أو بشرفي أو بحياتي أو حياة فلان» أو ما أشبه ذلك» 
كل هذا لا يجوز» أو قال: بالأمانة أو بالنبي أو بالكعبةء كل ذلك 


وفي الحديث الصحيح يقول الرسول : (من حلف بالأمانة 
فليس منا»'. 


وبهذا يعلم أن الواجب على المسلم الحذر من هذه الأيمان 
الباطلة» وأن يعوّد نفسه بالحلف بالله وحده سبحانه وتعالى» وأن يحذر 
من الحلف بغيره عز وجل» كائناً من كان» وهكذا لا يقول: ما شاء 
الله وشاء فلانء ولا يقول: لولا الله وفلانء ولا يقول: هذا من الله 
ومن فلان. بل يأتي ب: ثم. يقول: ما شاء الله ثم شاء فلان» إذا کان له 
تسبب على الشخص» مثلاً: دفع عنك شرا وحماك من شر» تقول: 
ما شاء الله ثم شاء فلان» جرى كذا وكذاء لولا الله ثم فلان؛ لأنه 
فعل معه معروفاًء» هذا من الله ثم من فلان» لا بأس» أما أن تقول : 
لولا الله وفلان»ء أو هذا من الله وفلان» أو ما شاء الله وشاء فلان» 
هذا لا يجوز»ء بل هو من المحرمات الشركية» فالواجب الحذر من هذه 


A۹ 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 
الكلمات» ومن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى تعظيماً لله» وطاعة 
لأمره وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام» ووقوفاً عند حدود الله 
عز وجل. 
# ¥ # 
۴- حكم قول المرء لأخيه: بذمتك إن فعلت كذا ونحوه 
س: يسال أخونا من الزلفي بالمملكة العربية السعودية فيقول: 
هل يجوز التذميم بقوله لأخيه: بذمتك أو بصلاتك» أو 
بقوله: بحرج إن فعلت كذا؟ فمثل هذه العادات منتشرة عند 
النساء والأطفالء نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا'. 


ج: لا يجوز الحلف لا بالصلاة ولا بالذمة ولا بالحرج ولا بخير 
ذلك من المخلوقات› الحلف يكون بالله وحده» فلا يقول: بذمتي 
ما فعلت كذا ولا بذمة فلان» ولا بحياتي ولا بصلاتي ولا يطالب» يقول: 
قل: بذمتي» ويقول: بصلاتي» ويقول: بزكاتي. كل هذا لا أصل له 
ولا يجوز؛ لأن الصلاة فعل العباد والزكاة فعل العبادء وأفعال العباد 
لا يحلف بهاء وإنما الحلف بالله وحده سبحانه وتعالى. يقول النبي 
عليه الصلاة والسلام: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)""› 
ويقول عليه الصلاة والسلام: «من حلف بشيء دون الله فقد أشر ك" 
(1) السؤال الرابع والعشرون من الشريط رقم .)٠١۸(‏ 

(۳()۲) سبق تخریجهما. 


۸۱١ 


فتاوى ذور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 


أخرجه الإمام آأحمد بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه» وأخرجه 
أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالی عنهما» عن 
النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو 
أشرك")› وقال عليه الصلاة والسلام: «من حلف بالأمانة فليس منا»". 


فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذروا ذلك» وألا بحلاف 
إلا بالله وحده سبحانه وتعالی» یقول: بالله ما فعلت هذاء والله 
ما فعلت هذا. إذا دعت الحاجة» والمشروع أن يحفظ يمينه ولا يحلف 
إلا عند الحاجة» قال تعالى : «واحقظوً ینگ" فإذا دعت الحاجة 
ليحلف» يقول: والله ما فعلت كذا. إذا كان صادقاًء والله ما ذهبت إلى 
فلان» بالله ما فعلت کذاء تالله ما فعلت كذا. إذا كان صادقاً يحلف 
بالله سبحانه وتعالى» أما الحلف بغير ذلك: بالأمانة أو بذمتي أو 
بالكعبة أو بحياة فلان» أو بشرف فلان أو صلاتي أو ذمتي فلا يجوز. 


أما إذا قال: في ذمتي. هذا ليس بيمين» في ذمتي يعني : هذا 
الشيء في ذمتي آمانةء أو ما أخون فيه أو ما أشبه ذلك هذا ليس 
تمتا وآما إذا قال: بذمتي أو بصلاتي أو بزكاتي» أو حياتي أو حياة 
والدي. ملا ما يجوز هذا من الحلف بغير الله سبحانه وتعالى» نسأال 


¥ ¥ ¥ 
(۲()۱) سبق تخریجهما. (۳) سورة المائدة» الاي ۸۹. 


AY 


هتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
۴ حكم استعمال كلمة (بالعون) و(بالحیل) 


س: يقول السائل: نستعمل كلمة بالعون للتأكيد على الشيء› 
ويقال: إن بالعون هذا اسم صنم کان يعبده المشركون› 
ويقال: إنه في منطقة بيشةء فهل نقع في الشرك إذا كررنا 
ذلكم اللفظ؟' 

ج: هذه كلمة جارية على ألسنة كثير من الأعراب وغيرهم› 
وما أعرف أصلهاء هل أصلها أن هناك صنماً يُسمى بهذا الاسم»ء أم 
لاء ولکن بکل حال ينبغي ترکهاء الحلف یکون بالله وحده» یقول: 
بالله وبالرحمن أو بربي› أو بربنا جميعاً» أو ما أشبه ذلك» يترك كلمة 
بالعون» لا حاجة إليها؛ لأن العون كلمة لا يعرف معناها بالنسبة لمن 
يحلف بهاء وهي اسم مصدر من أعان يُعين عوناًء» اسم مصدر من 
أعان» فالأفضل بل يجب ترك ذلك؛ لأن الحلف بهذا العون لا يجوزء 
داخل في الحديث: «من حلف بغير الله فقد أشركا” » وداخل في 
الحديث الآّخر: «من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت» مثل 
قول بعضهم : بالحیل» قول بعض الناس: بالحیل. ينبغي ترکه ولا يجوز 
فعله؛ لأن هذا نوع من الحلف؛ لأنهم يقصدون به التأكيد بالكلام» 
بالحيل» بالعون» يتبغي ترك هذه الكلمات. 


AY 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 
-٤‏ حكم الحلف بالنبي بيا 

س: يقول السائل: عندنا كثير من الناس حينما يحلف يقول: 
والنبي» هل الحلف بالنبي ًا يعتبر شركاً بالله؟ وهل إذا لم 
يكن شركاً عليه إثم أم هو خير؟ أرجو التوضيح» أو الحلف 
بغير ذلك» كمن يقول: وحياتي بشرفي وغير ذلك»› ومن 
الناس من يقول لمن يريد أن يأخذ منه شيا : بفضل الله ثم 
بفضلي کذا وکذا فتقضي حاجتي. وجهوني لهذه الأمور. 

ج: لا ريب أنه من الشرك الحلف بالنبي ية أو بالأولياء أو 
بالملائكة آو بالجن أو بالنجوم أو بشرف فلان أو بحیاته» کله لا يجوز. 
يقول النبي ية : «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت»“ ويقول 
ایض : «من کان حالفاً فلا یحلف إلا بالله أو لیصمت»"» ویقول عليه 
الصلاة والسلام: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك» ويقول 
أيضاً عليه الصلاة والسلام: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك*› 
ويقول آيضاً عليه الصلاة والسلام: «من حلف بالأمانة فليس مثا(“ 
ويقول: «من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله“ 


)۵()٤()۳()۲)0(‏ سبتی تخریجها. 

(0) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب « فيم أت ولم » 
برقم ٠٤۸٦٠‏ ومسلم في كتاب الأيمان» باب من حلف باللات والعزى 
فليقل لا إله إلا اللهء برقم .٠٦٤١‏ 


A٤ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 


والمقصود أن الحلف بغير الله لا يجوز»ء وهو من المحرمات الشركية› 
لک شرك اضفر لسن شرك اکر 

فالواجب على المسلم الحذر من ذلك» ويكون الحلف بالله وحده 
أو بصفة من صفاته» ولا يحلف بغير الله كائناً من كانء لا بالأنبياء 
ولا بغيرهم» ومن فعل هذا فعليه التوبة إلى الله والإنابة إليه» والندم 
على ما مضى» والعزم الصادق ألا يعود في ذلك. والله سبحانه بعث 
الرسل عليهم الصلاة والسلام لبيان الحق وإيضاح الحق» فختمهم 
بمحمد عليه الصلاة والسلام» وقد أوضح في ذلك» وكان الناس في 
أول الإسلام وأول الهجرة يحلفون بآبائهم» ثم نهاهم النبي بء قال : 
«لا تحلفوا بابائکم ولا بأمهاتکم ولا بالآندادء ولا تحلفوا بالله 
إلا وأنتم صادقون»'ء فإن قصد الحالف بغير الله أن هذا المحلوف به 
يتصرف في الكون» أو أنه يصلح أن يعبد من دون الله صار شركا أكبرء 
نسل الله العافية» أما إذا جرى على لسانه بغير قصد لمحبة محبوبه أو 
لتعظیمه له فقط» من دون أن یعتقد فيه آنه يصلح أن یعبد من دون اللهء 
أو أنه يتصرف في الكون هذا شرك أصغر» يجب تركه والتوبة إلى 
الله منه. 


¥ ¥ ¥ 


(۱) سبق تخریجه. 
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فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 
-٥‏ حكم الحلف بحياة النبي بإ 
سص: هل يجوز الحلف بهذه العبارات التالية: ورب الكعبةء 
وحياة النبى؟“ 

ج وحيأاة النبي ما يصلح› رب الكعبة» ورتب البيت ما پخالف› 
أما حياة النبي إنسان مخلوق ما يجوز الرسول ية قال: «من كان 
حالفاً فلیحلف بالله أو UIE‏ وقال : «(من حلف بشيء دون 
الله فقد أشركا”" يكون الحلف بالله أو بأسمائه وصفاته» أما الحلف 
بحيأة النبي» أو بالنبي أو يالأمانةء أو بشرف فلان کل هذا لا يجوز. 

¥ # ¥ 
-۳٦‏ حکم قول: وحرام بالله أن تعمل کذا 
س: بعض الناس عندهم عبارة يرددونهاء يقول: الله يبحرمني من 
أهلي إن کنت کاذباً» ویقول: حرام بالله آن تعمل کذا. فما 
رأي سماحتک “٩‏ 

ج: هذا دعاء» ما هو بظهارء يعني الله يحول بيني وبينهم بموت 

أو غيره» هذا دعاء على نفسه وعلى أهله» نسأل الله العافية. 


.٤٠١ السؤال الثاني عشر من الشريط رقم‎ )١( 
.٤١١ السؤال الثالث عشر من الشريط رقم‎ )٤( 


A٦ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 

أما قوله: وحرام بالله أن تعمل كذاء فهذا معناه: علي حرام» هذا 
يكون فيه كفارة يمين» إذا لم ينفذ الذي قالهء عليه كفارة يمين؛ إذا 
قال: حرام بالله أن تقوم ولا قام عليه كفارة يمين» حرام بالله أن تأكل 
طعاماً ولا أكل عليك كفارة يمين؛ لقول الله سبحانه : اما ألى لر غرم 
ما امل آل لك یی مات ادیک 4“ ید رض انه لک تیل یسیک 4 قال 
جماعة من المفسرين: إنها جاءت في العسل» ثم قال بعضهم: في 
تحريم جارية» فأمره الله أن يكفر عن يمينه» جعل التحريم يمينا 
تحريم الجارية أو الطعام» أو ركوب الدابة أو ما أشبه ذلك يكون 
حكمه حكم اليمين» على الحرام ما أركبهاء علي الحرام ما آكل معك 
هذا الطعام» علي الحرام ما أجلس» يكون حكمه حكم اليمين. 

¥ ¥ ¥ 
۷- حكم قول: عليك بالنبي کيا 
س: بماذا تنصحون من يقول : أشهد أن محمداً يا رسول الله؟ 
وهل عبارة: يا رسول الله. صحيحة أم لا؟ وهل توقع 
الإنسان في الشرك؟ والبعض أيضاً يقولون: عليك بالنبي. 
تعتبر حافا؟“ 

ج: هذا المقام فيه تفصيل: إذا قال المسلم: السلام عليك يا 
)١(‏ سورة التحريم» الآية .١‏ (۲) سورة التحريم» الآية ۲. 
(۳) السؤال السادس من الشريط رقم .)٠١١(‏ 


AY 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -_ الجزء الرايع 


رسول الله أو عليك السلام يا رسول اللهء أو صلى الله عليك يا رسول 
الله وسلم» أو جزاك الله يا نبينا خيرأعما قمت به من البلاغ والبيان 
والنصح للاأمة. فهذا ليس بدعاء للرسول» إنما هو إخبار بالصلاة والسلام 
عليه» ودعاء له عليه الصلاة والسلام» مثلما نقرا في التحيات : السلام 
عليك يها النبي ورحمة الله وبركاته. تدعو له بالسلامة والرحمة والبركة» 
تخصّه بهذا وتستحضره بقلبك»› تقول : السلام عليك» يعني أدعو لك 
يا رسول الله بالسلامة والرحمة والبركة» وهكذا كما يقول المسلم عند 
القبور عند قبره َة أو غيره: السلام عليك يا رسول الله» السلام عليكم 
يا أهل القبور» معناه استحضارهم وأنه يدعو لهم بالسلامة والرحمة 
والبركة» وهذا ليس من الشرك» بل هذا جائز ولا شيء فيهء أما إذا قال : 
يا رسول الله انصرنا على أعدائناء يا رسول الله آنا في جوارك» الغوث 
e‏ : عليك بالنبي؛ يعني ادعه من دون الله› 
واستغث بهء» هذا أمر من الشرك أما | إذا قال: بالنبي ما أفعل كذاء أو 
بالرسول ما أزورك» أو بالنبي ما أكلمك» هذا يعتبر حلفا بغير الله» هو 
شرك أصغر» كما لو قال: بالأمانة لا أفعل كذاء أو بجاه النبي» أو بحرمة 
النبي» أو بحرمة أبيك لا أفعل كذاء أو ما أشبه ذلك» هذا كله يُسمى حلفا 

بغير الله» والرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لا تحلفوا بآبائكم 
ول بأمھاتکہ ولا بالأندادهء وقال عليه الصلاة والسلام: «من كان 


AA 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت»'“» وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: 
«(من حلف بشيء دون الله فقد أشرك”"› وفى لفظ : «فقد أشرك أو 
كفر»"» كلها أحاديث صحيحة عن النبى عليه الصلاة والسلام. 


فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يحفظ لسانه عمُا حرم 
الله عليه من الحلف بغير الله كائناً من كان» فالحلف يكون بالله وحده 
سبحانه وتعالی» كما يجب أن يصون لسانه عن دعاء غير الله من الأموات 
أو الأصنام أو الكواكب أو الأشجار أو الجن»ء فلا يقول: يا سيدي 
يا رسول الله أغثني » أو المدد المددء أو يا ملائكة الله» أو يا معشر الجن 
أغيشوناء انصروناء أو يا سيدي البدوي أو يا سيدي علي أو الحسين» أو 
فلان أو فلان» أو يا سيدي عبد القادر أغثنا أو انصرناء كل هذا من الشرك 
بالله بإجماع والإيمان؛ لأن هذه أمور شركية» كماقال 
الله عز وجل : 2 مسلچد لل فلا دعوا مم ال مدا بء 


a | 8‏ ا ء2 و وص . 
وتمالى: 13 عو کی e‏ 


ك رو ل 


ای وقال سبحانه: $ ول نع م من دون الله 


(۳()۲()۱) سبق تخریجها. )٤(‏ سورة الجن› الآية ۸. 
(0) سورة الأعراف» الأيتان 00( 0. 
(1) سورة غافرء الية .1٠‏ (۷) سورة البقرةء الية .٠۸١‏ 


۸۹ 


فتاوی نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
تماق له يش إن ملت إل إ6 ن اليو © 4 وقال عز وجل : 
ومن ينع مع َه إنهاء ٣اخ‏ لا ران لھ پو انما جساہفہ عند ر إل ا بيع 
اکرو 9 چ“ فسمى دعاة غير الله كافرين»› و 

ڌلڪم آله رکم لہ المت ولیب دعوت ین ونی ما نلک س 

e‏ خڅ رم £ 7ور r‏ ر r‏ 4ں ر مر ر مر 

ا کو ا ويوم ر 
فر ون دشر وک سك مل مل حير 6 4 يعني نفسه سبحانه وتعالی. 


ا أن المدعوين من دون اله من الاموات وغيرهم 
لا يسمعون دعاء داعیهم : إن ندعوهم لا يسمعوا دعا ما بین میت 
وجماد» و بما أمره الله به كالملائكة والجن» أو مشغول 
بحاجاتهم كبعض الجن» أو غائبين لا يسمعون ليسوا عند الداعي 
ولا دی ای ثم بین سبحانه آنھم لو سمعوا لو کانوا حاضرین 
لم يستجيبوا لم يقدروا على طلبات الطالبين» > كلهم مأمورون 
ا e‏ سبحانه وتعالی : إن ندعوهر لا يسمعوا داد 
واو یوما ااال 4 ثم قال سبحانه: ون اة بكرو 
ا فهؤلاء ا الله من الأموات والجمادات 
والأصنام والأشجار والأحجار والملائكة والجن» كلهم يوم القيامة 


يکفرون ار المشرك› ويتبرؤون منه. 


.١١١ سورة المؤمنون» الاية‎ )( .٠٠١ سورة يونس› الاية‎ )١( 
.٠٤١ سورة فاطرء الاية‎ )1()0()( .٤ ۳ سورة فاطرء الايتان‎ )۳( 


۹۰ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
فالواجب على جميع المسلمين» بل على جميع المكلفين في جميع 
الأرض» الواجب عليهم أن يعبدوا الله وحده» وان یدعوه وحده سبحانه 
وتعالى» وأن يتبعوا رسوله محمداً عليه الصلاة والسلام بما جاء به؛ لأنهم 
حلقوا لهذاء يقول سبحانه : وما علقت لن ولإ إلا يدود © 4 ٠‏ 
وأمرهم بهذاء فقال سبحانه: NE:‏ اکری کہ چ" 
وقال سبحانه: وما أا إل ليعبدوا آله مين له أل حتفآة 4 فليس 
لأحدأن يدعو غير الله» من الجن أو الملائكة أو الأموات» أو 
الأصنام أو الكواكب أو غير ذلك» بل يجب أن تكون الدعوة لله 
وحده» والعبادة لله وحده» كماقال سبحانه: « فاعبد أله لصا له 
اریت ۰4 وقال عز وجل: ا واعیڈوا له وکا شرا پو سیا 4 . 


لكن يجوز دعاء الحي الحاضر القادر فيما يقدر عليه» سواءٌ كان 
هذا مشافهة» أو من طريق المكاتبة» أو من طريق الإبراق» أو من طريق 
الهاتف» أو نحو ذلك من الاتصالات الجديدة التي تمكن الإنسان من 
الاتصال بمن يريد مشافهة في طلب الحاجة التي يريد كأن يقول: 
يا أخي فلان أقرضني كذا وكذاء أو أعني على تعمير بيتي» أو على 
إصلاح سيارتي» يخاطبه» هذا لا باس به» كما قال عز وجل : 


| سورة‎ )۲( .٥٦ سورة الذاريات» الية‎ )١( 
سورة الزمرء‎ )٤( .٥ سورة البينةء الية‎ )۳( 
."٦ سورة النساءء الأية‎ )٥( 


ية ١‏ 
لآية ۲ 


۹۱ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 


ھل فاسع ای ین شیعی مل ای من موو کی في قصة موسى» كان 
موسى حاضرا قادرا على أن يغيث هذا الإسرائيلي» وكما قال سبحانه: 

شج مھا علا بتر چ٩‏ يعني خرج موسی من مصر خائفاً يترقب» 
خائفاً من شر فرعون» وكذا خوف الإنسان من اللصوص حتى يغلق بابه 
ويتحرز من شرهم» أو من قطاع الطريق حتى يحمل السلاح» هذا جائز 
لا بأس به؛ لأنه خوف في محله من المؤذيات طبعاًء أو المؤذيات بما 
يستطيعون» كإيذاء الظالم وإيذاء السارق» وإيذاء المتعدي عليك› 
فتتحرز من شر الناس حتى لا يتعدوا عليكم» أو من شر السباع أو من 
شر الحيات ونحوها أو اللصوص» كل هذا مما شرع الله التحرز منهء 
وهو جائز شرعاً وعقلاًء كذلك اقتراضك ممن يسمع كلامك» تقول: 
أقرضني كذا وكذا فلوسأ أو طعاماً لحاجتك» ثم ترد عليه ما أقرضك 
إياه» هذا جائز بين المسلمين» ليس فيه شيء مثل ما سمعت في قوله 
تعالی: فاسع ری ین شيعو ل الى من درو 4 وهذا جائز بین 
المسلمين» سواءٌ كان ذلك مشافهة للشخص الحاضر» أو بواسطة 
الاتصالات المعروفة من هاتف وكتابة وغير ذلك وإنما الشرك أن 
تدعو ميتاً أو غائباً بغير الاتصالات المعروفة› وتعتقد فيه السر وأنه 


.٠١ سورة القصص › الاية‎ )١( 
.۲١ سورة | لاية‎ )۲( 
٠١ ية‎ 


لقصص »۰ | 
)۳( سورة القصص › الاية 


4۲ 


هتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
يسمع كلامك وينفعك وإن غاب عنك» وإن کان لیس بينك وبینه اتصال 
حسي معروف لا من طريق الكتابة ولا من طريق الهاتف» ولا من طريق 
التلكس مثلاًء بل تعتقد أنه سر كما يعتقد عباد القبور» وعباد الأوثان 
والأصنام» هذا هو الشرك الأكبرء وهذا الذي منعه الله ورسولهء أما 
الأشياء العادية بين الناس في تعاونهم بينهم» والله يقول: «وتماوواعل 


2ے ف ەر ص سا 
لر اقول 4ء ويقول ب: «والله في عون العبد ما كان العبد في 
عون اخ ويقول كه : «ومن كان في حاجة أخيه کان الله في 


خا فالرسول ية وصح لنا أن التعاون مطلوب»› کما وضحه 
الله في قوله عز وجل : ا وتماووأعل أل والقوى 4 والنبي ل وصح 
ذلك أيضا فيما تقدم من الحديث: «والله في عون العبد ما كان العبد 


في عون أ خيه» «ومن كان في حاجة أخيه کان الله في حاجته». 


فالتعاون بين المسلمين جائز بشرط أن يكون ذلك مع حاضرين 
يسمعون» أو بالوسائل المعروفة التي توصلهم كلامك ومرادك» كتابة أو 


.۲ سورة المائدةء الاآية‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستخفارء باب فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذکرء برقم .۲٦۹۹‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب» باب لا يظلم المسلم المسلم 
ولایسلمه» برقم ٠.۲٤٤‏ 

.۲ سورة المائدةء الآية‎ )٤( 


۹۳ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 
ااا أو عن طريق الهانف أو تخو ذلك أا ذعاء الأنرات ودا 
الأصنام ودعاء الغائبين؛ لاعتقاد السرٌ فيهم» كدعاء الملائكة أو دعاء 
الجن فهذا هو الذي نص عليه أهل العلم» وبينوا أنه شرك وضلال» 
كما دل عليه كتاب الله» ودلت عليه سنة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» والله ولي التوفيق. 
¥ # # 
۸- حکم حلف المرء بابیه أو أمه 
س: أرى البعض من الناس يحلفون بغير الله» وهذا طبعاً شرك 
والعياذ بالله» فمنهم من يحلف بالطلاق وبالحرام وبأولاده 
وبالنعمة» وهم يصلون ویصومون ویزکون ویداومون على 
الفرائض» فكيف يجتمع ذلك؟“ 
ج : الحلف بغير الله من الشرك الأصغر» كالحلف بأييه أو بأمه أو 
برأس فلان أو بحياة فلان هذا من الشرك الأصغرء فالواجب التوبة إلى 
الله من ذلك» والحذر من ذلك والحمد لله. 


ا ا 


(1) السؤال الرابع من الشريط رقم .)٠٠(‏ 


۹٤ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 
۹- حكم قول: والنبي أعطني کذا ونحوه 
س: تقول السائلة: هناك عادة لدينا؛ وهي إذا ترجُى أحد من 
أحد شيعا فإنه يقول له مثلاً: والنبي أعطني هذا الشيءء أو 
والنبي ارفع هذا الشيء أي يستعطفه بالنبي َء فهل مثل 
هذا القول جائز آم لا؟ 
ج لا پجوز› هذا من الحلف بغير اللهء الرسول يه قال : (من 
حلف بغير الله فقد أشرك) وقال ية: «من كان حالفاً فلا يحلف 
إلا بالله آو لیصمت». 


فليس لأحد أن يحلف بالنبي بء ولا بالأمانة» ولا بالملائكةء 
ولا بأبيه» ولا بحياة أبيه» ولا بشرف أبيه» ولا بالملوك» الحلف يكون 
بالله وحده سبحانه وتعالى» فعليه التوبة إلى الله من ذلك والحذر من 
العود إلى مثل هذه الأيمانء فلا يقول: والنبي أن تعطيني كذاء 
ولا والنبي أن تفعل كذاء ولا والأمانةء ولا بالأمانة» كل هذه الأمور 
تجوز الحلف كرون الله وحدة سال وتال شرل ا امن 
حلف بشيء دون الله فقد أشرك“» ويقول : «من حلف بالأمانة 
فليس منا». 


.)٠٤۳( السؤال التاسع عشر من الشريط رقم‎ )١( 
سبتی تخریجها.‎ )٥()٤()۳)٧( 


40 


افتاوى ذور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 

فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الحلف بغير الله كائنا 
من کان. 

3# ¥ #H 

س: هل يجوز الحلف أو القسم بالرسول كلا 

ج: لا يجوز الحلف بغير اللهء لا بالرسول ياء ولا بغيره من 
الخلقء هذا من خصائص الله» هو الذي يقيم بما يشاء سبحانه 
وتعالى» كما أقسم بالطور والسماء ذات البروج» والليل إذا يغشى وغير 
ذلك أما المخلوق فليس له أن یحلف إلا بالله وحده سبحانه وتعالی ؛ 
لأن هذا تعظيم لا يليق إلا بالله عز وجلء وهو الذي يعلم سر العبد 
وصدقه وكذبه» وهو الذي يجازي على الصدق والكذب سبحانه 
وتعالى؛ ولهذا صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من 
کان حالفاً فلیحلف بالله أو لیصمت»" متفق على صحته» وفي لفظ 
يقول يه: «من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت»" وفي 
مسند أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
عن النبي َي قال : «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك»“ وإسناده 
صحيح» هذا عام يعم الأنبياء وغير الأنبياء. وفي السنن سنن أبي داود 
والترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 


(1) السؤال الثاني من الشريط رقم .)۲۷٤(‏ 
)٤)0‏ سبق تخریجها. 


۹٦ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  -‏ الجزء الرابع 
تعالى عنهما عن النبي ية آنه قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو 
أشرك““ شك من الراوي أقال: كفر أو قال: أشرك» وهذا يدل على 
تحریم الحلف بغير الله تحریما شدیدا» ونه من المحرمات الكفرية› 
المخلوق مثل تعظيم اللهء أو يعتقد فيه أنه يصلح أن يعبد من دون اللهء 
يكون شركاً أكبر» نسأل الله العافية 


SORE TOROS. O 


۹۷ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 


باب ما جاء في نواقض الإسلام 


- بيان آمور من نواقض الإسلام 


س: سماحة الشيخ: هل تذكرون السادة المستمعين با لأشياء التي 
تخرج الإنسان من الملة» تخرجه من كونه مسلماً إلى كونه 
كاف 

ج: الإسلام له نواقض› فيجب على المسلم أن يحذرهاء وقد 

ذكرها العلماء في باب حكم المرتد» قالوا: وهو المسلم يكفر بعد 
إسلامهء وذكروا أشياء كثيرة تنقض الإسلام» مثل دعوة الأموات 
والاستغاثة بالأموات» مثل سب الدين» سب الرسول ييه وسب 
القرآن» الاستهزاء بالقرآن» الاستهزاء بالدين» ترك الصلاة» وجحد 
وجوبها» وجحد وجوب الزكاة» جحد وجوب صوم رمضان» جحد 
وجوب الحج مع الاستطاعة» إذا جحد وجوب ذلك كفرء كذلك إذا 
استحل الزنى كفر» إذا استحل اللواط كفر»ء إذا قال: الخمر حلال كفرء 
إذا قال: الربا حلال كفر» وهكذا أشياء ذكروها كثيرة» سمُوها نواقض 
(۱) السؤال السادس عشر من الشريط رقم .٠۸‏ 


۱۰۱ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 
الرسلام» يعنى مو جبة للردة» ا الله العافية. 


وهذا العصر عصر خطير» ولاسيما في كثير من الدول التي 
لا تحکم الشريعة» فإن دعاة الباطل فيها كثيرون» ونواقض الإسلام فيها 
منتشرة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
H# ¥ ¥‏ 
س: من مصر إ. ص: ما هي مبطلات الإسلام؟ وإذا وقع أحد 
في هذه المبطلات فكيف يرجع إلى الإسلام مرة أخرى؟'“ 


ج: هذا سؤال عظيم» يجب على کل مؤمن أن يفهمه وأن يعتني 
به؛ لأن نواقض قض الإسلام اليوم كثيرة وخطرها عظيم» وهذا السؤال فيه 
فائدة كبيرة لكل مسلم» وقد آلف العلماء في نواقض الإسلام مؤلفات› 
وذكروا في كتب الفقه باباً مستقلاً في هذه المسألة» سموه باب حكم 
المرتد» وهو الذي يكفر بعد إسلامه» ثم ذكروا النواقض التي يحصل 
بها الردةء يقال لها: نواقض الإسلام» مبطلات الإسلام» أسباب 
الردة» وهي كثيرة ذكرها العلماء ء في هذا الباب في مذهب الحنابلة 
والشافعية والمالكية وغيرهم» وذكرها جماعة في مؤلفات خاصة 
مستقلة» فيجب على المؤمن والمؤمنة الحذر من ذلك» والتفقه في 
ذلك؛ حتی لا يقع فيه› ومنها الشرك بالله عز وجل وهو أعظمها كدعاء 


(1) السؤال العشرون من الشريط رقم .٠٠١‏ 


1۲ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 


أصحاب القبور كالبدوي والحسين أو غيرهم والاستغاثة بهم» والنذر لهم 
والذبح لهم وسؤال الأصنام» والاستغاثة بالجن والملائكة أو بالنجوم» 
كل هذا من الشرك بالله ناقض من نواقض الإسلام» ومن أسباب بطلان 
الإسلام. كذلك سب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلامء أو 
الاستهزاء بدين اللهء أو الاستهزاء بالقرآنء أو بالرسول بء قال 
الله تعالی: « فل ابا واییو ورسولوہ کنتم هزون( ا دمزروا مڌ کنر 
e‏ 3 من ذلك ترك الصلاة؛ لأن الصلاة عمود الإسلام 
وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين» وإذا جحد وجوبها كفر إجماعاًء 
إذا قال: ليست واجبة كفر إجماعاً وإن تركها تساهلاً وتكاسلاً كفر على 
الصحيح من قولي العلماء» وهكذا لو جحد وجوب الزكاة قال: الزكاة 
ليست واجبة على الناس» أو قال: صيام رمضان ليس بواجب على 
الناس كفر عند الجميع» أو قال: إن الحج مع الاستطاعة لا يجب على 
المكلفين كفر إجماعاً؛ لأن الله أوجب الحج مع الاستطاعةء أو قال: 
إن الزنى حلال استحلالا لما حرم الله كفر عند الجميع ردة من نواقض 
الإسلام» أو قال: إن الخمر والمسكرات حلال كفر عند الجميع» أو 
قال: إن الربا حلال ما فيه رباء كل الربا حلال» هذا كفر عند الجميع› 
أو قال: اللواط حلال» إتيان الذكور هذا ردة عند الجميع والعياذ 
بالله» أو قال: إن الحكم بغير الشريعة جائز» ولا بأس بتحكيم القوانين 


.11 ء1٥ سورة التوبةء الآية‎ )١( 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -_ الجزء الرابع 
الوضعية وترك الكتاب والسنةء إذا أجاز هذا وأباحه كفر إجماعاً» وهى 
نواقض كثيرة حتى عدها بعضهم أربعمائة ناقض» إذا تدبرها الإنسان 
وتقصاها فهي كثيرة. 


فالواجب على المؤمن الحذر وأن يتفقه في دين الله ويتبصر› 
وكذلك يراجع هذا الباب: باب حكم المرتدء طالب العلم يراجع هذا 
الباب ويتأمل حتى يستفيد ويفيد» نسأل الله للجميع العافية والسلامة› 
للا حول ولا قوة إلا بالله. 


إذا وقع في ناقض من نواقض الإسلام فعليه أن يرجع بالتوبة» يندم 
على الماضي ويعزم ألا يعود ويترك هذا الناقض» فإذا كان كفره بدعاء 
الأموات والاستغاثة بالأموات والأصنام ترك ذلك» وتاب إلى الله جل 
وعلاء وبهذا يرجع إلى الإسلام» وإذا كان كفره بن جحد وجوب 
الصلاة يقر بقول: لاء أنا غلطان» الصلاة فرض على المكلفين وأتوب 
إلى الله من ذلك» ويندم ويعزم ألا يعود فيتوب الله عليهء وإذا كان 
يترك الصلاة لا يصلي» التوبة أن يفعل الصلاة ويندم على الماضي 
ويستغفر مما مضى» ويعزم ألا يعود فيه فهذه التوبة» كذلك إذا كان 
كفره بقول: الزنى حلال إذا تاب قال: لاء الزنى حرام» وأنا أتوب إلى 
الله وأستغفر الله وقد أخطأت» والله يعلم من قلبه أنه صادق يتوب 
الله عليه وهكذا. 

# # # 


۰٤ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -_ الجزء الرابع 
س: ما هي مبطلات الإسلام؟ وإذا وقع أحد في أحد هذه 
المبطلات فكيف يعود إلى الإسلام مرة أخرى جزاكم الله 
خیرا ۱ 

ج : مبطلات الإسلام هي نواقض الإسلام» النواقض أسباب الردة 
قد بينها العلماء في باب مستقل في كتب الفقه» سموه باب حكم 
المرتد» ذكروه في أواخر كتب الفقه عندما ذكروا الديات والقود 
والحدود» ذكروا هذا الباب» ففي إمكانك أن تراجع هذا الباب في 
كتب الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية وكتب أهل الحديث؛ حتى 
تستفيد من هذه الكتب العظيمة. المقصود: أن هذا الباب باب عظيم 
ذكروا فيه نواقض الإسلام» وأعظمها الشرك بالله عز وجل؛ أن يدعو 
الأوثان» يدعو أصحاب القبورء أو يدعو النجوم أو يدعو الأصنام» أو 
يدعو الأشجار والأحجار»ء يستغيث بها أو ينذر لها أو يذبح لهاء هذا 
من الشرك الأكبر بالله تعالى. 

ومن نواقض الإسلام سب الدين› کونه یسب الدین یسب الإسلام 
أو يعيبه أو يتنقص الإسلام» هذا من نواقض الإسلام» ومن نواقض 
الإسلام الاستهزاء بالدين»ء الاستهزاء بما قاله الله ورسولهء أو 
الاستهزاء بالرسول أو بالقرآن» هذا من نواقض الإسلام» كذلك إذا 
استحل ما حرم اللهء إذا قال: الزنى حلال أو الخمر حلال أو الربا 
السؤال التاسع والعشرون من الشريط رقم ۴٠۱‏ 


0 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -_ الجزء الرايع 
حلال. يكون ردة عن الإسلام بإجماع المسلمين» كذلك إذا اسقط 
ما وجب الله مثل الذي يقول: الصلاة ما هي واجبة» أو صوم رمضان 
ما هو بواجب على المكلفين» الزكاة غير واجبة» أو الحج ماهو 
بواجب على المستطيع. هذا كله ردة عن الإسلام» وذكروا أنواعاً كثيرة. 
¥# ¥ ¥ 
س: يسال سماحتكم عن الأفعال والأعمال التي تقرب العبد من 
الجنة وتبعده عن النار؟“ 


ج: الأفعال والأعمال التي تقرب من الجنة طاعة الله ورسوله كل 
ما أمر الله به ورسوله وشرعه الله يقرب من الجنةء الصلاة النافلة 
والفريضة» وصوم النافلة والفريضة» حج النافلة والفريضةء الصدقة 
النافلة والفريضةء الإكثار من ذكر الله والتسبيح والتهليلء الدعوة إلى 
الله تعليم الناس الخير عيادة المريض الأمر بالمعروف النهي عن المنكر 
قراءة القرآن كل هذه من أسباب دخول الجنة وتقرب من الجنةه 
المعاصي كلها تباعد من الجنة وتقرب من النار» نسأل الله العافية 
كالغيبة والنميمة والتكاسل عن الصلاة في الجماعة يصلي في البيت› 
وقص اللحية تطويل الشوارب» إسبال الثياب كل هذه معاص تقب من 
التار» نسأل الله العافية. 


# 3% 


() السؤال الواحد والثلاثون من الشريط رقم .۳٠١‏ 


۱۰٦ 


فتاوى ذور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 
-٤١‏ بيان أن نواقض الإسلام ليست محددة بعدد معين 


س : : هل نواقض ض الإسلام فا بعدد معین؟ وما هي“ 


ج: نواقض الإسلام كثيرة وليس لها حصر؛ لأن عددها قد يحصره 
زید» ولا يحصره عمرو حسب آراء العلماء واجتهادهم واستنباطهم 
الأحكام من الأدلة الشرعيةء فقد يعدها زيد مثلاً أربعمائة ناقض› 
ويعدها الآخر خمسمائة ناقض؛ لأنه استنبطها من أدلة أخرى» فهذا 
يخضع للاأدلة الشرعية» نواقض ض الوإسلام تخضع للأدلة الشرعية» وقد 
ذكرها العلماء في باب حكم المرتد» من أرادها وجدها في باب حكم 
المرتده يراجع هذا الباب العظيم ويعتني به حتی یعرف نواقض الإسلام» 
كالشرك بالله وعبادة الأصنام والقبور من دون الله» والاستغاثة بهم 
والنذر لهم» كل هذا من الردة عن الإسلام» كل هذا من نواقض 
الإسلام» كذلك سب الدين من نواقض الإسلام» سب الله من نواقض 
الإسلام» سب الرسول من نواقض الإسلام» التنقص من الإسلام من 
نواقض الإسلام» القول بأن الزنى ليس حراماً من نواقض الإسلام» إذا 
قال : الربا ليس بحرام من نواقض الإسلام» إذا قال: الظلم للناس ليس 
بحرام هذا من نواقض الإسلام» إذا قال: الصلاة ليست واجبة» هذا من 

نواقض الإسلام» إذا قال: الزكاة ليست واجبة هذا من نواقض الإسلام» ٠‏ 
إذا قال: صوم رمضان ليس واجبا هذا من نواقض الإسلام» إذا قال: 


(1) السؤال الثالث من الشريط رقم ."٠١‏ 


1۰¥ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
الحج لیسن بوا جب مع اللاستطاعة هذا من نواقض الإسلام» إدا قال : 
الغيبة حلال والنميمة حلال هذا من نواقض الإسلام» وهكذا نواقض 
الإسلام كثيرة» لكن من أراد أن يعرفها على الحقيقة فعليه أن يراجع باب 
حكم المرتد» وأن يدرس هذا الباب في جميع المذاهب الأربعة: الحنفي 
والمالكي والشافعي والحنبلي وغيرهم» أن يدرس هذا الباب ويتأمل 
وينظر في الأدلة الشرعية حتى يعرف النواقض. 
H# ¥ #‏ 


۴- حكم الركوع والسجود لغير الله تعالى 


س: من المدينة النبوية أ. ش. يقول في سوال طويل اوو ای 
والسجود لغير الله شرك أكبرء > مخرج من الملّة عياذاً بالله؛ 
لكونهما عبادة تعبدنا الله بهاء فمن صرفها لغير الله فقد أشرك 
به سېحانە› وهناك من قاس القيام لغير الله على الركوع 
والسجود» من حيث كونه شركا أكبر» واستدل على ذلك بان 
القيام عبادة لله والدليل قوله تعالى : « فمو رلم َر 4ء 
وقوله سبحانه: ا يوم يوم الاس لَب اميه © 4 لكن 
ما نعلم من كلام أهل العلم أنهم يقولون: إن القيام لغير الله 
محرم فقط» فنود من سماحتكم التوضيح”". 


.٦ سورة البقرة» الاية ۲۳۸. (۲) سورة المطففين› الاية‎ )١( 
.۳۳١ السؤال الثالث من الشريط رقم‎ )۳( 


٩۸ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 
ج: القيام لغير الله فيه تفصيل؛ إذا قام الإنسان للصنم أو لميت 
يتعبد بذلك هذا شرك بالله عز وجل» أما إذا قام لأخيه يسلّم عليه 
ويصافحه إذا أقبل عليه» أو قام عند دخول من جرت العادة بالقيام له 
فليس بشرك» لكن يكره القيام للناس إذا دخلواء كان النبي يه لا يقوم 
له الصحابة إذا دخحل؛ لما يعلمون من كراهته لذلك» لكن إذا قام 
لمقابلة أخيه الوافد الذي زاره» فقابله وصافحه فلا باس بذلك» وليس 
من العبادة في هذاء إنما قام للتحية والإكرام» فقد ثبت عنه َو أنه كان 
يقوم لابنته فاطمةء إذا دخحلت عليه قام لهاء وأخذ بيدها وقبّلها وأقعدها 
في مكانه» وكانت رضي الله عنها إذا دخل عليها أبوها قامت إليهء 
وأخذت بيده وقبّلته وأجلسته في مکانهاء ولما تاب الله على کعب بن 
مالك وصاحبيه» وجاء إلى النبي به في المسجد» ورآه طلحة بن عبيد 
الله قام إليه يهرول» حتى صافحه وهنأه بالتوبة» ولم ينكر عليه النبي 
عليه الصلاة والسلام» ولما جاء سعد بن معاذ للحكم في بني قريظة 
قال النبي اة للصحابة : «قوموا إلى سيدكما"؛ يعني إلى سعد لمقابلته 
وإكرامه» وإنزاله من على الحمارء فبهذا يعلم أن القيام لغير الله 
اقسام» منها: قيام للتعظيم على رأسه» وهو جالس تعظيماً هذا 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب إذا نزل العدو على حكم 
رجل» برقم ٠٠٤١‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسير» باب جواز قتال من 
نقض العهدء وجواز إنزال آهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل 
للحکم» برقم ۱۷۹۸. 


فتاوى ذور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 


لا يجوز» وليس بكفر لكنه لا يجوز. ومنها قيام للصنم أو الميت أو 
الشجر أو الحجر على سبيل العبادة» كالركوع والسجود هذا عبادة 
لا يجوز وهو من الشرك الأكبرء النوع الثالث: قيام للإكرام إذا دخل 
وهم في أمکنتهم هذا مكروه كبعض الطلبة إذا دخل المدرس» أو دخل 
بعض الأمراء هذا مكروه» القيام الرابع: إذا قام إلى أخيه الوافد عليه 
کالزائر لیصافحه ویاخذ بیده» هذا لا بأس به بل هو مشروع کما سبق› 
أما كونه يقف فقط هذا مكروه» أما إذا قام إليه وقابله» وأخذ بيده هذا 
مستحب» والكراهة محتملة» لكن الأقرب فيها المنع» يقول أنس رضي 
الله عنه لم يكن أحد أحب إلينا من رسول الله َء وكانوا لا يقومون 
إذا دخل عليهم لما يعلمون من كراهته لذلك» فهي محتملة تطلق على 
التحريم» وتطلق على التنزيهء والغالب عليها عند السلف التحريم› 
فالمقصود أن الواجب ترك ذلك» وهو أن يقف فقط للمدرس› أو 
للأمير تركه أولى وأقل أحواله الكراهة الشديدة غير التحريم. 


¥ 3# 3# 


فتاوى ذور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -_-_ الجزء الرايع 
۳- بيان أن سجود الملائكة لآدم 
وسجود أبوي يوسف واخوته له تحية واکرام 


س: قرآت في كتاب يسمى بدائع الزهور» في وقائع الدهور: لما 
دخل نبي الله يعقوب إلى مصر مشى العسكر بين يديه» حتى 
وصل إلى قصر ابنه يوسف» حيث كان وزير عزيز مصر في 
ذلك الوقت» وعندما دخل القصر رفع يوسف أباه وخالته على 
سريره» وأمر العسكر أن يسجدوا لهماء وكان ذلك عادة أهل 
مصر في التحيةء فهل سجود التحية مباح في مثل هذه 
المواقف؟ أرجو من سيادتكم تفسيراً عن ذلك» حفظكم الله 
وزادکم من علمه» ونفعنا بكم والمسلمین آمین' 

ج: ينبغي أن يعلم أن هذا الكتاب» وهو بدائع الزهور ليس من 
الكتب المعتمدة» بل هو حاطب ليل يذكر الغخث والسمين» والصحيح 
والباطل فلا يعتمد عليه» وأخبار بني إسرائيل أخبار قديمة» لا يعتمد 
عليها إلا ما ثبت عن الله سبحانه» أو عن رسوله محمد عليه الصلاة 
والسلام» ونص القرآن أن يوسف عليه السلام رفع أبويه على العرش 
وهما: أبوه وأمه لا خالته» بل ابوه وأمه؛ لأن الله سبحانه قال : 
$ ودقع أبويه عل العرش وخروا له سا وكانت السجدة ذلك الوقت 


.٠١۳ السؤال الحادي عشر من الشريط رقم‎ )١( 
.٠٠١ سورة يوسف الاية‎ )۲( 


۱۱۱ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - الجزء الرابع 
مباحة لاإٍكرام والتحية ولتت للعبادة» وکما سجد الملائكة لآدم 
إكراماً» وتعظيماً لا عبادةء فهذه السجدة ليست من باب العبادة» بل 
هي من باب التحية والإكرام» وهي جائزة في شرع من قبلناء ولكن في 
شريعة محمد عليه الصلاة والسلام ممنوع ذلك ؛ ولهذا ثبت عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت 
المرأة أن تسجد لزوجها؛ لعظم حقه عليها)”. وبين أن السجود لله 
سبحانه وتعالیى› فلا يسجد إلا لله سبحانه وتعالى› وقال عز وجل في 
اخر سورهة النجم: و اندو بتر واعبڈوا 5 چ وقال فی سورة اقراً: 
ف واسجد اقرب چ . 

فالسجود لله وحده» وشريعة محمد عليه الصلاة والسلام هي أكمل 
الشرائع وأتمهاء فلا يجوز فيها السجود لغير الله لا تحية ولا عبادةء 
أما العبادة فلا تصح إلا لله وحده في جميع الشرائع؛ لأن الله جل 

ررم ر مە و وس٥‏ دەر م 


وعلا قال: إوقصى ريك ألا تمبدو إل ياه ولون إخستًا 4 وقال 


و ۷ سے روت 


سبحانه : وما عقت اَن الان إلا یدرد ا 4 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين» مسند أنس بن مالك رضي الله 
عنه» برقم ٠۲۲٠۳‏ والترمذي في كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق 
الزوج على المرأة» برقم .٠٠١١۹‏ 

(۲) سورة النجم» الآية 1. (۳) سورة العلقء الاية .٠١‏ 

.٥١ سورة الذاريات الاية‎ )٥( .۲۳ سورة الإسراءء الاية‎ )٤( 


1۱1۲ 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخح عبد العزيز بن باز الجزء الرايحع 


فالعبادة حق الله وحده في کل زمان ومکان› ولكن كان السجود فيما 
مضى يستعمل تحية وإكراماًء» كما فعل أبوا يوسف وإخوته» وكما فعلت 
الملائكة لآدم» هذا من باب التحية والإكرام» وليس من باب العبادة» ما 
في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام» فإن الله عز وجل منع من ذلك› 
وجعل السجود لله وحده سبحانه وتعالى› ولا يجوز أن يسجد لأحد 
لا للأنبياء ولا غيرهم› حتى محمد عليه الصلاة والسلام» منع أن يسجد له 
أحد» وأخبر أن السجود لله وحده سبحانه وتعالى› فعلم بهذا أن جميع 
أنواع العبادة كلها لله وحده سبحانه وتعالى»› ومن أعظمها السجود فإنه ذل 
وانکسار لله سبحانه وتعالى» فهو من أفضل العبادات› فلا يصرف لغيره 
من الناس» لا للأنبياء ولا للجن ولا للإنس ولا غيرهم» والله المستعان. 
# ¥ # 
-٤‏ حكم من يؤدي بعض أركان الإسلام ويترك البعض الآخر 
س: ما رأيكم في المسلم الذي يودي بعض أركان الإسلام»› 
ويترك البعض الآخر؛ کأن پزکي ولا يصوم› أو يصوم 
ولا يصلي وهکذا؟' 
ج: أما ترك الصلاة فكفر أكبر في أصح قولي العلماء» والعياذ 
بالله ردّة عن الإسلام» أما الزكاة والصوم والحج فليس بردّة» بل كبيرة 
)١(‏ السؤال الثامن من الشريط رقم ٣‏ . 


1۱۳ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 


وجوب الصلاة» أو الصوم أو الزكاة أو الحج مع الاستطاعة»ء فهذا كفر 
بإجماع المسلمين» أما إذا كان لا يجحد الوجوب فهذا يختص 
بالصلاة» يكفر إذا تركها ولو لم يجحد وجوبها بأصح قولي العلماء. 

آما الزکاۃ فلا یکفر إذا کان یؤمن بوجوبها» إذا کان یتساهل ویبخل بها 
فهذا متوعد بالنار» فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي يل أنه يعدب 
يوم القيامة بالمال الذي بخل بزكاتهء يعذب به يوم القيامة من نقود تحمى 
عليه» وهكلا الإبل والبقر والخنم يبطح لها في قاع قرقر» تمر عليه تطؤه 
الإبل بأخفافها وتعضه بأفواههاء وتطؤه البقر والغنم بأظلافهاء وتنطحه 
بقرونها» > كلما مرت عليه آخراها عادت عليه أولاهاء نسأل الله العافية في 
يوم كان مقداره خمسين آلف سنة» ثم يرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النارء 
ثم قال ب : ثم يرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار“ يدل على عدم 
الكفر» ويدل على أنه قد يدخل الجنةء قد يعفى عنه ويدخل الجنةء فدل 
على آنه لیس بکافر» إذا كان تركها بخلاً ولم يجحد وجوبهاء» وهكذا 
صوم رمضان إذا ترك الصوم تساهلاً ولم يجحد وجوبه» وهكذا الحج» 
آما من جحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب الصيام؛ يعني صيام 
رمضان» أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعةء هذا يكفر؛ لأنه مكدب 
لله ورسوله نسأل الله العافيةء هذا يكفر عند الجميع؛ لأنه بجحده 
الوجوب قد كذب الله ورسولهء نسأل الله العافية. 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب الزكاةء باب إثم مانع الزكاة» برقم .٠۸۷‏ 


۱1٤ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
-٤‏ حكم تكفير تارك الصلاة والمستهزئ بالقرآن 


س: يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يكقر رجلا مسلماً 
لا يصلي الصلوات المكتوبة» أو استهزأ بالقرآن؟ فهل يجوز 
أن نقول لمشثل هولاء: كفار. وهم يشهدون آن لا إله 
إلا اللهء وأن محمداً رسول الله؟“ 

ج: نعم أيها السائل»ء إذا وجدت من يشهد أن لا إله إلا الله» وأن 
محمداً رسول الله» يعمل عملا يقتضي كفره وجب أن يكمُر؛ لأن 
المسلم يكفر بشيء من نواقض الإسلام» فليس من قال: أشهد أن لا إِله 
إلا اللهء وأن محمداً رسول الله. معصوماً من أن يقع منه مكفرء لا بل 
متى وجد المكفر كُفر به فالذي يستهزئ بالقرآن أو يستهزئ بالرسول 
ية أو يستهزئ بالصلاة» أو بالصيام أو بشيء مما شرعه الله يكون 
كافراً عند جميع العلماء» وقد ذكر العلماء ذلك في باب حكم المرتد. 

فينبغي لك إذا كنت طالب علم أن تراجع كلام آهل العلم» 
وإلا فلتعلم أن هذا كفر وضلال» وردّة عن الإسلام» كما قال الله 
جل وعلا: ‏ فل ایائ ویدیو ورشولی كنم سرود 9 لا تمر و 
قرم بعد سد ایی 4 ومکذا الذي يترك الصلاة عمداً ولا يصلي› 


.٠٠١ السؤال الثاني عشر من الشريط رقم‎ )١( 
.11 ء٦٠ سورة التوبةء الآيتان‎ )۲( 
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فتاوى ذور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 


هذا كافر أيضاً في أصح قولي العلماء» وإن لم يجحد وجوبهاء» متى 
تركها تهاوناً وتكاسلاً فإنه يكفر بذلك في أصح قولي العلماء؛ لقول 
النبي عليه الصلاة والسلام: «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاي 
فمن ترك عمود الإسلام فقد كفر؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام فيما 
رواه مسلم في الصحيح: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك 
الصلاة»") ولقوله عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبینهم 
الصلاة» فمن تركها فقد كفر". هذا هو الصواب من أقوال أهل 
العلم» وقال بعض آهل العلم: إنه لا يكفر كفراً أكبر» بل كفره كفر 
أصغر ما لم يجحد وجوبهاء فإن جحد وجوبها كفر بالإجماع. 
أما ما دام يعلم آنها فريضة ولكن يغلب عليه الكسل والتساهلء 
ولا يصلي فلا يكفر بذلك عند جمع من أهل العلم» ولكن يكون عاصياً 
معصية عظيمة أعظم من معصية الزنى» وشرب الخمر ونحو ذلك» ويكون 
كافرآً كفرآً دون كفر» هذا قول جمع من أهل العلم» والصواب القول الأول 
أنه كافرٌ كفراً أكبر ؛ للأحاديث السابقة ولأدلة أخرى دلت على ذلك. 
(1) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمانء باب ما جاء في حرمة الصلاة» برقم 
1 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإيمانء باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك 
الصلاةء برقم ۸۲. 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسند الأنصارء حديث بريدة الأسلمي رضي الله 
عنه» برقم .۲۲٤۲۸‏ 


۱۱١ 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 


فالواجب على أهل الإسلام الحذر من ذلك» والمحافظة على 
الصلوات والعناية بها والعناية بأدائها بالجماعة» هذا هو الواجب على 
کل مسلم» وليس قوله: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول 
الله. عاصماً من تكفيره إذا وجد منه ناقض من نواقض الإسلام» كما 
هو معروف -آيها السائل- فإن الاستهزاء بالدين كفر بالإجماع» ولو 
قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا رسول الله» وهكذا لو أنكر 
البعث بعد الموت أو أنكر الجنة أو أنكر النار» كفر بإجماع 
المسلمين» ولو قال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا رسول 
الله؛ لأن إنكاره لهذه الأمور تكذيب للرسول َء وتكذيب لله فيما 
أخبر به في کتابه› وهکذا لو سب الدین» أو سب الله سبحانه» آو سب 
الرسول» كفر بالإجماع» ولو أقر بالشهادتين» وهكذا لو قال: إن صوم 
رمضان غير واجب» أو الزكاة مع توافر شروطها غير واجبة» أو الحج 
مع الاستطاعة غير واجب» كفر بالإجماع. 

فينبغي لك -أيها السائل- وينبغي لكل مسلم التنبه لهذه الأمورء 
والحذر من كل ما يسبب الكفر والخروج عن دائرة الإسلام» وينبغخي 
للمؤمن أيضاً أن يتَفمًه في دينه ويتبصّر» وأن يحذر من الوقوع فيما حرم 
الله عليه وهو لا يشعرء» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


¥ HH 


11۷ 


فتاوی نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 


-٤٦‏ شرح قاعدة: 
«من لم يكفر الكافر أو يشك في كفره فهو كافرء 


س: الأخ: م. آ. آ. من ليبياء يقول: سمعت مؤخراً أن من لم 
يكفر الكافر أو يشك في كفره فهو كافر» كما أن من يشك 
في كفر تارك الصلاة أو المستهزئ بحدٌ من حدود الله فهو 
کافر» فهل هذا صحیح؟ 

ج: لقد دلت الاأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب البراءة 

من المشركين واعتقاد كفرهم» متى علم المؤمن ذلك واتضح له كفرهم 

وضلالهم» > كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: ردقال هم لايد 
رموه إل : در ا شى @ 1 ای فطرن ل سيین (@ وجملها کلم 
فة ف َقردِ لَه مرد 63 4“ لعلهم يرجعون إليها في تكفير المشركين 
والبراءة منهم» والإيمان بأن الله هو المعبود بالحق سبحانه وتعالى» 
وقال عز وجل : قد کات لک اسوه َة ن لويم این مع إ5 الو ترم إل 
ر ہک یکا رة وہ شرو او کک یک رتا تا ریک المداوة والعصساء بدا حي 
منوا بال َد 4 أ فهذا هو دين إبراهيم وملة إبراهيم والأنبياء جميعاً 
البراءة من عابدي غير الله واعتقاد كفرهم وضلا لهم› حتى يؤمنوا بالله 
حده سبحانه وتعالی. 


(1) سورة الزخرف» الآیات ۲١‏ - ۲۸. 
(۲) سورة الممتحنةء الآية .٤‏ 


11۸ 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 


فالواجب على المسلم أن يتبرأ من عابدي غير الله» وأن يعتقد 
کفرهم وضلالهم حتی یؤمنوا بالله وحده سبحانه وتعالی» کما حکی 
الله عن إبراهيم والأنبياء جميعاً» وهكذا قوله سبحانه وتعالی : 
حفر الوت ویو يال فد أستمسك اموق الوق ا نمام کا ا 
لم" والكفر بالطاغوت معناه البراءة من عبادة غير الله» واعتقاد 
بطلانها» وهذا الواجب على كل مكلف أن يعبد الله وحده» وأن يؤمن 
به ويعتقد أنه سبحانه هو المستحق للعبادة» وأن ما عبده الناس من دون 
الله؛ من أصنام أو أشجار أو أحجارء أو أموات أو جن أو ملائكة أو 
كواكب أو غير ذلك» آنه معبود بالباطل» قال تعالی : کلت باک الہ 
هو الح واک ما دعوت من دون هو آل َل 4 ر الحج. 

فالمؤمن إذا علم أن فلاناً يعبد غير الله وجب عليه البراءة منه» 
واعتقاد بطلان ما هو عليه وتكفيره بذلك» إذا كان ممن بلغته الحجة» 
a a‏ کما قال الله سېحانه 
وتعالی : n‏ وقال تعالی: هدا 
بع إِنَاس ندرا بر“ فالله أوحى القرآن إلى نبيه ية وجعله بلاغا 
للناس» فمن بلغه القرآن أو السنة» ولم يرجع عن كفره وضلاله وجب 
اعتقاد بطلان ما هو عليه وكفره» ومنه هذا الحديث الصحيح» يقول 


.1۲ سورة الحج» الآية‎ )۲( .٠٠٠ سورة البقرةء الاية‎ )١( 
.٠١ سورة إبراهيمء الاآية‎ )٤( .٠١ سورة الأنعام» الآية‎ )۳( 


۱۱۹ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -_ الجزء الرايع 
عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي آحد من هذه 
الأمة يهودي ولا نصراني ثم یموت» ولم يومن بالذي ارسلت به الا کان 
من أهل النار“". فبين عليه الصلاة والسلام أنه متى بلغه ما بعث به 
النبي ياء ثم مات ولم يؤمن بذلك صار من أهل النارء يعني صار 
كافرا من آهل النار؛ لكونه لم يستجب لما بلغه عن الله وعن رسولهء 
وهذا هو معنی قوله سبحانه : وأو له الان لنرک بی مب 
وقوله سبحانه: هدا بلع للا ولیندردا ہہ ي وفي الصحيح صحیح 
مسلم عن طارق بن أشيم رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام 
أنه قال : «من قال : لا إله إلا الله وکفر بما یعبد من دون الله حرم ماله 
ودمه»““ وفي لفظ آخر: «من وحد الله وکفر بما یعبد من دون الله حرم 
ماله ودمه فجعل تحريم الدم والمال مربوطاً بقوله: لا إله إلا الله. 
وبتوحیده الله وكفره بالطاغوت› فلا يحرم ماله ودمه حتی يوځد الله 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد 
َء برقم ٠٠١۳‏ . 

(۲) سورة الأنعام» الآية .٠١‏ 

(۳) سورة إبراهيم› الأية .٥۲‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان»ء باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا اللهء برقم ۲۳. 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسند المكيين» حديث طارق بن أشيم الأشجعي 
والد أبي مالك برقم .٠٥٤٤۸‏ 


۱۲۹ 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 


وحتى يكفر بالطاغوت» يعني حتى يكفر بعبادة غير الله» الطاغوت كل 
ما عبد من دون الله» يعني حتى يكفر بعبادة غير الله» ويتبراً منها 
ويعتقد بطلانهاء وهو معنى الآية الكريمة السابقة: «إقمن يكر لصوت 
وزز ياه فد اشتفسك بالمة لون لا أنفصام ها َة م َم 4“ والذي 
يعلم الكافر وما هو عليه من الباطل» ثم لا يكقره أو يشك في كفره» 
معناه آنه مکذب لله ولرسوله غير مؤمن بما حكم الله عليه به من الكفرء 
فاليهود والنصارى كقار بنص القرآن ونص السنة. 


فالواجب على المكلفين من المسلمين اعتقاد كفرهم وضلالهمء› 
ومن لم يكمّرهم أو شك في کفرهم یکون مثلهم؛ لأنه مكدب لله 
ولرسوله» شاك فيما أخبر الله به ورسوله» وهكذا من شك في الأخرة»› 
بأن شك هل هناك جنة» وإلا ما هناك جنة هل هناك نارء وإلا ما هناك 
نار هل هناك بعث» وإلا ما هناك بعث» يعني عنده شك» هل هناك 
بعث ونشور؟ هل يبعث الله الموتى؟ هل هناك جنة؟ هل هناك نار؟ 
ما عنده إيمان ويقين»› بل عنده شك› هذا یکون کافراً» حتی يؤمن 
بالبعث والنشور وبالجنة والنار» وأن الله أعد الجنة للمتقين المؤمنين› 
وأعدّ النار للكافرينء لا بد من إيمانه بهذا بإجماع المسلمين. وهكذا 
من شك في أن الله يستحق العبادة يكون كافراً بالله عز وجل؛ لأن الله 


ص 


۰ مه Fr ٤‏ م مح ے ے - ‌ ص 
سبحانه یقول: ل ذل بات الله هو الحی وتک ما دعوت من دونو هو 
)١(‏ سورة البقرة»ء الاية .۲٥١‏ 


۱۲۱ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
اليل" ويقول سبحانه : ا وقطى ريك ألا بدو إل بم وقال: 
توو 2 


اياك نعبد وياك یٹ ©4 وقال: وما ادا ]ل لدا ا 
I ErENrE‏ والآيات في هذا كثيرة» وهكذا من شك في 
الرسول بء وقال: لا أعلم أن محمداً رسول اللهء أو ما هو برسول 
الله» عندي شك. يکون حكمه حكم من أنكر رسالته أو كذب به» 
يكون كافراً حتى يؤمن يقيناً أن محمداً رسول الله» وهكذا المرسلون 
الذين بينهم اللهء کنوح وهود وصالح وموسی وعیسی وإبراهیم 
ونحوهم» من شك في رسالتهم أو كذبهم يكون كافراًء نسأل الله 
العافية» وهكذا من استهزاً بالدين» ومن سب الدين أو استهزأً بالحدود 
یکون کافراء کما قال تعالی : فل ایائ ویاوو ورسولو کشر سکب زرد 9 
لا تمزروا فد قرم َد ایس 4 والذي يسب الدين ويسب الرسول 
مثل المستهزئ أو أقبح وأكفر. 


أما من ترك الصلاة ولم يجحد وجوبها فهذا فيه خلاف بين 
العلماء» منهم من يرى تكفيره وهو الصواب؛ لقول النبي ية : «العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد کف“ وقوله کل : بين 
الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة""» وقال آخرون من أهل 


(1) سورة الحج» الآية 1۲. (۲)سورة الإسراءء الآية .۲٣‏ 
(۳) سورة الفاتحةء الاية .٥‏ (٤)سورة‏ البينةء الاية .٥‏ 
)٥(‏ سورة التوبةء الاية 1٠‏ 11. (۷()0) سبق تخریجهما. 


۱۲۲ 


فتاوى ذور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 


العلم: إنه لا يكفر بذلك إذا كان لا يجحد وجوبهاء بل يكون عاصياًء 
ویکون کافراً کفراً دون کفر وشرکاً دون شرك»› لکن لا یکون کافراً کفراً 
أكبر. هذا قاله جمع من أهل العلم» ومن شك في كفر هذا لا يكون 
کافرا لأجل الخلاف الذي فيه» من شك في كفر تارك الصلاة ولم 
يجحد وجوبها لا يكون كافراًء» بل هذا محل اجتهاد بين أهل العلمء 
فمن عرف بالأدلة الشرعية أنه كافر وجب عليه تكفيره» ومن شك في 
ذلك ولم تظهر له الأدلةء» ورأى أنه لا يكفر كفرا أكبر بل كفراً أصغرء 
هذا معذور في اجتهاده ولا يكون كافراً بذلك» أما من جحد وجوبهاء 
وقال: الصلاة غير واجبة!! هذا كافر عند الجميع» ومن شك في كفره 
فهو كافر نعوذ بالله» وهكذا من قال: إن الزكاة لا تجب» وجحد 
وجويهاء أو صيام رمضان جحد وجوبهء أو قال: إن الحج مع 
الاستطاعة لا يجب» هذا يكفر بذلك؛ لأنه مكذب لله ولرسوله عليه 
الصلاة والسلام» ومكذب لإجماع المسلمين فيكون كافراً» ومن شك 
في کفره فهو کافر بعد ما یبین له الدلیل» ویوضح له الأمر يكون كافرا 
بذلك؛ لكونه كذب الله ورسوله» وكذّب إجماع المسلمين» وهذه أمور 
عظيمة يجب على طالب العلم التثبت فيها وعدم العجلة فيها» حتى 
يكون على بينة وعلى بصيرة» وهكذا العامة يجب عليهم أن يتثبتوا وأن 
لا يقدموا على شيء حتى يسألوا أهل العلم› وحتى يتبصروا؛ لأن هذه 
المسائل عظيمة» مسائل تكفير ليست مسائل خفيفة» بل مسائل عظيمة. 


فالواجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم أن يوضحوها للناس 


۲۳ 


$ 


A 


» 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -_ الجزء الرايع 


بالأدلة الشرعية والواجب على من أشكل عليه شيء ألا يعجل» وأن ينظر 
في الأدلةء وأن يسل أهل العلم حتى يكون على بصيرة» وعلى بينة في 
ذلك. رزق الله الجميع التوفيق والهداية والعلم النافع والعمل الصالح. 
¥ ¥ 
۷- التفصيل في مسالة الحكم بغير ما أنزل الله تعالى 
س: تقول السائلة: لقد تعرّفت خلال دراستي الجامعية» بجامعة 
الخرطوم على فتاة تقول: إن المجتمعات الآن كلها مجتمعات 
جاهلية» آي كافرة وتستدل بالآتي: إن هذه المجتمعات 
تحکم بغیر ما آنزل الله وقد قال تعالی : وَس لر کر با 
انر َه اوک هُمْ أ مرون 4 وتقول: إن قول ابن عباس 
في هذه الآية كان مربوطاً بحادٍ معينة» ولا يجب أن يؤخذ به 
الآن في الحكم على حكام هذا الزمان» إنهم يتحاكمون إلى 
غير شريعة الله» أي يتحاكمون إلى الطاغوت» وقد قال 
تعالی: الم تر إلى الت يعمو آنَهمَ اموا ما أل لَك 
و ازل من َلك يدون أن يتحاكموا إلى الطعوت وقد اروا أن 
بکفروا پو ویریڈ لطن آن لمم سلا بیدا و چ“ 
وایضاً تستدل بقوله تعالى: « فلا ورك لا يمرت عى 
بحمو یما کر تھ فم کک دوا ف شيهم حرجب 


.1١ سورة النساءء الاية‎ )۲( .٤٤ سورة المائدةء الأية‎ )١( 


۱۲٤ 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 


4" فهل هذا الكلام صحيح › 
وأنه كل من تحاكم إلى قوانين المحاكم التي توجد ببلده 
الوضعية يصبح كافراًء خارجاً من ملة الإسلام تحت جميع 
الظروف» وآنه لا عذر له آمام الله؟ أتمنى يا سماحة الشيخ أن 
تجيب على هذا الموضوع الذي يقلقني بتفصيل شديد جداء 
وأن تعطيني الأدلة الكافية بإقناع أي إنسان يحمل مثل هذا 
الفكرء وأآنا أشعر أن تكفير المجتمع كله غير صحيح» وأحبٌ 
أن أهدي صديقتي هذه إلى الطريق القويم» ويا حبّذا لو 
تمكنتم » ودللتموني على بعض الكتب التي تفيدني في مثل هذا 
الموضوع» جزاكم الله خير" . 

ج: لا شك أن هذا الإطلاق من هذه الفتاة ليس بصحيح»› فليست 
المجتمعات كلها جاهليةء بل فيها بحمد الله من آهل الخير والعلم 
والصلاح والاستقامة ما فيهاء وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في 
الحديث الصحيح: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة» 
لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي مر الله»". فالطائفة 


م ص و موا 9 


سے 


.1٥ سورة المائدةء الأية‎ )١( 

(۲) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم .١١١‏ 

(۳۴) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب قوله بهة: «لا تزال طائفةا» برقم 
۷ .-. 


Y0 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 


موجودة والحمد لله» وموجودة بكثرة في محلات كثيرة» فلا يجوز أن 
يقال: إن جميع المجتمعات في الشرق والغرب كلهم جاهلية وليس فيها 
إسلام» هذا غلط ومنكرء نعم الأغلب جاهلي الأكثر والأغلب جاهلية 
على خلاف الشرع» لكن يوجد بحمد لله طائفة منصورة يوجد من هو 
على الحق» وإن کانوا لا يحصرون في مکان معين» لکنهم بحمد الله 
موجودون» وإن خلا منهم بعض الأماكن» وبعض البلادء لكنهم بحمد 
الله موجودون في دول كثيرة»› وفي بلدان كثيرة»› ولاسيما بحمد الله في 
هذا العصرء في أول هذا القرن وآخر القرن الماضي» قد اتسعت 
الدعوة إلى اللهء وكثر الدعاة إلى الله ونشط الشباب الإسلامي في كل 
مكان»ء إلا ما شاء الله في الدعوة إلى الله والترغيب في الخيرء 
والدلالة على الخيرء والعناية بالقرآن والسنة. فالإطلاق الذي قالته الفتاة 
غير صحيح» وعليها التوبة إلى الله من ذلك والرجوع إليه وأن تخاف 
الله وتراقبه سبحانه وتعالى»ء أما وجود التحكيم بغير الشريعة فهذا إثمه 
على من فعل ذلك ورضي به آما من کرهه ولم یرض به فلیس علیہ إثہ 
منه» الله سبحانه یقول: لالد وزد ودای 4 ومن حکم غیر 
الشريعة من الدول وأعوانهم» ورضوا بذلك فهم الآثمون. 


أما من لم يرض بهذا من الرعية من رجال ونساءء في آي بلد 
فليس مأخوذاً بعمل غيره» ولا آئما بعمل غيره› يقول النبي ييا : 
(1) سورة فاطرء الاية .٠۸‏ 


۱۲٢ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 


N 22J 


«لا يجني جان إلا على نفسه» وهذا ما قاله سبحانه: هډ ولا رر وازر 
ود أخرّى 4 . فالواجب التلبت في الأمور وعدم إطلاق الأحكام جزافا 
شير بصيرة ولا ربب آة الحم يقير ها آنرل الله نكر جي ومن 
أنواع الكفرء كما بينه الله سبحانه وتعالى وهو من حكم الجاهلية» كما 
قال تعالى: «آفحكم اة بن 4" وليس لأحد أن يحكم بغير 
ما أنزل الله» بل هذا منكر عظيم» وجريمة شنيعة» أما كونه كفراً 
مخرجاً من الملة فهذا هو محل التفصيل عند أهل العلم» فمن فعل 
الحكم بغير ما آنزل الله یستجیزه» ویری آنه لا بأس به» او یری أنه 
مثل حكم اللهء أو يرى أشنع من ذلك: أن الشريعة لا تناسب اليوم› 
وأن القوانين أنسب منها وأصلح»› هذا كله كفر أكبر على جميع 
الأحوال الثلاثة» ومن زعم أن حكم غير الله أحسن من حكمه»ء أو مثل 
حكمه في أي وقت كان» أو أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله» ولو 
قال: إن الشريعة أفضل وأحسن» ففي هذه الأحوال الثلاث يكون قائل 
ذلك كافراً» وهكذا معتقد ذلك» من اعتقد أن حكم غير الله جائزء أو 
مماثل لحكم الله» أو أفضل من حكم الله فهو مرتد عند جميع أهل 
الإسلام» أما من فعل ذلك لغرض من الأغراض»› وهو يعلم أنه مخطئ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد» في مسند المكيينء حدیث سليمان بن عمرو بن 
الأحوص عن أبيه» برقم .٠١١١٤‏ 
(۲) سورة فاطرء الاية .٠۸‏ 
(۳) سورة المائدةء الأية .٠١‏ 


۷ 
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وأنه مجرم» ولكن فعل ذلك لغرض الرشوة» أو مجاملة قوم أو لأسباب 
أخرى» الله يعلم من قلبه آنه ینکر هذاء ونه یری آنه باطل» وأنه 
معصية هذا لا يكفر بذلك» کون عاصياً ویکون كافراً كفراً دون كفر› 
وظالماً ظلماً دون ظلم» وفاسقاً فسقاً دون فسق» كما قال ابن عباس 
رضي الله عنه ومجاهد بن جبر وجماعة آخرون» وهو معروف عند أهل 
العلم» وإن أطلق من أطلق كفره فمراده كفر دون كفر. 

أما من اعتقد جواز حكم بغير ما أنزل الله ولو قال: إن الشريعة 
أفضل» أو قال: إنه مماثل لحكم الله» أو قال: إنه أفضل من حكم 
الله؛ ففي هذه الأحوال الثلاث يكون كافراء نسأل الله العافية» كما 
تقدم وأرشدك في هذا إلى مراجعة تفسير ابن كثير رحمه الله وابن جرير 
والبغوي a‏ على آيات المائدة: ومن لم يكم بما رل أله 
اؤکھک هم انگیوہ 4“ م وس لر بحم با آنل اک اوک هه 
شی رن لد مک با أ ا اوک هم لسوت 4 وإلى 
مراجعة كتب ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين» وفي الطرق 
الحكمية» ومراجعة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه وفي فتاواه وغيرهاء 
وهکذا مراجعة كتب آهل العلم في مذهب الشافعي والمالكي والحنفي 
وغيرهم من آهل العلم» حتى تعلمي الحكم الشرعي» ومن أنسب 


.٤٥ سورة المائدةء الاية‎ )۲( .٤٤ سورة المائدةء الآية‎ )١( 
.٤١ سورة المائدةء الأية‎ )۳( 


۱۲۸ 
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ما يکون في هذا باب حکم المرتد٬‏ فاِنهم ينوا فيه کل شيء في جميع 
المذاهب الأربعةء وفي غيرها من كلام أهل العلم» وأوضحوا تفصيل 
الحكم بغير ما أنزل الله» ولعلك بهذا والفتاة التي نقلت عنهاء لعله 
يحصل لها بذلك الطمانينة» والرجوع إلى الحق وترك التعميم الذي 
يخالف الشرع المطهرء نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. 

¥ H# # 


س: نأمل التوضيح حول الحكم بغير ما آنزل الله" . 


ج: هذا الموضوع من أهم الموضوعات» ومن أخطرها؛ لأن 
غالب الدول المنتسبة إلى الإسلام لا تحكم شرع الله في كل شيء» 
وإنما في بعض الشيء كالأحوال الشخصية أو العبادات» وهذا لا شك 
خطأً عظيم وجريمة كبيرة. 


فالواجب على جميع حكام المسلمين التوبة إلى الله من ذلك 
والرجوع إلى الصواب والحقء وأن يحكموا شرع الله في عباد الله 
في كل شيء في العبادات والمعاملات» والجنايات والأحوال 
SL‏ لقول الله جل وعلا r‏ 
کیئرت عق پک ےا کک تھے فم ک کہ دران اشح کے 
مَمَافَصَيْت سلما سلما ))۰ ولقوله سبحانه: ات ل 
(۱) السؤال الثالث من الشريط رقم .٩۸‏ 
(۲) سورة النساءء الآية .1٥‏ 


۲۹ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -_ الجزء الرابع 


ن ٤‏ بعد قول ان اکم ینہ یا رل الله ولا تيع أهواءَهم ودره 
آن يفوّنولک عر يعض ما رل اله اك کان تو e‏ کا ی از 
دإ كيا ن الاس لفون )€ ثم قال بعدها: ل أفخكم اهل عون 
ومن اخسن ن اللو کا لور قن () 4“ ليس هناك حكم أحسن من 
ا وسبق قوله تعالی: ٭ وس لر یکر با رل ال 
اوک هه شد وقوله : ووس لر حم ي یما رل أله 
ار ر A e‏ ورت کر کم با ار اہ کیک یک ٠‏ 
NOT‏ يرضى مسلمٌ أن يكون موصوفاً بهذا الوصف» وأي 
شيء يرجى من قوانين البشر وآرائهم وعوائدهم التي درجوا عليهاء ففى 
شرع الله الكفاية والغنية والمقنع في كل شيء. 


فالواجب على کل حاکم سواء كان ملكأ أو رئيس جمهوريةء أو 
بأي اسم سمي أو أميراًء الواجب عليه أن يحكم شرع الله» وأن يلزم 
من لديه بذلك» يلزم الشعب بالتحاكم إلى شرع اللهء وأن ينصب 
القضاةء وأن يهيئ ما يعينهم على ذلك» وأن يوجد من الأسباب 
ما يحصل به وجود القضاة» العارفين بشرع الله عز وجل» فلا بد من 
إيجاد الدراسة الكافية في العلوم الشرعية في الجامعات وغير الجامعات 


(۱) سورة المائدة» الي 0 (۲( سورة المائدة» الاي ۹. 
(۳) سورة المائدةء الاية )٤( .٠١‏ سورة المائدةء الاية .٤٤‏ 
)٥(‏ سورة المائدةء الاية .٤٥‏ (0) سورة المائدةء الاية .٤١‏ 


۱۳۰ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -_ الجزء الرابع 
وفي المساجد» فليس من شرط التعلم أن يكون هناك جامعة» بل في 
علوم حتى يصلح لأن يكون قاضياً يحكم بين الناس» 
اا أبداً اکم ین الا بارا ن e‏ 
الحكم من شرع الله بين عباد الله» نسال الله للجميع الهداية والتوفيق. 


# # 
۸- حکم التحاکم إلى من يسمی بالمرضي 


س: عندما يحدث نزاع بين قبيلتين على آمر ما من مصالح 
الدنياء فإن المتنازعين لا يتحاكمون إلى الشرع حتى ولو 
على حكم الشرع» بل يتحاکمون -وهذا سائد بين كل أفراد 
القبيلتين- لما يسمى المرضيّ؛ وهو شخص من قبيلة غير 
قبيلتي المتنازعين» فيحكم هذا الشخص بما وجد عليه 
الآباء والأجداد» وقد بحکم بیمین تودی في ضریح؛ 
فمثلاً : إذا اتهم شخص بسرقة وأنکر فإنه ية بقسم بالشيخ فلان 
آنه ما سرق» ويحلف معه خمسة أو عشرة من أهله أو 
قبيلته» تختارهم القبيلة التي لها اليمين» وبالفعل يحلفون 
بان صاحبهم صادق حتى ولو لم يروا شيئاًء» فما رأي 
سماحتكم؟ وما هو موقفنا كدعاة إلى الله؟ وإذا كان والدي 


۱۳1 


فتاوى ذور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -_ الجزء الرابع 


من هولاء الذين يحكمون الناس بما سبق وأن وصفته» فما 
هو وجه النصح له؟ رغم آني نصحته أكثر من مرة› فہرر 
عمله بآنه طالما أنه يحلف الناس من بعضهم فلا شيء في 
ذلك» هل اقاطعه؟ وإذا ما قاطعته هل أكون عاقاً؟ آفيدونا 
جزاکم الله ا 

ج : إلى غير شريعة الله» بل يجب الحكم بشريعة 
الله والتحاكم إليهاء كما قال الله سبحانه: فلا ورك ا يُرّمِوْب حى 
بحمو يعني التي لل یما جر بترم ل يوان شيهم 
ا e‏ فصضیت ودسلموا د سلما چ ويقول ا أفحكم هة َون 
ومن جسن شح ب اکر غا نر فة @ ”© ومن لم يکم با رل أ 
ید هم الکشرونَ 4“ چ وس لر ڪم يا اَل ١‏ له قأوکېک هم 

ایر ومن لر کم با آنزد آله ویک هم الوت ي . 
فالواجب التحكيم إلى شرع الله» ولا يجوز لأي أحد أن يحكم 
بين القبيلة بحكم الطاغوت والأجداد والأسلاف» ولا يجوز الحلف 
بغير الله بالسيد فلانء ولا بأبي فلان»ء ولا بالنبي فلان»ء الحلف 


(1) السؤال الثامن من الشريط رقم .٠۸١‏ 

(۲) سورة النساءء الاية .1٥‏ (۳) سورة المائدةء الأية .٠١‏ 
)٤(‏ سورة المائدةء الاية )٥( .٤٤‏ سورة المائدة»ء الاية © 
(1) سورة المائدةء الاية .٤۷‏ 


۱۳۲ 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 


لا يجوز إلا بالله وحده سبحانه وتعالى» قال النبي بلة: «من كان حالفاً 
فليحلف بالله أو ليصمت)”» وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «من 
حلف بشيء من دون الله فقد أشركا"» فالحلف بغير الله لا يجوز 
لا بالأنبياء ولا بالأولياء ولا بغيرهم» ولا يجوز تحكيم شيوخ القبائل› 
ولا أشخاص معينين من أي قبيلة» كل هذا منكر» وكل هذا لا يجوز 
وباطل» والذي يراه جائزاً» ويراه أمراً معتبراً يكون كافراً» نسأل الله 
العافية» كل من أجاز حكم غير الله فإنه يكون كافراً» ولو قال: إن 
حكم الشريعة أحسن. إذا قال: إنه يجوز تحكيم القوانين» أو آراء 
الأجدادء وإنها جائزة. فهذا كله شرك أكبرء ولو قال: إن الشريعة 
أحسن وأفضل» فالأحوال ثلاثة» تارة يحكم بغير ما أنزل الله» ويقول: 
إنه أحسن من حكم الله» وتارة يقول: إنه مثل حكم الله» وتارة يقول : 
حكم الله أحسن» ولكن هذا جائز. ففي الأحوال الثلاثة كلها يكون 
كافراً» نسأل الله العافية؛ لأنه استجاز أمراً محرّماً بالإجماع» مخالفا 
للشريعة المطهرة» ولنص الكتاب والسنة» ومن استحل ما حرمه الله 
وأجمع عليه المسلمون فهو كافرء نعم يجوز الإصلاح بين الناس بما 


۲٦۷۹ آخرجه البخاري في کتاب الشهادات» باب كيف يستحلف» برقم‎ )١( 


ومسلم في كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» برقم 
٦‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة» مسند عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» برقم ۲۳۱. 


۳ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 


لا يخالف الشرع» فإذا تنازع اثنان في سرقة أو مضاربة» وأصلح بينهما 
شخص وتراضوا على أن هذا السارق يعطي فلاناً كذا وكذاء ولا يترافعون 
للمحكمة» يعطيه سرقته أو يزیده كذا وكذا ولا يترافعون فلا بأس» أو يطلب 
منه المسامحة وسمح» ولا بأس» أما أن يلزمه بحكم أحد فلاء لا يجوز 
الإلزام بحكم أحد من الناس أبداً إلا بحكم الشرع. أما الإصلاح بين الناس 
بأن يطلب منه السماح فيسمح» أو يرضيه بماله الذي أخذه منهء أو نهب 
منه» أو عن ضربة ضربه إياهاء يرضيه بمال» أو بوجاهة فلا بأس» على 
سبيل الرضا فقط من دون الإلزام. 
3% # %* 


۹- حكم الاستهزاء بالرسول َة وبالمؤمنين 


س: ما حكم من استهزاً بشيء من دين الإسلام» أو الرسول بُ 
أو المومتي. °١‏ 
ج: هذا ترجم له الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله» ترجمة 
في كتاب التوحيد» وبين فيها كفره» فالهزل بذكر الله أو بالقرآنء أو 
ااا بذلك هذا كفر أعظم› إذا استهزاً بالرسول أو بالله سبحانه أو 
بالقران أو بالجنة أو بالنارء أو ما أشبه ذلك أو استهزأً بالصلاة أو 
بالصوم» أو بالجهادء أو ما أشبه ذلك صار كافراً بذلك» إلا أن يكون 


(1) السؤال التاسع من الشريط رقم .٠۸‏ 


۳٤ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
جاهلاً لا يفهمء فیعلم ويوجه» فإِذا ارا لقول الله تعالى : 
وکین اهر ڪا خوش وتلم فل اياي ايو سول 
ik €‏ ل i‏ د کقرم ع َد إيه چ 2 ۰ ۳ الله 


باستهزائهم» فدل ذلك ٠گ‏ ۴ م بشيء من ذكر الله» أو القرآن 
أو السنة أو نحو ذلك» يعتبر كفراً بعد الإيمان» نسأل الله العافية. 


¥ ¥ ¥ 
-٠‏ حكم الرجل المسلم يسب دين الإسلام 


س: ما حكم الإسلام في الرجل المسلم الذي يسب الدين؟“ 

ج: سب الدين من أعظم الكبائر» ومن نواقض الإسلام نسأل الله 
العافية والسلامة» فمن سب الإسلام أو سب نبي الإسلام أو سب 
رسولا من الرسل فقد ارتد عن الإسلام نعوذ بالله» فإذا لعن الرسول» 
أو لعن الإسلام» أو سب الإسلام بأنواع السب بأن قال: الإسلام دين 
جامد أو دين ناقص أو أفيون الشعوب أو ما أشبه ذلك من التنقصات› 
فان هذا يسمى سباً» ويكون صاحبه مرتداً عن الإسلام» يستتاب فإن 
تاب وإلا فتل» وذهب بعض أهل العلم بأنه لا يستتاب» بل يقتل 
مطلقاء كمن سب الله سبحانه وسب رسوله عليه الصلاة والسلام» 
فالمقصود أن السب لله أو لرسوله أو لدينه ردة عن الإسلامء وقد قال 
(1) سورة التوبةء الآيتان .1٦ ٦٥‏ 
(۲) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم 1۸. 


0 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
النبي عليه الصلاة والسلام: «من بدل دينه فاقتلوه»'. 


فالواجب على من فعل ذلك أن يبادر بالتوبة والرجوع إلى الله 
والإنابة إليه» والندم على ما صدر منه» والاستكثار من العمل الصالح؛ 
لعل الله يتوب عليه. أما ولاة الأمور فالواجب عليهم استتابته على 
ما فعل وتوبیخه وتأدیبه بما یردعه وأمثاله عن ذلك. 


أما قبول التوبة فهي محل نظر وخلاف بين أهل العلم» فمن رأى 
قول توبته فله وجه» ومن رأی قتله وعدم قبول توبته فله وجه؛ ردعا 
للناس عن التساهل بهذا الأمرء وحماية لدين الله وحماية لجنابه 
سبحانه» وحماية لجناب رسوله عليه الصلاة والسلام» وبكل حال 
فالسب ردة عن الإسلام. أما قوله: تقبل توبته في الحكم الظاهرء أم 
لا تقبل فهذا محل خلاف بين أهل العلمء وأما فيما بينه وبين الله فإنها 
تقبل توبته» إذا صدق بتوبته ورجع إلى الله وأناب إليه وندم على 
ما مضى منه» فإن الله يقبلها منه؛ لعموم الأدلة الدالة على قبول التوبةء 
ا الذي يقبل التوبة عن عباده» وهو القائل سبحانه: * وتوواً 
لک اله جیا أيه النزبوب لعل نخر © 4 فالتوبة لها شأن 
عظيم» فإذا فعلها العبد صادقاً نادماً مقلعاً تاركاً لما فعل من الذنب 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب الجهاد والسير» باب لا يعذب بعذاب اللهء 


(۲) سورة النورء الية .١‏ 


۱۳٢ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 


کبیراً آو صغیراً» واستقام فالله یقبل منه سبحانه وتعالی» لکن هل يقبلها 
ولي الأمر في الدنيا ولا يقتله؟ هذا محل خلاف؛ فمن رأى عدم قبول 
توبة الساب قال: لأن السب عظيم» ولأن قبولها قد يجرئ الناس على 
التساهل بهاء فلهذا رأى جمع من أهل العلم أن يقتل ولا تقبل توبته من 
جهة الحكم؛ حسما لمادة هذا الشرء وحماية لدين الله وحماية 
لرسوله» وحماية لجنابه سبحانه عن سب السابين وشتم الشاتمين 
وسخرية الساخرين» والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. 

وسب الدين يقع من كثير من السفهاءء فالواجب على جميع 
المسلمين أن يحذروا ذلك» وأن يصونوا ألسنتهم عما يتعلق بسب الدين 
أو سب الله أو سب رسولهء أو سب الجنة أو غير هذا مما شرعه الله 
سبحانه وتعالى» وهكذا الاستهزاءء لا يجوز الاستهزاء لا بشرع الله 
ولا بالجنة ولا بالنار» ولا بالله ولا برسوله» ولا بشيء مما شرع الله 
ولا باللحيةء بل يجب أن يصون الإنسان لسانه» وأن تصون المرأة 
لسانها عن كل ما حرم الله عز وجل» من سب أو شتم» أو استهزاءء 
قال الله عز وجل: « ل ايا وایلیوہ ورسولو تر هزون ( لا 
زرا د کرم َد ایی 6 لابا ان صا قا 
جاريته» وكانت تسب النبي ب فقتلهاء لما استتابها فأبت قتلهاء 


.11 ٠٦٠ سورة التوبةء الآيتان‎ )١( 


۱۳۷ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 
فال عليه الصلاة والسلام: «الا اشهدوا آن دمها هدر»''؛ لأنها سبت 
الرسول عليه الصلاة والسلام» فالمقصود أن الواجب على آهل الإسلام 
من الرجال والنساء أن يحذروا هذا الأمر وهذه الجريمة العظيمة» 
وآن يحذروها الناس وأن يصرفوا ألسنتهم عن سب الله ورسولهء 
أو الاستهزاء بالله ورسوله أو الاستهزاء بشرعه» أو بما أخبر به 
عن الآخرة» يجب على أهل الإسلام أن يصونوا ألسنتهمء وأن 
يحفظوها عن كل ما يتعلق بالسب والشتم والاستهزاءء رزق الله 
الجميع العافية والسلامة. 
HH #‏ # 


-١‏ حكم العذر بالجهل فيمن يسب الدين 


س: يقول: سمعت آن الذي يسب الدين كافر» فهل يتساوى في 
ذلك الذي يعرف أن سب الدين يخرج من الملة» مع الذي 
لا يعرف أنه يخرج من الملةء وفي أمور الدين يعذر 
الإنسان بجهله؟ وأآي الأمور التي لا يعذر فيها الإنسان 
بجهله؟ أرجو من الله ثم منكم أن تشرحوا هذه القضية 
شرحاً وافياً ؛ لأن أناماً يشيعون ويقولون: إن العذر بالجهل 
وارد» فيدّعون الجهل. 


برقم 42 ) 


۱۳۴۸ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 

ج: من كان بين المسلمين لا يعذر بالجهل في مثل هذا» سب 
الدين ردة عن الإسلام» وترك الصلاة ردة عن الإسلام» وجحد وجوبها 
ردة عن الإسلام» هكذا سب الله» سب الرسول» الاستهزاء باللهء أو 
الاستهزاء بالرسول كل هذه ردة» لا يعذر فيها بالجهل»› وهو بين 
المسلمين؛ لأن هذا معروف بين المسلمين» ومضطر ضرورة» معرفة 
هذا بين المسلمين» لا يخفى على أحد»ء ولو قال: إن الزنى حلال أو 
الخمر حلال. كذلك ردة عن الإسلام؛ يعني هذا شيء لا يخفى» أما 
إنسان في جاهلية لا يعرف الإسلام» وليس عند المسلمين» هذا حكمه 
حكم أهل الفترةء إذا مات على ذلك فأمره إلى الله» يمتحن يوم 
القيامة» لكن من كان بين المسلمين وسب الدين أو استهزأ بالله أو 
بالرسول» آو ترك الصلاة أو جحد وجوب الصلاةء أو جحد وجوب 
الزكاةء أو جحد وجوب صوم رمضان» أو جحد وجوب الحج مع 
الاستطاعة» أو قال: إن الزنى حلالء أو الخمر حلالء أو العقوق 
للوالدين حلال. كل هذا ردة» ما يعذر فيه بالجهل؛ لأن هذه أمور 
ظاهرة من الدين» معلوم من الدين بالضرورة› يعرفها الخاص والعام 
المسلمب. 


# 3 3F 


۱۳۹ 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 
س: ما الحكم الشرعي للشخص الذي يرتكب جريمة سب الدين 
وهو متزوج؟ إذا كنت حوله أو قريباً منه فما الواجب الذي 
أقوم به نحو هذا الشخص وشكرا؟' 

ج: سب الدين من أعظم الجرائم في الإسلام» وهو من الجرائم 
الكفرية» ومن نواقض الإسلام» ومن أنواع الردة عن الإسلام» فالذي 
يسب الدين أو يسب الله أو يسب الرسول عليه الصلاة والسلام» هذا 
قد أتى كفراً عظيماًء وردّة عن الإسلام» والواجب على من سمعه أو 
كان يعلم ذلك منه أن ینکر عليه» وأن يعلمه أن هذا ناقض من نواقض 
الإسلام» وكفر بواح» فعليه المبادرة بالتوبة؛ لعل الله يتوب عليه» وأما 
حكمه في الدنيا بالنسبة لولاة الأمورء فالواجب عليهم استتابته» فإن 
تاب فالحمد لله» وإلا وجب عليه أن يقتل» وقال جمع من أهل العلم : 
لا یستتاب» بل یقتل حداً کافراًء فإن تاب بینه وبين الله تاب الله عليه » 
ولکن یجب أن یقتل ردعاً له ولأمثاله عن سب الله ورسوله» وعلی سب 
دين الله» والقولان معروفان لأهل العلم» ومن نظر إلى حالة الناس 
اليوم بسبب الجهل واختلاطهم بالمشركين والكفار وضعفاء البصيرة 
يتضخ له أن هذا الشيء قد يكثر في هذا الزمان لكثرة المخالطة للكفرة› 
ولكثرة الجهل وغلبته للناس» ولضعف الإيمان في قلوب الكثير من 
الناس» ولهذا قد يقع منهم هذا الشيء كثيراً. فالواجب أن يُردع عن هذا 


(1) السؤال الرابع من الشريط رقم .٠١‏ 
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الشيء بغاية التأديب الذي يردع الناس عن هذاء ثم يستتاب لعلّه يندم 
على ما فعل» ولكن لا بد من التعزيرء لا بد من الأدب عما أقدم عليهء 
ثم استتابته بعد ذلك فيستتاب» فإن تاب الحمد لله مع التأديب والتعزير 
حتی لا یعود لمثل هذاء وإن لم يتب قتل كفراً ردة عن الإسلام. 

القول الثاني : لا يستتاب» بل يقتل فوراً ولا يستتاب؛ لأن هذه 
جريمة عظيمة»ء فلا يستتاب أهلهاء كما لا يستتاب الساحر على 
> فهکذا من سب الله ورسوله» وسب دینه من باب أولی؛ 
لظهور كفره› ولأنه هتك أمراً عظيماء وأتى جريمة عظمى بسب الدين 
وسب الله ورسوله» وبكل حال الواجب آن يستتاب» فإن تاب وندم 
وأقلع» وأظهر الخير وأظهر العمل الصالم فالحمد لله وإلا قتل» ولكن 
التعزير لابد منه» لابد أن يعرّر ويؤدب» حتى لا يعود إلى مثل هذاء 
ولو تاب» وإِن قتل فوراً ولم يستتب فهو قول جید» وقول قوي ولا غبار 
عليه» ولكن الاستتابة لها وجههاء والله جل وعلا أمر باستتابة الكفارء 
ودعوتهم إلى ذلك» فإذا استتيب لأن الجهل يغلب على الناس» ويغخلب 
عليهم أيضا التساهل في هذه الأمور؛ بسبب الجلساء الضالين وبسبب 
غلبة الجهل» وبسبب المخالطة الخبيثة للكفرة والمجرمين»› فإذا استتيب 
وتاب توبة صادقة وأظهر خير فالحمد لله» وإلا أمكن قتله إذا عاد لمثل 
هذاء ولم يتأثر بالاستتابةء ولا بالتعزير الذي فعل معه من ولاة الأمورء 
والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
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س: الأخت: ص. م. ر. من ليبياء تسأل عن حكم الذي يسب الدين 
والعياذ بالله؟ وترجو توجيه النصيحة جزاكم الله خير . 

ج: حكم الذي يسب الدين عند أهل العلم أنه كافرء فالذي يسب 
الإسلام أو يسب الله أو يسب الرسول محمداً ية أو يتنقصه ويعيبه 
ويطعن فيه أو يسب الجنةء أو يقول: إنها غير حقيقية أو ينكر النار 
ويقول: إنها غير حقيقية؛ كل هؤلاء كفار عند أهل العلم بإجماع 
المسلمين» فالذي يسب الرسول ويشتم الرسول» أو يقول: إنه ما بلغ 
الرسالةء آو يقول: إنه يجهل بعض الأمور»ء ما يعرف كل شيء جاهل 
أو عنده جهل» أو مقصر في حت الله أو مقصْر في البلاغء أو ما أشبه 
ذلك من الاستهزاء» كله كفر أكبر وردة عن الإسلام» أو يسب الله 
ويتنقص الله أو يقول: إنه يجهل أو يقول: إنه ظالم» أو يقول: إن 
شرعه ناقص» أو يقول: إن الإسلام غير صحيح أو إنه دين خرافةء أو 
لا يجوز التزامهء أو لا يجوز الدخول فيه» أو لا يلزم طاعته» كل ذلك 
كفر أكبر» نسأل الله العافية. 

والخلاصة: أن سب الإسلام أو سب الله أو سب الرسل» أو 
تنقصهم أو الطعن فيهم أو الاستهزاء بهم كله كفر أكبر عند جميع أهل 
العلم» نسأل الله العافية» يوجب القتل» يوجب على ولي أمر المسلمين 
أن يأ خحذ هذا الساب» وهذا المتنقص ويقتله على ردته عن الإسلامء أما 
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إذا تاب فتوبته فيها تفصيل بين أنواع الكفرء والساب لله ولرسوله 
لا يستتاب عند جمع من أهل العلم؛ لعظم جريمته نعوذ بالله» بل يقتل 
حداًء أما أنواع الكفر الأخرى كدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات»› 
والنذر للأموات وترك الصلاة» هؤلاء يستتابون» فإن تأبوا وإلا قتلواء 
نسال الله العافية. 
HH ¥‏ 
س: لو سب إنسان الدين والعياذ بالله؛ نتيجة غضب انتابه فهل 
عليه كفارة؟ وما هي“ 
ج: عليه التوبة إلى الله» عليه التوبة والندم والإكثار من الأعمال 
الصالحة» والله يتوب على التائبين سبحانه وتعالى. 
3# ¥ # 
س: ما الحكم الشرعي في رجل سب الدين» وعندما قلنا له 
بأنك خرجت من الإسلام قال بأآن ذلك في ساعة غضب 
لا تلومني؟ هل له من توبة؟“ 

ج: ليس له توبة في قول جمع من أهل العلم من سب الدين»ء بل 
يستحق أن يقتل » ولكن الصواب إن شاء الله أنه إذا تاب توبة صادقة أنه 
يقبل» وكثير من أهل العلم يقولون: إن من سب الدين أو سب الله» أو 
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم .٠١١‏ 

(۲) السؤال الخامس من الشريط رقم ."۷٠‏ 
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سب الرسول لا تقبل توبته؛ لعظم الجريمة» الجريمة عظيمة» ولكن 
الأرجح إن شاء الله أنه تقبل توبته» ولكن إذا رأى ولي الأمر أن يعر 
رأت المحكمة أو الأمير أن يعرّر عن تساهله بجلدات أو سجن فهذا 
حسن؛ لئلا يجسر الناس على هذا الأمرء ويدّعوا أنهم مخطئون» 
وأنهم تابوا؛ لأن الجريمة عظيمة» فإذا أجبر عليهاء وقبلت توبته فلعله 
إن شاء الله الأحسن» وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يقتل 
ولا يستتاب؛ لعظم الجريمة» نسأل الله العافية والسلامة. 
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۲- وجوب مقاطعة وهجران من سب الدين أو الرب 


س : ما رأيكم في المسلم الذي يسب الدين والرب والعياذ بالله؟ 
الاخ اي ٩‏ 
ج: قد نص أهل العلم في باب حكم المرتد» من كتب الفقهاء 
من نواقض الإسلام» فيكون كافراً مرتدأً عن الإسلام» فالذي يسب الدين 


بإجماع المسلمين› بجت أن يقاطع ويهجر › ويجب على الدولة إدا بلغها 


(1) السؤال الأول من الشریط رقم .٠۹١‏ 
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ذلك أن تستتيبهء فإن تاب وإلا قتل» وقال جمع من أهل العلم: إنه 
لا يستتاب بل يقتل مطلقاأًء ولو أظهر التوبةء قالوا: إن ساب اللهء 
وساب الرسول لا يستتاب لعظم الجريمة والعياذ بالله» ولا حول ولا قوة 
إلا باللهء أما ما دام لم يرفع أمره إلى السلطان فإنه ينصح ويوجه إلى 
الخير» ويعلم ويدعى للتوبةء فإذا تاب إلى الله وآناب إليه فلا يرفع أمره 
لعل الله يمن عليه بالاستقامة فيسلم من شر هذا البلاء الذي وقع منهء 
فإن استمر في السب والاستهزاء فيجب الرفع عنه إلى ولاة الأمور حتى 
يقام عليه حد الله» ولا يجوز التساهل في حقه» بل يرفع أمره إلى 
المحكمة» أو إلى أمير البلدء حتى ينفذ فيه حكم الله عز وجل؛ لأن سيه 
للدین يسبب شرا كثيراًء وفساداً عظيماًء فلا ينبغي أن يتساهل معه» لکن 
إن بادر بالتوبة والإصلاح والرجوع إلى اللهء والندم قبل أن يرفع آمرهء 
فلا حرج في ذلك» والله يتوب على التائبین سبحانه وتعالی. 
3# # ) 
س: سائلة تقول: ما حكم من سب الدينء أو سب الرب في 
إحدى الساعات. ولما حان وقت الصلاة توضاً وصلى 
الفريضة؟ فهل أداء الفريضة في ذلك الوقت يعتبر بمثابة 
إعلان التو رة؟(“ 
ج: سب الدين وسب الرب ردة عظمى عن الإسلام» نعوذ باللهء 
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم .٠٠٠‏ 
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فالواجب على من فعل ذلك أن يبادر بالتوبة والندم والإقلاع» ولا تكفي 
الصلاةء فعل الصلاة لا يكفي» بل لا بد من توبة صادقة» وندم على 
ما وقع منه وعزم صادق على ألا يعود في ذلك؛ لأن الجريمة عظيمةء 
فلا يجوز له أن يتساهل في هذا الأمرء بل يجب أن يُبادر بالتوبةء 
وحقيقتها الندم على الماضي منه» الندم الحقيقيء > والحزن على ما وقع 
منه» والعزم الصادق ألا يعود في ذلك» وقبل أن يفعل هذا صلاته غير 
صحيحة؛ لأنها صلاة كافر» فلا بد من توبة قبل الصلاة. 
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۲- حکم من سب الدین وقد اشتد به الغضب 


س: إذا غضب شخص واشتد به الغضب» وحصل منه سب للدين › 
ما حکمه؟ ون کان متزوجاً فهل يلحق زوجته شيء» کأن تفارقه 
مثلاًء إذا كان الحكم بخروجه عن الإسلاه؟0“ 

ج: هذه مسألة عظيمة» ولها شان خطير» سب الدين من أعظم 
الكبائرء والنواقض لاوسلام» فإن سب الدين ردة عند جميع أهل 
العلم» وهو شر من الاستهزاءء قال تعالی: قل آباله ینیو ورسولوہ 
کشتم هزون () لا مذ روا َّ کرم س سد ایی چ وكانت جارية في 
عهد النبي ويو تسب الدين› اا فقال ود : 
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم ۵۱. 

(۲) سورة التوبةء الآيتان 1٠‏ 11. 
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الا اشهدوا أن دمها هدر . فسب الدين يوجب الردة عن الإسلامء 
وسب الرسول كذلك يوجب الردة عن الإسلام» ويكون صاحبه مهدر 
الدم وماله لبيت المال؛ لكونه مرتداً أتى بناقض من نواقض الإسلام» 
لكن إذا كان عن شدة غضب واختلال عقل فلها حكم آخر» فالغضب 
عند أهل العلم له ثلاث مراتب : 

المرتبة الأولى: أن يشتد غضبه حتى يفقد عقله» وحتى لا يبقى 
معه تمييز من شدة الغضب»› فهذا حكمه حكم المجانين والمعاتيه؛ 
لا يترتب على كلامه حكم: لا طلاقه ولا سبه ولا غير ذلك»› یکون 
کالمجنون لا یترتب عليه حکم. 

القسم الثاني: دون ذلك» اشتد معه الغضب» وغلب عليه الغضب 
جداً حتی غير فکره وحتی لم یضبط نفسه» واستولی عليه استیلاءً کاملاً 
حتى صار كالمكره والمدفوع الذي لا يستطيع التخلص مما في نفسه» 
لكنه دون الأول لم يفقد شعوره بالكليّة» ولم يفقد عقله بالكلية» لكن 
مع شدة غضب بأسباب المسابّة والمخاصمة والنزاع الذي بينه وبين 
بعض الناس» أو بينه وبين أهله» أو زوجته أو أبيه أو أميره أو غير 
ذلك» فهذا اختلف فيه العلماء؛ فمنهم من قال: حكمه حكم الصاحي 
العاقل تنفذ فيه الأحكام» ويقع طلاقه ويرتد بسبه الدين› ویحکم بقتله 
وردته» ویفرٌق بینه وبين زوجته» ومنهم من قال: يلحق بالأول» الذي 
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فقد عقله؛ لأنه أقرب إليهء ولأن مثله مدفوع مكره إلى النطق› 
لا يستطيع التخلص من ذلك لشدة الغضب» وهذا القول أظهر وأقرب› 
وأن حكمه حكم من فقد عقله في هذا المعنى» في عدم وقوع طلاقه 
وفي عدم ردته؛ لأنه يشبه بفاقد الشعور» بسبب شدة غضبه» واستيلاء 
سلطان الخضب عليه» حتى لم يتمكن من التخلص من ذلك» واحتجوا 
على هذا بقصْة موسى عليه الصلاة والسلامء فإنه لما وجد قومه على 
عبادة العجل اشتد غضبه عليهم» وجاء وألقى الألواح» وأخذ برأس 
أخيه يجره إليه» من شدة الغضب» فلم يؤاخذه الله لا بإلقاء الألواح› 
ولا بجر أخيه وهو نبي مثله» من أجل شدة الغضب. ولو ألقاها تهاونا 
بها» وهو يعقل لكان هذا عظيمأًء ولو جر النبي بلحیته أو برأسه فآذاه 
صار كفراًء هذا إذا جره إنسان» لكن لما كان موسى في شدة الخضب 
العظيم» غضباً لله عز وجل مما جرى من قومه سامحه الله ولم 
يؤاخذه بإلقائه الألواح» ولا بجر أخيه» هذه الحجة للذين قالوا: إن 
طلاق الذي اشتد به الخضب لا يقع» وهكذا سبه لا تقع به ردة» وهو 
قول قوي ظاهر»ء وله حجج أخرى كثيرة» بسطها شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم» واختارا هذا القولء وهذا القول 
أرجح عندي وهو الذي أفتي به؛ لأن من اشتد غضبه ينغلق عليه قصده» 
ويشبه المجنون في تصرفاته وكلامه. القبيح» فهو أقرب إلى المجنون 
والمعتوه منه إلى العاقل السليم»ء هذا القول أظهر وأقوى» لكن لا مانع 
من كونه يؤدب إذا فعل شيئا من وجوه الردة من باب الحيطة» ومن باب 


۱4۸ 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 


الحذر من التساهل بهذا الأمر» ووقوعه مرة أخرى» إذا أدب من باب 
الضرب أو السجن أو نحو ذلك» هذا قد يكون فيه مصلحة كبيرة» لكن 
لا يحكم عليه بحكم المرتدين» من أجل ما أصابه من شدة الغضب 
التي تشبه حال الجنون»ء والله المستعان. 
أما المرتبة الثالثةء القسم الثالث: فهو الخضب العادي الذي 
لا يزول معه العقل» ولا يكون معه شدة تضيتق عليه الخناق»› وتفقده 
ضبط نفسه» بل هو دون ذلك غضب عادي یتکدر ویغخضب» لکنه سليم 
العقل سليم التصرف» فهذا عند جميع أهل العلم تقع تصرفاتهء بيعه 
وشراؤه وطلاقه وغير ذلك؛ لأن غضبه خفيف لا يغيّر عليه قصده 
ولا قلبه» والله أعلم. 
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-٤‏ من سب الدين وجب قتله غيرة لله وحماية لدينه 


س : الأخ: م ك. أ. من جمهورية مصر العربية»› يسال ویقول : 
ما كفارة سب الدين؟ أعاذنا الله وإياكم من ذلك" . 


ج سب الدين الواجب فيه القتل ؛ لانه ردة عظيمة› فمن سب 
الدين وثبت عليه ذلك وجب أن يقتل؛ نصرة لدين الله وحماية له من 
سب السابين وإلحاد الملحدين» إذا ثبت لدى الحاكم الشرعي وجب 


۲ السؤال الثالث من الشريط رقم‎ )١( 
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عليه الحكم بقتله؛ غيرة لله وحماية لدينه» ولا تقبل توبته في الحكم 
الشرعي» آما فيما بينه وبين الله» فإن كان صادقاً في توبته تقبل عند الله 
عز وجل» إذا تاب توبة صادقة» وأما في الحكم الشرعي فلا تقبل» بل 
يجب قتله إذا ثبت لدى القاضي بالبيّنة الشرعية أنه سب الدين سباً 
واضحاًء أو سب الرسول ية فإنه يقتل ردةء يقول بة: «من بدل دينه 
فاقتلوه“""“ هكذا قال النبي ياء ولاسيما بالسب لله ولرسولهء أما لو 
تاب فیما بینه وبين الله» وندم فيما بينه وبين الله فهذا إلى الله سبحانه 
وتعالى» لكن لو تاب قبل القدرة عليه» لو تاب ورجع إلى الله قبل أن 
نقدر علیه» لا يجوز قتله حینئذ» لو جاءنا تائباً نادماً مستغفراًء يقول: 
لقد جری مني کذا وكذا. فإنه لا يقتل› أما توبته بعد إمساکه» وبعد 
إقامة الحجة عليه» والبينة عليه» قال: تبت. فإنها لا تقبل» بل يجب 
قتله إذا ثبت لدى الحاكم الشرعي آنه سب الدين» أو سب 
الرسول کل فإنه يقتل ويحكم بردتهء» ولا تقبل منه التوبة بعد القدرة 
عليه» كما قال الله عز وجل في حق المحاربين: إل اريت برأ من 
َل أن تقودوا عم اعرا أت أله فود حي ©4 أول الآية يقول 
سبحانه: لما جروا الین ارون آله وسو ومون ف آلذرّض سادا ن 


رے ہہ مے 42ے + 
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يلوا أو بصلا أو تكح أَيدٍيه م أجلم من خف أو ينمرا وص لأر 


(۲) سورة المائدةء الية .٤‏ 
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کلک لَه ری ف لذا وله في الجر عاب عطي 9© إل آرت تابا 
من قبل أن قروا ملم اعدا أت أله عَفود يحي )4“ والذي يسب 
الدين أو يسب الرسول ية من أعظم الناس محاربة لله ورسوله» ومن 
أعظم الناس فساداً في الأرض» فلا تقبل توبته بعد القدرة عليه» بل 
يجب تنفيذ حكم الله فيه» وهو القتل حتى لا يتجرأً الناس على سب 
الدين» أو سب الرسول بء وقد صف أبو العباس شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله كتابا جليلاً في هذا المعنى سماه: الصارم المسلول 
على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام. وذكر الأدلة في ذلك وكلام 
أهل العلم» وذكر حكم ساب الله ورسوله» فينبغي أن يراجع فإنه مفيد 
جداً. 

ونخلص إلى أن من سب الله ورسوله» ثم فر عليه وقامت الحجة 
عليه» فإن الحاكم الشرعي يحكم بردته وقتلهء أما لو تاب قبل ذلك» 
قبل أن نعلم» وجاء إلينا تائباً نادماً» يخبر عن توبته فإن الصحيح أنه 
تقبل توبته والحمد لله. 


# ¥ # 


."٤ ›۳۳ سورة المائدة» الآيتان‎ )١( 


1٥1 
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-٥‏ حکم ادعاء علم الغیب 

س: أختنا تسال وتقول: إن في قريتنا رجلا يدعي علم الغيب» 
وأنه يضر وينفع ويشفي المريض,› والناس يذهبون إليه 
ويسالونه حوائجهم» وهو يقول لهم: إنكم إذا نذرتم 
للصالحين مثلاً للحسين أو علي أو العباس» فيجب عليكم 
الوفاء بهذا النذرء فإن لم تفعلوا سينزل بكم عقاب شديدء 
وهم یفعلون ما یقول» بدون تردد ویخشونه کثيراًء» ودعي 
النذر لغير وجه اللهء ويقول: أنا متكئ على العباس» وهو 
الذي بصيح في رأسي» ويخبرني بالحقيقة؛ لأني رجل 
صالح. وهم عندما يسمعون هذا الكلام يرتعدون؛ خوفاً منه 
ویتضرعون منه خوفاً من آن يصيبهم غضبه» آفتونا ووجهونا 
جزاکم الله ا 

ج: هذا الذي يدعي علم الغيب» ويزعم أن العباس يصيح في 
رأسه» ويعلمه بكل شيء» ويرى النذر للحسين أو لعلي أو لغيرهم من 
الفوتى: تقوب إليهم» هذا ضال مضل وكافرء ولا ينبغي الالتفات إليه 
الاه ات ت و ا 
فيه › يأتي بهذه الألفاظ للترويج وتخويف العامة ولیاکل من أموالهم 
ويلعب عليهم في هذه الأشياء» فهذا الرجل يجب أن يرفع أمره إلى 


.١١١ السؤال الخامس عشر من الشريط رقم‎ )١( 
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الجهة المسؤولة إذا كان في البلد جهة مسؤولة عن مثل هذاء حتى يردع 
عن عمله السيئ» وحتى يحاسب على عمله القبيح» وحتى يستتاب فإن 
تاب وإلا قتل کافراً. 
H# ¥ ¥‏ 
-٥١‏ حكم من ادعى أن الشيخ عبد القادر يتصرف في الكون 
ويجيب السائلين 


س: لدينا مسجد نصلي فيه الفريضة والسنة› والإمام يقول 
عندنا: إن الشيخ عبد القادر يقول: إن شاء الله إن فلانا 
يموت فیموت في ساعته» كيف ترون هذا سماحة الشيخ؟ 
وبماذا توجهون المسلمين في ذلك المكان؟“ 

ج: الشيخ عبد القادر من جنس سائر أهل العلم» لا يعلم الغيب 
لا في حياته ولا بعد وفاته» ومن ادعى أن الشيخ عبد القادر يعلم 
الغيب أو يتصرف في الكون» أو يغيث السائلين فهو كافر» نعوذ بالله 
من ذلك؛ لأن الأموات قد انقطعت أعمالهم؛ كما قال النبي لة: «إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به 
أو ولد صالح يدعو ل ولأنهم مرتهنون بأعمالهم» وليس لهم تصرف 
)١(‏ السؤال التاسع عشر من الشريط رقم .٥۹‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الوصيةء باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد 

وفاته» برقم ۱٦۳۱‏ . 
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في أمور الناس» بل الله هو المتصرف فيها جل وعلاء فمن زعم أن 
النبي يله أو الشيخ عبد القادر أو البدوي أو الحسين› آو علي بن ابي 
طالب آو غيرهم يتصرفون في الکون» ويعطون من يشاءون ويمنعون من 
ڀشاءون» أو آنهم يعلمون الغيب من يموت ومن لا يموت هذا كافر 
بالله عز وجل نعوذ بالله؛ لأن الله سبحانه يقول: فلل رنف 
السَمَوتِ وآلأرضٍ آلب إلا ا4ء ويقول سبحانه لنبيه لل : قل ل ميك 
فی فعا ولا ضرا لد ما سا َه وکو كنت آعم لتيب لکت ڪر ين َير وما مَس 
الوا إلا ريي لموم بمو 63 4 فبين سبحانه على لسان نبيه 
محمد ييو في كتابه العظيم أنه بشير ونذير» وليس يعلم الغيب إن أنا 
إلا بشير ونذير؛ يعني ما آنا إلا بشير ونذير. فمن زعم أن عبد القادر 
يعلم أن فلاناً يموت اليوم أو غدا فهذا کله باطل وکله منکر» وکله من 
وحي الشياطين لهذا الشخص» ويكذب على عبد القادر» وإنما 
الشياطين تقول له: أما عبد القادر فلا يتكلم ولا يقول لهم شيثاً وهو 
مرتهن بعمله» فالحاصل أن هذا الشيء من وحي الشياطين إلى هؤلاء 
الضلال» توحي إليهم ما يسترقون من السمع» قد يكون يسمعون أن 
فلاناً يموت مما استرقوه من السماءء فيوحونه إلى بعض أوليائهمء 
فيخبرون بذلك» كما قال النبي ب «إذا قضى الله الأمر في السماء 
ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كالسلسلة على صفوان» قال 


(1) سورة النملء الآية .1٥‏ (۲) سورة الأعراف» الاية 1۸۸. 
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کے ا 


علي وقال غيره: صفوان ينفذهم ذلك» فإِذا فرع عن قلویه تر اوا مادا َال 
ر ب اوا للذي قال: احق وهو ألمَلْ الْكَيدٌ 4 فيسمعها مسترقو السمع 
ومسترقو السمع هکذا واحدٌ فوق آخر ووصف سفیان بيده وفرج بین 
أصابع يده اليمنى نصبها بعضها فوق بعض فربما أدرك الشهاب 
المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فیحرقه» وربما لم یدرکه حتی 
يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه» حتى يلقوها إلى 
الأرض وربما قال سفيان: حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على فم 
الساحر فيكذب معها مائة كذبة» فيصدق فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا 
وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقاً للكلمة التي معت من السماء. 

فالحاصل أن هذا ليس من عبد القادر وليس من الأموات ولكنه 
مما توحيه الشياطين إلى أوليائها من الإنس الأحياء فيكذبون ويقولون: 
هذا من عبد القادر وهذا من الرسول وهذا من فلان وكله كذب وافتراء 
ولا صحة له وقد يكون الشيطان كذب عليهم وقال: إن عبد القادر قال 
لهم كذا أو قال: أنا عبد القادر أو قال: أنا الرسول َيه يكذب عليهم 
كل هذا قد يقع فيأتي الشيطان فيتصور في غير صورة النبي يلا 
الشيطان لا يستطيع أن يتصور في صورته عليه الصلاة والسلام» 
ولا يتمثل في صورته لكن قد يأتي إلى بعض الناس في غير صورة النبي 


(1) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: ‏ إلا من سق 
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عليه الصلاة والسلام» ويزعم آنه النبي» أو أنه الخضرء أو أنه عبد 
القادرء أو أنه علي» أو أنه عمرء أو أنه فلانء أو أنه البدوي» إلى غير 
هذا من كذب الشياطين» فلا يجوز تصديقهم في هذه الأمور أبداًء ولو 
وافق قولهم قد يكون هذا الذي وافق فيه مما سمع من السماء» مما 
استرقته الشياطين وأوحته إلى أوليائهاء نسأل الله العافية. 

H# ¥ # 


۷- حكم دعاء الأموات والاستغاثة بهم 


س: يوجد لدينا بعض الإخوان يقعون في بعض الشرك ويقول 
بأن الولي أو الرجل الصالح هذا الذي يميل إليه أنه يعلم 
الغيب» أو أن لديه بعض الغيبيات› هل يجوز آن نجلس مع 
آمثال هولاء؟ جزاکم الله خیر ا 

ج: أصحاب هذا العمل وأشباهه لا يجوز الجلوس إليهم إلا على 
سبيل الدعوة والتعليم» ومن جانب النصيحة» أما دعاء الأولياء 
والاستغاثة بالأولياء أصحاب القبور أو الغائبون من الشرك الأكبر الذي 
جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام بالنهي عنه» ودل القرآن الكريم 
على النهي عنه وأنه من الشرك الأكبرء فدعاؤهم والاستغاثة بهم كل 
هذا من الشرك الأكبرء والطواف بقبورهم كل هذا من الشرك الأكبرء 
واعتقاد آنهم يعلمون الغيب هذا من الشرك الأكبرء فلا يعلم الغيب 
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم .٠٠٠‏ 
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إلا الله وحده سبحانهء الرسل وغيرهم لا يعلمون الغيب إنما يعلمه 
الله» ولا يعلمون إلا ما علمهم الله إياه» كما علمهم أشياء من أمر 
الآخرة» وأمر آخر الزمان» وما مضى من الزمانء فليس لهم من علم 
الغيب إلا ما علمهم الله إياه» كما قال الله عز وجل في كتابه : قل لا 
يعار من في الموت والأرض اليب إلا اء ويقول عز وجل: وروند 
مَقَاةِح المي ا يعَلَمَهًآ إلا هو“ وآمر الله النبي ية أن يقول للناس: 
قل ل ملك لی تَفْعا ولا مرا إل ما کا اھ وکو کت ألم امب لک ڪرٽ يِن 
لخر وما مَس السو آنا إلا نزي وجشير لوم بؤمثود 3 4ء هكذا الرسول 
ميد إنما هو بشير ونذير ليس عنده علم بالغيب؛ فيقول الله جل وعلا 
لنبیه لیْعلم الناس: ف لا فول لک عنیی خرن آلو وک اعم ميب ول أمولٌ 
لک إن مڭ لذ ای لما ی إ4 فزن هذا من الله سبحانه» ومن قال 
إن هذه للولي فلان ابن العربي أو للحسين رضي الله عنه أو علي رضي 
الله عنه إن قال: إنهم وغيرهم يعلمون الغيب فقد كفر وأشرك وكذب 
الله عز وجل» وهكذا من زار قبور هؤلاء يدعوهم» آو يستغيث بهم أو 
دعاهم تدا عن قبورهم» في أي مکان دعاهم واستغاٿث بهم» ونذر 
لهم أو اعتقد أنهم ينفعون أو يضرون» أو آنهم يعلمون الغيب» أو أنهم 
يستجيبون لمن دعاهم» لكشف الضر أو جلب النفع أو ما أشبه ذلك» 


.٥۹ سورة الأنعام» الآية‎ )۲( .1٥ سورة النملء الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الأنعامء الآية‎ )٤( .٠۸۸ سورة الأعراف الاآية‎ )۳( 
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هذا هو الشرك الأكبر هذا دين الجاهلية دين قريش في حال جهلها 
وكفرهاء دين أبي جهل وأشباهه»ء فدعاء الأموات والاستغاثة 
بالأموات»› والذبح للأموات» وطلبهم للشفاء وطلب الغائبين من الجن 
والملائكة» وغيرهم كله من الشرك الأكبرء فالواجب الحذر من ذلك 
أشد الحذر. 
¥ # 
۸- حكم الاستغاثة بالجن ودعائهم 
س: يدور حولنا أن عندنا في شمال اليمن› بعض الناس وهم 
ليسوا بقلة يدعون بالجن حينما يكون هناك آمطار أو رعد أو 
برق أو في وقت غیر مناسب» مثل أن یکون أحدهم متخاصماً 
مع شخص آخر؛ فلذلك يبدأ بدعاء الجن وما إلى ذلك» 
ويعتقد البعض أن هذا الدعاء يضر به نفسه»ء لذا نرجو من 
فضيلتكم إفادتنا حسب ما جاء في القرآن» وما جاءت به 
الشريعة الإسلاميةء وما هي صحة هله الأقوال وهل هي 
صحيحة» آم مجرد عادات جرى عليها بعض الناس عن جهل 
أو قلّة معرفة من الدين؟ وفقكم الله“ 
ج: الدعاء والاستعانة والتعوذ يكون بالله وحده لا بالناس 
ولا بالجن ولا بالملائكة ولا بالأنبياء التعوذ بالله والاستعانة بالله 


(1) السؤال الثاني والعشرون من الشریط رقم ۲۹. 
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e ر‎ 


وال غاة كا اله و جاو ن 0 كا ne‏ فلا تدعو 
ا ا 4 وقال: « فل عو برب ألْمَكن ت 4 « فل ا 

كاس 9© 4 وتستعين بالله: اياك نعبد وباك تیت © 4“ 
Mg RTE Ee‏ 
كأن يقول: يا كذا يا كذا أغثني أو انصرني من الجن أو من العبّاد أو 
a E e‏ والله ذمٌ من فعل ذلك 
وقال: ا وان کہ رال من آلإ وذو پال من ن ادوم نا 3 ي“ 
آي زادوهم طغياناً وضلالا أو زادوهم شر إلى شرهم بسبب دعائهم 
إياهم فالمقصود أن الدعاء والاستعاذة والاستغائثة والاستعانة كلها لله 
وحده» فلا يجوز أن يستعان بالجن» ولا يستعاذ بهم ولا يدعو مع الله 
کان يقول: يا جن خذوه أو يا شيطان فلان يسميه افعل كذا وافعل 
كذا» وانصرني على كذا أو أعذني من كذاء أو عاوني على کذا» كل 
هذا لا يجوز بل هذا من الشرك الأكبر كذلك ما يفعله بعض الجهال 
عند الأموات» يقول: يا سيدي البدوي» افعل كذا يا سيدي الحسين أنا 
في جوارك› آنا في حسبك انصرني» أو ارحمني» آو اشف مريضي کل 
هذا من الشرك الأكبر» وهكذا لو قال لغير هؤلاء كأن يقول: يا رسول 


.١ سورة الجن» الآية 1۸. (۲) سورة الفلقء الاية‎ )١( 
.0 سورة الفاتحة› الأية‎ )٤( سورة الناس› الأية‎ )۳( 
سورة الجن › الية‎ (0) 
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الله انصرني» .أو يا رسول الله اشفِ مريضي» أو يا رسول الله اغثني› 
كل هذا من الشرك الأكبر؛ لأن الميت إذا مات انقطع عمله فليس له 
تصرف لا الأنبياء ولا غيرهم ولا يجوز دعاء الأنبياء ولا الاستغاثة بهم 
ولا النذر لهم ولا الذبح لهمء بل هذا من أعمال الجاهلية ومن الشرك 
بالله تعالى. 


فالواجب على جميع المسلمين وعلى من يرغب في الإسلام أن 
يحذر هذه الأمور وأن يتباعد عنها وأن يخلص لله العبادة وهذا هو 
معنى لا إله إلا اللهء فإن معناها لا معبود حق إلا الله فالله الذي 
یدعی ویرجی ویستعان به ویستغاث به ویتقرب له بالنذور والذبائح 
لا غيره» فالذين يتقَرّبون بالذبائح والنذور للأموات أو للجن أو 
للملائكة آو يستعينون بهم أو يسالونهم قضاء الحاجات أو تفريح 
الكروب آو النصر على الأعداء أو شفاء المرض» كله شرك بالله سواء 
مع الجن» أو مع الأموات كالبدوي وغيره أو مع الملائكة أو مع الرسل 
وأقربهم الرسول محمد َء كل هذا لا يجوز بل يدعو ربّه وحده» 
با رب افعل بي کذاء يا رب انصرني» يا رب اشف مريضي» يا رب 
افش يا رب عافني» ا ربه جل وعلا: للا دواع ارادا 
ادعوف أَسْسَجِب وی سالک ع اوی عن فن كريب اس د 


(۱) سورة الجن الأية 1۸. 
(۲) سورة غافرء الاية .1٠‏ 


۱۰ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 


سا 


الدع إا دَعَانٍ 4 فلا یدعی إلا الله ولا یستغاث إلا به سبحانه وتعالی»› 
هذه أمور نشا عليها بعض الناس واعتادوها تبعاً لأسلافهم وقد غلطوا 
في ذلك» والله سبحانه بعث نبيه محمداً ية يبين للناس أن العبادة حق 
الله وأنه لا يدعى مع الله أحد سبحانه وتعالى. 
فالواجب على العاقل أن ينتبه لهذا الأمر وأن ينصح من ابتلي بهذا 
الشيء وأن يذكرهم بأآن هذا منكر وشرك ومن أعمال الجاهلية»ء والله 
المستعان. 
¥ ¥ # 
۹- بيان معنى قول أهل السنة: لا يكفر المسلم بذنب 
س: الأخ: م. ع. |إ. من السودانء من كسلاء يسأل ويقول: 
بعض العلماء يرى أنه لا يجوز تكفير أهل القبلة» وكل من 
قال: لا إله إلا اللهء لكن السوال» هل كل من قال: لا إله 
إلا اللهء مع الاعتقادات الخاطئة من الشرك باللهء بدعاء 
غیره وتقدیم الشعائر لغيره» هل يعتبر هذا ضمن ما قالواء 
ولا يجوز تكفيرهم؟ نرجو الإيضاح جزاكم الله خير" . 


ج نعم أهل السنة رحمهم الله يقولون: لا يكفر المسلم بذنب»› 


.٠۸١ سورة البقرةء الاية‎ )١( 
.٠٠٤١ السؤال الثالث من الشريط رقم‎ )۲( 


۱۱1 


فتاوی تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 


ومرادهم الذنوب التي دون الشرك» ودون الكفر كالزنى والسرقة 
والعقوق للوالدين أو أحدهماء وشرب المسكر ونحو ذلك» إذا فعل 
المسلم شيئاً من هذاء ما يكون كافراً كفراً أكبر» ولكن يكون عاصياًء 
ويكون فاسقأء ولا يكفر بذلك ما دام موحداً مؤمناًء وإنما فعل هذا 
طاعة للهوى»ء وليس مستحلا لما حرم الله من السكر والربا ونحو 
ذلك فهذا يكون عاصياًء» ويون فاسقاً ويكون ضعيف الإيمان عند 
أهل السنةء ولا يكون كافراً» لكن اختلف العلماء في ترك الصلاة 
كسلاً» هل يعتبر من هذا الصنف» أو يعتبر من أنواع الردة» على قولين 
لأهل العلمء والصواب: أنه يعتبر من نواقض الإسلام ومن أعمال 
الردةء وإن لم يجحد وجوبها؛ لأنها عمود الإسلام» وأعظم أركانه 
بعد الشهادتين» ولما ورد فيها من الأدلة على تعظيمهاء وأن تركها 
كفر أكبر» وهكذا كل عمل أو قول يتضمَّن تنقّص الإسلام» أو الطعن 
في اللإسلام» أو الاستهزاء بالإسلام»› أو خخلك ا جاء به الإسلام» 
من واجب من المحرم» يكون ردة عن الإسلام» كما لو استهزاً 
بالصلاة» أو استهزأ بالصيام أو بالحج» أو بأخبار يوم القيامة أو بغير 
ذلك من أمور الدین» یکون کفره أكبر؛ كما قال سبحانه: فل باه 


3, e ٌ 


م رر ےرم > oS‏ ال ر چ و 
وء یزو ورسولو کر رون ( لا تدرو د كفرع مد یسیک چ 


9 


وهكذا سب الدين كفر أكبرء الذي يسب الإسلام أو يسب الصلاة أو 


1 0 سورة التوبةء الي‎ )١( 


۱۹۲ 


فتاوى ذور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -_ الجزء الرابع 
يسب الرسول عليه الصلاة والسلام» يكون فعله كفراً أكبر نعوذ بالله من 
ذلك» وهكذا من استغاث بالأموات أو بالأصنام» أو دعاهم لكشف 
ضر أو جلب النفع» أو طلبهم المددء المدد المدد يا سيدي فلانء أو 
من الأصنام أو من الأحجار أو من الجن» كل هذا يكون كفراً أكبر؛ 
لأن هذا مما يناقض لا إله إلا اللهء فلا بد في حق من قال: لا إله 
إلا اللهء ألا يتقضها بأعمالة» ولا بأقراله ولا بد أن يعتقد ما ذلت 
عليه» من توحيد الله وأنه مستحق للعبادة سبحانه وتعالى» فإذا قالها 
ولم يعتقد معناها أو لم يعمل بمقتضاه صار كافراًء» كالمنافقين يقولون: 
لا إله إلا الله» وهم في الدرك الأسفل من النار؛ لأنهم قالوها باللسان 
فقط» وهكذا كثير من المرتدين ممن ينتسب لاإسلام» يقول: لا إله 
إلا الله ولكنه يتعاطى ضدها من القول والعمل» فلا ينفعه دعوى 
الإسلام» ولا ينفعه قول: لا إله إلا الله مع كونه أتى بما يناقضها من 
الذبح لغير الله كالجن» أو دعاء غير الله كالأموات» أو الأصنام أو 
ما أشبه ذلك» أو الاستغاثة بغير الله عند الشدائد أو ما أشبه هذا من 
أنواع العبادة التي يصرفها لغير اللهء فإنه يكون بذلك مشركاً شركاً أكبر 
وعليه أن يبادر بالتوبة قبل أن يموت على ذلك. 


H ¥ # 


۳ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
-٠‏ حكم تكفير المعين 
س: أريد تفسيراً لقاعدة كفر المعته “٩‏ 


ج: يمكن أن يقال في هذا: إن المعيّن يكفر إذا تعاطى أسباب 
الكفرء فإنه يكفر كفراً معيناًء فإذا علم أنه يسبَّ الدين» أو يسب 
الرسول بء أو يترك الصلاة عمدأًء أو جحداً لوجوبها فيقال: فلان 
كافر لما أظهره من الكفرء لكن عند قتله لا بد أن يستتاب» لعله يندم 
لله يرجع» فإن تاب وإلا قتل على الصحيح» الذي عليه جمهور أهل 
العلمء فإنه يقتل ؛ لقول النبي بي : «من بدل دينه فاقتلوه» قال بعض 
آهل العلم : يسجن ویعذب حتی يموت أو يتوب» والصواب الذي يراه 
أهل العلم»ء أنه لا يسجن إلا ريثما يستتاب فقط» فإذا تاب فالحمد للهء 
وإن لم يتب وجب قتله بعد الاستتابة» وذهب كثير من أهل العلم» إلى 
أنه يستتاب ثلاثة أيام» يضيّق عليه ثلاثة أيام لعله ينتبه لعله يرجع فإن لم 
يمهل ثلاثة أيام» بل استتيب ثم قتل في الحال» إذا لم يتب فلا بأس 
بذلك» لكن الاستتابة ثلاثة آيام يكون أولى» كما جاء ذلك عن عمر 
رضي الله عنه» كونه يستتاب ثلاثة آيام يكون له فيها فسحة لعله يتراجع 
لعله يندم لعله يتذكر ما فيه سعادته» فالحاصل أن من أتى بأعمال الكفر 
بعينه قيل: هذا كافر» إلا إذا كان مثله يجهل ذلك کالذین عاشوا فى 


(1) السؤال الخامس من الشريط رقم .٠٠١‏ 
(۲) سبق تخریجه. 


۱٤ 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 
بلاد بعيدة عن الإسلامء ومجاهل أفريقيا وأمريكا ونحو ذلك فهؤلاء 
لا بد أن يعلموا ويوجهوا ويبصروا حتى إذا عرفوا ذلك» ثم استمروا 
على الكفر كُمُّروا وإلا فالذي بين أهل الإسلام» ويسمع الآيات ويسمع 
الأحاديث» أو في أمور ظاهرة لا تخفى على آهل الإسلام كالزنى 
ونحوه» فهذا يكفر كفراً معيناً إذا قال الزنى حلالء أو الخمر حلال أو 
الريا حلالء هذا قد کذب الله وکكذب رسوله فیکون کافراًء أو قال : 
الصلاة ما هي بواجبةء أو الزكاة ما هي بواجبة» أو صوم رمضان ما هو 
بواجب على المكلفينء هذا مكذب لله ولرسوله» شيء معلوم من الدين 
بالضرورة يكون كافراًء نسأل الله العافيةء لكن إذا استتيب قبل أن 
يقتلء هذا هو المشروع» يستتاب قبل أن يقتل وأن تكون المدة ثلاثة 


¥ ¥ 


س: إذا كفر أحد الأشخاص بالله والرسول» فهل يحرم على 
الشخص أن يقول له استغفر الله “٩‏ 


ج من كفر فإن الواجب على من حوله من المسلمين أن ينصحه» 
وأن پوبخه على ما فعل › ویبين له سوء عمله» ویأمره بان نكر أمره» 
ويتوب مما فعل› هذا هو المشروع› هذا هو الواجب؛ لقول 
(1) السؤال الأول من الشريط رقم ۳۸. 


BL 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 


النبي کل : «من رای منکم منکراً فلیغیّر فليغيّره بيده»“ الحديث» ولأن هذا 
من الدعوة إلى الله ومن النصيحة لعباد الله وقد قال النبي ئَيد: «من 
دل على خير فله مثل أجر فاعله»”"“ وأعظم الخير الدلالة على الإسلام» 
والدعوة إلى التوبة من الردةء هذا أعظم الخير»ء وقال عليه الصلاة 
والسلام لعلي رضي الله عنه: «لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك 
من حمر انعم" ينصحه ويوجهه» ويقول استغفر الله» تب إلى اللهء 
هذه جريمة عظيمة» هذا منكر عظيم» ا کر واا امارج 
فيتوب هذا خير عظيم» وعمل صالح. 
¥ ¥ # 


۱“ حکم من تکلم بما يوجب ردته 


س: من يتلفظ بكلمة الكفر من المسلمين والعياذ بالله هل تكفيه 
التوبة والاستغفارء أم يجب عليه الغسل بعد ذلك؟0“ 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من 
الإيمانء برقم ۹ 

(۲) أخرجه مسلم في کتاب الإمارةء باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله 
بمرکوب غیره»› برقم ۲۳-. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء ی 
رجل › برقم . 

.۲۲۱ السؤال التاسع والثلائون من الشريط رقم‎ )٤( 


۱٦ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 


ج من يتكلم بما يوجب ردته عليه التوبة ويستحب له الخسل» 
وقال بعض آهل العلم يجب الغسل› وقول الوجوب فيه خحلاف بين 
العلماء والأحوط والأقرب أنه مسنون مشروع» وإنما الواجب التوبة 
والرجوع إلى الله والإنابة إليه والندم على ما مضى منهء والإقلاع من 
معصیته وکفره› والتوبة إلى الله والعزم الصادق على ألا پعود لذلك. 
وبذلك یتوب الله عليه وقال تعالی: ونر إل آله یعاآبه المزموت 
لک ا (@ €“ وقال النبى : «التائب من الذنب کمن 
لا ذنب له" . فإذا تكلم بكفر»ء بأن سب الدين أو تنقص الدين» أو 
سب الصحابة أو ما أشبه ذلك› يجب أن يرجع إلى التوبة» وإدا علم 
ولي الأمر وثبت لولي الأمر ذلك فإنه يعزر ويؤدب ولو تاب» وإذا أصر 
ولم یتب وجب قتله مرتداًء نسأل الله العافية. 


المقصود إذا آتى بناقض من نواقض الإسلام» ثم تاب إلى الله توبة 
صادقة تاب الله عليه. الله يتوب عليه لكن بعضها فيه خلاف ومن جهة 
الحكم الشرعي: هل يقتل؟ أو لا يقتل؟ أما فيما بينه وبين الله فكل من 
تاب إلى الله تاب الله عليهء إذا استوفى الشروط وأخلص في التوبة 
وصدق فيهاء فالله يتوب عليه من كل ذنب» حتى الشرك لكن هناك 
أموراً قد توجب قتله وإن تاب» كسب الله أو ست الرسول عليه الصلاة 


(۱) سورة النور› الية ۳١‏ 
(۲) آخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد» باب ذكر التوبة» برقم .٤٤٠١‏ 


1۷ 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 


والسلام» والسحر فإن جمعاً من أهل العلم قالوا: لا يستتاب الساحر» 
بل یقتل لأن شره عظيم» لکن توبته فيما بينه وبين الله صحيحة إذا كان 
صادقا فيما بينه وبين الله» والحمد لله. 

HH ¥ # 


۲ حکم الإکراه على ناقض من نواقض الإسلام 


سن . کیف یحاسب الإنسان على آمور لا يملکها مشل الكره 
والحب والحسد وما إلى ذلك؟“ 


ج: : لا کلف الله تسا إل و le‏ سا چ فاقوا ا له ما سطع 4 
فالشيء الذي فعله مکرها يعني يكره بالقوة مع اطمئنان قلبه بالإيمان» 
أكره على شرب الخمر أكره على الكفر بالضرب والوعيدء أكرهه قادر 
على فعله الذي يغلب على ظنه أنه يفعله» لا يضره ذلك إذا کان قلبه 
مطمئناً بالإيمان اال اوا م الله سبحانه: من ڪغفر بال 
م بعد ییو إل من ره به مُطْسَين اين 4 فلو أكره 
أن يسبٌ الدين أو يسب الرسول بالضرب أو بالوعيد بالقتل يظن 
O PIEPER NEY‏ 
(1) السؤال العشرون من الشريط رقم .٠۳۸‏ 

(۲) سورة البقرةء الآية .۲۸١‏ 
(۴۳) سورة التغابنء الآية .٠١‏ 
)٤(‏ سورة النحل» الاي .٠١١‏ 


۱۸ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 


إيمانه بقلبه أنه على الحق وأن هذا الإكراه هو الذي حمله على ما فعل» 

لو قال باللسان دون القلب وهكذا لو أكره على شرب الخمر صب في 

فمه أو قيل له: إن لم تشرب قتلناك أو ضربناك يكون الإثم عليهم 

ولا عليه شيء إذا كان قلبه مطمثناً بتحريمه وأنه ما فعله إلا لدفع الشر. 
HF ¥‏ ¥ 


۳ الفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر 


س: يسأل أيضاً عن الكفر الأكبر سماحة الشيخ وعن الكفر 
الأصغر وعن الفسوق الأكبر والفسوق الأصغرء والشرك 
الأكبرء والشرك الأصغ “٩‏ 

ج: ما أوجب الردة هذا كفر أكبر وما لم يوجب الردة من أنواع 
الشرك كالرياء في الصلاة أو في القراءة هذا يسمى شركاً أصغر وهكذا 
ما ساعد الناس على الكفرء مثل النياحة على الميت والطعن في 
الأنساب سماه النبي كفراًء قال: «اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن 
في النسب والنياحة على الميت" سمّاها كفراً يعني كفراً أصغخرء 
فالمقصود أن الكفر كفران: أكبر وأصغر» والشرك شركان» والنفاق 
نفاقان» فإذا تأملت النصوص والأدلة عرفت ذلك فالنفاق الأصغر مثل 
)١(‏ السؤال الثلاثون من الشريط رقم ."٦١‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان»ء باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في 

النسب والنياحة» برقم .٦۷‏ 


۱4 


فتاوى ذور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
الكذب» خيانة الأمانةء الفجور في الخصومة إخلاف الوعد هذه خصال 
الفاق الأصغرء أما النفاق الأكبر هو كونه يضمر الكفر ويظهر الإسلام يعني 
في الباطن لا يرى وجوب اتباع الرسول بء ولا يوحد الله في الباطن 
ولا یری آن الدين حق ولا يرى تحريم الزنى ولا تحريم ما حرم الله» في 
الباطن مع المنافقين مع الكفرةء هذا هو النفاق الأكبر نسأل الله العافية 
کونه» يعتقد خلاف ما جاء به الرسول هة يعتقد أن الدين ما هو بصحيح أو 
أن الصلاة ما هي بواجبة أو أن صيام رمضان ما هو بواجب لكن لا يبين ذلك 
سرا وسن أضحاه: هذا ردة عن الإسلام ونفاق أكبر. 
¥ ¥ # 
س: شخص استهزأ بلسانه بشيء من الدين ثم ندم وبعد ذلك 
تاب هل تقبل توبته إذا كانت له أعمال صالحة قبل التوبةء 
فهل يحتسبها الله عز وجل آم لا وهل يأثم إذا استهزآ من 
غير قصد في نفسه واستعاذ من الشيطان ماذا يلزمه في هذه 
الصورة “(٩‏ 
ج: نعم إذا أسلم وتاب تاب الله عليه وأبقى له عمله السابق وإنما 
تبطل أعماله إذا مات على الردةء أما لو استهزأ بالدين أو بالنبي يل 
أو بالقرآن ثم تاب إلى الله وندم» فإن الله يتوب عليه ويحفظ عليه 
أعماله السابقة» كما قال النبي ييل لحكيم بن حزام: «أسلمت 


(1) السؤال الخامس من الشریط رقم .٠٥۹‏ 


۱۷۰ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 


على ما أسلفت»» والله يقول جل وعلا: لئ ين گنروا مائو و 
کار چ ا أعمالهم أن يموتوا وهم كفار فلا بد 
من هذا الشرط المقصود آنه إذا مات على الكفر بطلت أعماله 
قال في الآية: ظ ميمت وهو ڪا فوكي حيطت أله ف 
دا وة ه”. أما إذا مات وهو مسلم وقد تاب الل هله رن 


¥ ¥ ¥ 
-٤‏ حكم مظاهرة المشركين على المسلمين 


س: من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعونتهم على 
المسلمين › نرجو أن توضحوا ذلك» وهل كل الطوائف غير 
المسلمة تدخل في ذلك ؟0“ 


ج مظاهرة المشركين على المسلمين ردة عن الإسلام؛ لقوله جل 
وعلا: « ومن بوهم ينم ِم مهم 4 كونه يظاهر الكفار من اليهود 
والنصارى والشيوعيين أو غيرهم كونه يظاهرهم ضد المسلمين 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب الإيمان» باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم 
| بعده» برقم ۱۲۳ . 

(۲) سورة البقرةء الآية .٠١١‏ (۳) سورة البقرة» الاية .۲٠١۷‏ 

.۷۲ السؤال السابع والثلاثون من الشريط رقم‎ )٤( 

(0) سورة المائدة» الية .٠١‏ 


۱۷1 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - الجزء الرايع 
وينصرهم ضد المسلمين هذا تول للكفار وردة عن الإسلام نعوذ بالله 
كما نص عليه أهل العلم في باب أحكام المرتد» نسأل الله العافية. 
¥ ¥ ¥ 
س: ما حکم من يستهزئ بالمۋمنین ين المتمسكين بالسنة؟ وخاصة 
موضوع اللحية» ويقول أيضاً: أولئك الذين يرفعون الثوب 
إلى الكعي ^٩‏ 
ج: الاستهزاء من أقبح الكبائر» ومن أقبح الشرور لا يجوز 
الاستهزاء بالمسلم» فيما فعله من الشرع» وإذا استهزأً بالدين قصده أن 
هذا الشرع ليس بشيء أو أنه هزئ بنوع من العبادات صار كافراً» نعوذ 
بالله» يقول الله جل وعلا : فل باه وہ ایکیوہ ورسولی۔ تم کہ زے ون( 
لا نتروا فد کرم بد َد یسید 4. فالاستهزاء بالصلاة أو باللحى أو 
بالمسبلين» أو بالصيام أو بالحج» يكون كفرأًء ردة عن الإسلام» إذا 
کان قصده الاستهزاء بالشرع. 
أما إذا كان قصده الإنسان نفسه» وليس قصده اللحيةء بل استهزاً 
بمشیته أو سوء تصرفه هذا لا يجوز» لکن لا يكون كفراً. أما إذا كان 
قصده استنكار اللحية» واستقباح عمله» أو استقباح منع الإسبال فهذا 
كفر» يعني استهزاء بالشرع. 


.۲١۸ السؤال الثامن عشر من الشريط رقم‎ )١( 
.11 ء٦٥ سورة التوبةء الآيتان‎ )۲( 


۱۷۲۴ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 


فالواجب الحذر من هذا الأمر العظيم» يعني خطيرء يجب الحذر 
منهء فلا يجوز الاستهزاء بشيء من الشرع» لا باللحى ولا بمنع 
الإسبال ولا بالصلاة ولا بالصوم ولا بغير ذلك يجب على المؤمن أن 
يخضع لشرع الله» وأن يؤمن به وأن يعظمه وألا يستهزئ به نسأل الله 
العافية. 
HH ¥ ¥‏ 


-٥‏ حكم معاملة من یسب الدين 


:يسال المستمع ويقول: ما حكم سب الدين؟ وهل يجوز 
معاملة من يسب الدين؟ جزاكم الله خير 

ج: سب الدين» سب الإسلام» كفر أكبر وردة عن الإسلام عند 
جميع العلماء» ما فيه خلاف» ذكروا هذا في باب حكم المرتد» من 
سب الله أو سب الرسول لاء a‏ 
گان بسب ترجا أو هوداء أو آدم» أو غيرهم من من الرسل والاأنبياء كفر 
بإجماع المسلمين» وهكذا إذا سب دين الإسلام» أو استهزاً به» يکون 
ا لقول الله تعالى: فل ا 3 
ولیہ کن اہروہ @ ل نکیا کک کیم بتک یسیک رل 


ا مضصمونه الكراهة له » وإنکاره» والله قول سبحانه وبەحمله . 


(۲) سورة التوبةء الآيتان ٠٠ء .1٦‏ 


۳ 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -_- الجزء الرابع 
کرت ائھ ر کرخواہا آنل که تاع انتید © 4 


فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر وأن يحفظ لسانه» ويصون 
لسانه عما يجره إلى الردة عن الإسلام» سب الدين والاستهزاء بالدين› 
أو الاستهزاء بالقرآن» أو سب القرآن» أو سب الرسول» أو سب اللهء 
آو سب بعض الا نبياء الأخرين» كله ردة وكفر بعد الإسلام نعوذ باللهء 
واختلف العلماء» هل يستتاب أو لا يستتاب فقال بعضهم يستتاب فإن 
تاب وإلا قتل يعزر أيضاًء ولو تاب يعزر عن فعله القبيح بالجلد 
والسجن ونحو ذلك» وقال آخرون لا يستتاب» بل يقتل حداء يقتل 
کافراً» ولا یستتاب» ولا یغسّل ولا یصلی علیه» ولا يُدفن في مقابر 
المسلمين؛ لأن جريمته عظيمة» وكفره عظيم» والأقرب عندي والله 
أعلم› القول باستتابته؛ لأنه قد يقع عن جهل› وقد يقع عن غضب 
شدید» وقد يقع عن استهزاء ببعض الناس» فکونه يستتاب ويبین له 
خطؤه وظلمه لنفسه» وأنه أتى جريمة عظيمة» وكفراً عظيماًء فإذا تاب 
رفع عنه القتل» لكن لا مانع من أن يؤذب» يؤدبه ولي الأمرء الأمير أو 
القاضي»› يؤذبه عن هذا بجلدات» أو بسجن» أو نحو ذلك» مع 
التوبيخ› حتى لا يعود لمثل ذلك. 


oO ORO ORO. O 


(۱) سورة محمد» الأية ۹ 


۱۷4 


باب ما جاءِ فی لمان بالغبب 


فتاوى ذور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 


باب ما جاء في الإيمان بالغيب 


-٠‏ معرفة علم الغيب من خصائص الله عز وجل 


س: الأخ: م.ح.ب» من ليبياء يقول: أتقدم إليكم بالسوال 
التالي والذي يقول: علم الغيب يقتصر على المولى عز وجل 
دون سواه» وهناك آيات قرآنية توكد انفراد المولى عز وجل 
دون غيره بذلك» ولكن نجد في الكثير من الكتب عند 
اطلاعنا عليها› آنه يتب في نهاية الحديث أو العبارة أو 
الصفحة «الله ورسوله أعلم» فما معنى ذلك؟ هل إن 
الرسول ب يعلم الغيب في حياته ومماته» أيضاً ؟ نرجو من 
سماحتكم إجابتنا وإفادتناء والاستدلال إذا أمكن بالقرآن 
الكريم» جزاكم الله خيرا؟“ 

ج: نعم مثل ما ذكر السائل»ء علم الغيب إلى الله عز وجل» وليس 

عند الرسول ية ولا غيره» علم الغيب بل هو مختص بالله عز وجل› 


(۱) السؤال السابع من الشريط رقم .٠٤١‏ 


۱۷¥ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 


كما قال الله سبحانه: فلل يعار من في لسوت والأرض التب إل ّي“ 
الآية من سورة التمل. قال سبحانه وتعالى : قل ل ملك لتفسى ناولا ًا 
لما ا اه وو كنت أعَكَم اليب كتكرت ين لبر ومام لشو إن آنا إل تزه 
وشي قوم بُومنو 63 4“ هكذا في سورة الأعراف. ويقول سبحانه: 
ركه عماج لتيب لا يعَلَمُها إلا هو" فالخيب إلى الله عز وجلء 
مختص به سبحانه وتعالی» یعلم ما کان وما یکون وما لم یکن» لو کان 
كيف يكون» ويعلم ما يكون في الاخرة» وما في الجنة والنارء ويعلم 
الناجين من الهالكين» ويعلم أهل الجنة ويعلم أهل النارء ويعلم كل 
شيء سبحانه وتعالى» والرّسل إنما يعلمون ما جاءهم به الوحي» 
ما وحی الله به إليهمء يعلمونه كما قال سبحانه وتعالى: «إعللم ألْمَيّسٍ 
قلا بظهر عل عبرو مدا 4)3“ فالله يوحي إلى الرسل ما شاء» كما 
أوحى إلى نبينا هة أشياء كثيرةء من أمر الآخرة وأمر القيامة وأمر الجنة 
والنار» وما يكون في آخر الزمان» من الدجال ونزول المسيح وهدم 
الكعبةء ويأجوج ومأجوج وغير ذلك مما يكون في آخر الزمانء كل 
هذا من علم الغيب» أوحى الله إلى نبيه هة فعلمنا إياه» وصار معلوماً 
للناس»› وهكذا ما يعلمه الناس من آمور الغيب» عند وقوعه» في 
(1) سورة النملء الاية .1٥‏ 

(۲) سورة الأعراف» الاي .٠۸۸‏ 

(۳) سورة الأنعامء الآية .٥۹‏ 

.۲١ سورة الجن» الاية‎ )٤( 


۱۷۸ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 


بلادهم» أو في غير بلادهم فیکون معلوماً لهم بعد وقوعه» وکانوا 
لا يعلمونه قبل ذلك» أمًا ما يقع في كتب آهل العلم: الله ورسوله 
أعلم» فهذا فيما يتعلتق بأمور الشرع» وأحكام الشرع» ومرادهم يعني 
في حياته» يعلم هذه الأشياء عليه الصلاة والسلام» أما بعد وفاته 
فلا يعلم ما يكون في العالم› ولا يدري عمّا يحدث في العالمء لأنه 
بالموت انقطع علمه بأحوال الناس» عليه الصلاة والسلام. إلا ما 
يعرض عليه من الصلاة والسلام عليه» حيث قال َيه : «صلوا علي فإن 
الصلاة تبلغني حيث كنتم“" في الحديث الصحيح: «إن لله ملائكة 
سياحين يبلغوني عن آمتې السلا" . عليه الصلاة والسلام» أما أمور 
الناس وحوادث الناس وما يقع منهم من أغلاط وظلم أو حسنات» كل 
هذا لا يعلمه الرسول ولا غیره» ممن مضی»ء ممن مات» ولا يعلمه من 
يأتي» وقد يعلمه من حولهم من الناس» بمطالعتهم إياه ومشاهدتهم 
أعمالهم› من جلسائهم وأهل بلادهم. المقصود أن علم الغيب لا يعلمه 
إلا الله سبحانه وتعالى» وما آوحاه الله إلى الرسل فهو من علم الخيب› 
الذي أطلعهم عليه سبحانه وتعالى» وهم أطلعوا الناس عليه وعلموه 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين» مسند أبي هريرة رضي الله عنه› 
برقم ۸۸٠٤‏ وآبو داود في كتاب المناسك» باب زيارة القبور»ء برقم 
۲ 
(۲) آخحرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه» برقم .۳٣۵۷‏ 


أ4 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 
الناس. . وفد صح عن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» أنه قال : «يذاد 
آناس عن حوضي يوم القيامة» فأقول: : يا ربي : آمتي آمتي. وفي لفظ 
فأقول: أصحابي أصحابي» فيقال: اا و بعدك ' 
إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهي"' . فبین يه أنه 

لا يعلم› > يقال له: «لا تدري ما أحدث ثوا بعدك» وفي اللفظ الآخر: «يذاد 


آناس عن حوضي» فاقول يا رب آمتي آمتي» فیقال: إنك لا تدري 
RD Pp‏ سيدا ما 


دمت فوم لما وتن کن نت اریت علوم دات حل کل یو وید فهو کا 
a RP EP‏ 
سبحا نه وتعالى› وبعل موته لا یعلم حوادث الناس. 


H# ¥ ¥ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبباء» باب قول الله تعالى  :‏ را 
آل نهیم لیا )› برقم .۳۳٤۹‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب: كما بدأنا اول 
كلق يدد وعدا ما € برقم ١٤۷٤ء‏ ومسلم في كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» برقم 
.TA1*‏ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
۷- حکم من یخبر بالمغیبات 

س: ما حکم من يخبر بالمغيبات» ويعمل البخور والشعوذة؟' 

ج: يجب على المسلم أن يحذر هؤلاء المخرفين» الذين ينسبون 
إلى التصوف والشعوذةء إمّا بدعوى علم الغيب» أو بدعوى أخرى 
يدعونهاء أنهم بينهم وبين شيوخهم صلة» تمكنهم أن يفعلوا كذا وكذا 
فيشوشوا على الناس» ويوهموهم أنهم لهم قدرة على إشفاء المرضى› 
أو قضاء الحاجات بالطرق غير الشرعيةء فهؤلاء يجب الحذر منهم› 
لأنهم مخرفون ودعاة باطل» وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث 
الصحيح: «من أتى عرّافاً فسأله عن شيء لم تقبل صلاته أربعين 
يوماً» وقال: «من أتي کاهناً فصدقه بما یقول» فقد کفر بما آنزل 
على محمد ية فهؤلاء الذين يدعون أمور الغيب» أو يدعون أن 
مشايخهم يرشدونهم إلى أشياء تتعلق بالغيب» وأن ما يقول مشايخهم 
صحيح» وأآنهم معصومون وأن آخبارهم لابد أن تقع» وما أشبه هذا 
مما يقع لبعض الصوفية» أو يعتقد أنه يأتيه الوحي من السماء» يقول: 


.٠۸١ السؤال الخامس عشر من الشريط رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» برقم 
۰ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين» مسند آبي هريرة رضي الله عنهء 
برقم .٩۲٥۲‏ 


۱۸1 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز _ الجزء الرابع 
حدثني قلبي عن ربي› بکذا وكذا. فكل هذه خرافات» والذي يدعيها 
كافر» الذي يدعي أنه يعلم الغيب» أو يأتيه الوحي من السماء ما عدا 
محمد َه فيما أطلعه الله عليه كل هذا كفر وضلال» وهكذا من يصدقه 
بدعوى علم الغيب» من صدقه فهو مثله» وإذا جعل بخوراً من الأشياء 
التي يشوش بها أو يلبس بها فلا يلتفت إليه» العمدة على ما يقول» إذا 
كان يدعي علم الغيب أو يدعي أنه يخدم الجنء وأن الجن هم الذين 
يخبرونه بالمغيبات» أو ما أشبه ذلك هذا من الخرافيين» ومن 
المشعوذين» فيجب الحذر منهم وعدم سؤالهم» وعدم تصديقهم ومتیى 
ظهر منه أنه يدعي علم الغيب أو أنه يعبد الجن ويخدمهم بالطاعات 
والذبح لهم» صار مشركاًء إما بدعوى علم الغيب» وإمًا لكونه يعبد 
الجن» ويستغيث بهم وينذر لهم ونحو ذلك» وإذا زعم أنه يعرف 
الأشياء بالطرق الأخرىء فهو كذاب لقصده التلبيس» لأنه لا يعلم 
الغيبيات إلا الله سبحانه وتعالى» أما إذا كان يداوي المريض بالأدوية 
المعروفة الحسية» كما يفعل الأطباء المعروفون» يداوي بالکي» يداوي 
بأشياء يستعملها مأكولات أو مشروبات أو مروخات» جربت ونفعت 
ولا يدعي علم الخيب» ولا يخدم الجن هذا لا حرج عليه» هذا طب 
شعبي» قد اعتاده الناس فيما بينهم» من أنواع من المأكولات أو 
المشروبات. أو الدهونات أو المروخات أو الکي٬‏ هذا لا بس به« 
إذا كان سليماً ليس معه دعوى علم الغيب» وليس معه عبادة للجنء قد 
كانت العرب» وغالب الناس على هذا فيما مضى يعرفون عادات 


۱A۲ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 


يفعلونهاء ويعالجون بهاء ويتطببون بهاء وقد تنفع وقد لا تنفع» وليست 
من علم الغيب ولا من خدمة الجن»ء بل هي أمور اعتادوهاء من أشربة 
أو مأكولات» أو بخور يتبخرون به» وينفع الله به أو ما أشبه ذلك» من 
الأمور الواضحة الظاهرة» التي ليس فيها تلبيس ولا عبادة للجن› 
ولا دعوى علم الغيب وهكذا الكي. 

¥ ¥ # 

س: يقوم رجل صالح حينما تحضر لهم في إحدى المشكلات› 
يقول نستخير لك اللهء أو نفتح لك الكتاب» أو نشوف لك 
الخيرة» ويحدثونك عن المستقبل» ويعالجونك عما بك من 
مصائب هل هذا صحیح آم لا 


ج: هذا غلط فإنهم لا يعلمون الغيب فإذا أرادوا أن يفكروا في 
الدواء والعلاج فلا بأس» أمّا أن ينظروا في أمر معناه أنهم يعلمون 
الغيب» بطرق يقرؤونها أو يكتبونهاء أو تكتب لهم فهذا لا صحة له 
أبداً» يقول الله سبحانه : فل لد يعلد من ني السموت والأرض الیب إلا ٌي 
فهو سبحانه يعلم الغيب» ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مفاتح 
الغيب خمسة لا يعلمهن إلا الله» ثم قرأ قوله تعالى: كله ِنده ولم 
السام ویار المت ویتکر ما فی الاھ وما کذری فی بادا ڪي ما ي 


(1) السؤال الحادي والعشرون من الشریط رقم ۳۹. 
(۲) سورة النملء الآية .٦٥‏ 


۱A۳ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 


4 


دزی ن باي رض تمو إن آله علي س ذ4 E‏ وتعالى» 
n‏ قل لا أَمَلِك لتفسی تفا ولا صا إلا ما سا ای ولو کن 
ألم ميب لاستكارت ين احبر وما مسن السو لد آنا إل زي وشي لور 
رمو #3 4 فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الخيب» وإنما هو 
نذير وبشير لعباد الله فالذي يدعي أنه يستخير للمريض» أو يستفتح 
للمريض» أو يفكر للمريض» حتى يعلم ما وراء علم الأسباب» بل علم 
آخر وهو علم الغيب» هذا لا يجوز وهذا باطل» ومن ادعى علم الغيب 
فهو كافر نعوذ باللهء آمًا إن أراد أن يفكر في الدواء المناسب» والعلاج 
المناسب. فهذا لا بأس به» والطبيب قد يخفى عليه المرض» فيفكر 
كذلك» بقوله: استخير» هذا إن كان قصده يستخير الله في الصلاة 
ركعتين » ويستخير الله في كيفية علاجه» هذا لا باس أمّا يستخیر بمعنى 
أن ينظر في علم الخغيب فهذا باطل. 


# # #F 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: ظ عللِم أَلْمَيٍّ 
فلا ظهر ڪل تیو لدا © 4 برقم ۷۳۷۹ سورة لقّمان» الأية ۳٤‏ 
(۲) سورة U‏ الاية .٠۸۸‏ 


۱۸4 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
۸- حكم تصديق من يدعي معرفة أحوال الموتی 

س: مستمعة يمنية مقيمة في المملكة ل. م.أء تقول: يوجد عندنا 
امرأة تسمى متسفلة»› وتعني هذه الكلمة أنها تزور القبور في 
الليلء وتعرف أحوال الموتى من أقربائها ومن غيرهم» وقد 
لوحظ أن هناك بعض الناس يذهبون إلى هذه المرأة› وإعطاؤها 
نقوداً لتقوم بزيارة أبنائهم أو إخوانهم» ولمعرفة أحوالهم› 
وعندما تذهب هله المرأةكما تدعي» بأآنهيقوم هولاء 
الأموات» بطلب أشياء من أقربائهم» وعليهم تنفيذها في 
الدنياء وليس الذهاب إليهم في القبور» ثم تستمر في سرد هذه 
القضيةء لتصل إلى هذه النتيجةء فتقول: إن هذه المرأةء› عندما 
تزور القبور تنام» وتذهب الروح فقط › وتبقى الجثة في المنزل› 
وسوالنا هل عمل هذه المرآة صحيح جزاكم الله خيرأ؟" 

ج: الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: فعمل هذه المرأة عمل منكر وباطل»ء وكله تمويه 
وتضليل وكذب» أولاً: زيارتها للقبور لا تجوزء لأن النساء لا يزرن 
القبورء والرسول لعن زائرات القبور عليه الصلاة والسلام» فليس 
للنساء زيارة القبور» وإنما هي للرجالء أما النساء فقد نسخت زيارتهن 
للقبور» واستقر الأمر على آنهن لا يزرن القبورء لقوله َل : 
)١(‏ السوال الام عضر من الشريط رقم ۴۱۷ 


1A0 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 


«زورا القبور فإنها تذكركم الآخرة"'“ هكذا للرجال» وجاء في الحديث 
الصحيح: «لعن رسول الله زائرات القبورا"" أما قولها إنها تعرف 
أحوال المقبورينء وترفع طلباتهم لاقربائهم؛ فهذا کله باطل» لا یعلم 
الغيب إلا الله» ولا يعلم أحوال القبور إلا الله سبحانه» هو الذي يعلم 
أحوالهم وبما هم فيه» وليس هناك دليل على ما : تقول. بل هو كذب 
وأخذ لأموال الناس بالباطل» وترويج للباطل» ولا يجوز أن تصدق»› 
بل يجب أن يرفع آمرها إلى ولي الأمر الشرعي» حتى تعاقب بما 
تستحق ولا یجوز تصدیقها ولا أن تعطی شیئاً مما تقول» نعم قد یری 
الإنسان بعض آقاربه في النوم في خير» أو يراهم في شر هذا قد 
يحدث في الرؤياء أما المرأة إذا زارت القبور»ء أو الرجل إذا زار 
القبور» يعلم أحوال المقبورين من خير وشرء وأنهم يوصونه بأشياءء 
ويامرونه بأشياء» هذا باطل لا صحة له وقد يطلع الله بعض الناس 
على بعض أحوال المقبورين» إذا كشف القبر لحاجة في القبرء إا 
نسيان لأداة حفرء أو شيء آخر ينسونه في القبر» فقد ذكر ابن رجب 
رحمه الله أن بعض الناس حفر عنه القبرء فوجد يعذب في قبره» هذا 
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة» مسند علي بن 
آبي طالب رضي الله عنه» برقم ١٤۱۲ء‏ وابن ¿ ماجه في کتاب ما جاء في 
الجنائز» باب ما جاء في زيارة القبورء برقم .٠١٦۹‏ 
(۲( آخرجه الإمام أحمد في مسند بني هاشم مسند عبد الله بن العباس» برقم 
9۸ . 


۱۸٦ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - الجزء الرابع 


قد يقع ليزي الله عباده العبر» وقد يوجد ما يدل على أنه في خير» ونور 
ولكن ليس هناك ما يدل على أن أحداً يطلع على أحوال المقبورين» بدون 
أسباب حسيّة أو أن أهل القبور يبلغون كذا وكذا يعلمون كذا وكذا كل هذا 
باطل إنما قد تقع الرؤيا إما رؤيا صالحة» أو رؤيا غير صالحة» والنبي ييا 
أخبر أن الرؤيا الصالحة من اللهء فإذا رأى الإنسان ما يسرّه» يخبر بها من 
أحب» والرؤيا المكروهة من الشيطان» فإذا رآها إنسان» يتفل عن يساره 
ثلاث مرات» ویتعوذ بالله من الشیطان» ومن شر ما رأى ثلاث مرات» ثم 
ينقلب على جنبه الآآخر» فإنها لا تضره» ولا يخبر بها أحدأًء هكذا مر النبي 
عليه الصلاة والسلام» والمقصود أنها يعني : هذه المتسفلة هي على اسمها 
متسمَلة خبيثة » لا يجوز تصديقها والالتفات إليها» بل يجب ردعها وتأديبهاء 
عن هذا العمل السيء نسأل الله العافية. 
¥ ¥ 


4- معرفة مستقبل الناس من علم الغيب 


س: ما هو مستقبل العالم الإسلامي› من حيث القوة والضعف› 
حسبما نظرت السنة الشريفة› وكذلك مستقبل أعداء 
الإسلامء في هذه الحياة الدنيا؟“ 


ج: هذا يا أخي من علم الغيب» هذا أمره إلى الله عز وجل» وهو 


(1) السؤال العاشر من الشريط رقم .٠٤١‏ 


۱A۷ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 


من علم الخيب» ولا يعلم مستقبل الناس إلا الله سبحانه وتعالى» لكن 
مقتضى الأدلة الشرعية أن الغربة تزدادء ولا يأتي عام إلا والذي بعده 
شر منه» كما قال النبي ڳل : «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما 
بدا" . لكن قد تقع فجوات في الذهر» ينتصر فيها الإسلام على غيرهء 
ويظهر فيها الإسلام في بعض الأوقات» وفي بعض الجوانب من 
الدنياء كما جرى في عهد عمر بن عبد العزيز» كان عهده أحسن من 
عهد الأمير الذي قبله» بسبب ما قام به من الدعوة إلى اللهء وإلزام 
الناس بالحق» وكما جرى في نجد في عهد الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله» من ظهور الإسلام والقضاء على أسباب الكفرء 
واجتماع المسلمين على الجهاد في سبيل الله» وعلى إخلاص العبادة 
لله وحده» وهدم مباني القبور المعبودة من دون اللهء والقضاء على 
الأوثان» وكانت الحال في النصف الثاني من القرن الثاني عشر 
وما بعده» أحسن من الحالة في قرون كثيرة مضت ظهر فيها الشرك› 
وظهر فيها الفجور والمعاصي. الحاصل أن الأصل أن الإسلام تشتدٌ 
غربته عاما بعد عام» وقرناً بعد قرن في الجملة» كما قال جماعة من 
آهل العلمء وقد يأتي الله بزمان ينس فيها الله عن المسلمين» فيحصل 
فيه خير كثير» وتكون الحالة أحسن من الزمن الذي قبله» رحمة من الله 


(۱) آخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود 
غریباً» برقم .۱٤٩‏ 


A۸۸ 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 


جل وعلاء وقد يكون ذلك في جانب دون جانب» وفي إقليم دون 
إقليم» كما جرى في وقت الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وفي بلدان 
أخرى خرج فيها المصلحون» وصارت الحالة في بلادهم أحسن من 
الحالة التي قبلهاء وقتاً ما. والله جل وعلا أخبرنا أن هذا الإسلام» 
ينتهي في آخر الزمان» وأن هناك ريحأً تخرج يرسلها الله عز وجل» 
يقبض بها أرواح المؤمنين والمؤمنات» ثم يبقى الأشرار فعليهم تقوم 
الساعة» وفي آخر الزمان يرفع القرآن» ويقبض المؤمنون والمؤمنات› 
ويبقى الأشرار فعليهم تقوم الساعة» لكن في أول هذا القرن وفي آخر 
القرن السابق» حصل بحمد الله يقظة للمسلمين» وحركة مباركة 
للمسلمين» صار فيها المسلمون أحسن حالاً من قبلهاء في أوقات 
يسبب الحركة الإسلامية من الشباب وغيرهم» وبسبب كثرة الدّعاة إلى 
الله» والجمعيات الإسلامية والمراكز الإسلامية في شتى بقاع الأرض»› 
وانتشر الدعاة من هنا وهناء من الجامعة الإسلامية ومن هذه الرئاسة› 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والدعوة والإرشادء ومن الرابطة ومن 
جهات أخرى» فالحاصل أن هذا الوقت الآن يبشر بخير» من حركة 
إسلامية قوية» وتكاتف ودعوة إلى الله» ونشاط فنرجو أن يكون 
المستقبل القريب أحسن ممّا مضى بكثيرء آمًا ما بعد ذلك فالله أعلمء 
جل وعلا والأدلة معروفة في هذا الباب» وأمّا مستقبل الكفرة فكذلك› 
كلما نشط الإسلام ضعف جانب الكفر»ء وأَمّا تفصيل الأشياء وعلم 
نهاياتهاء هذا إلى الله سبحانه وتعالى» لكن الواجب على المسلمين أن 


۱۸۹ 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 


يجتهدوا في نصر دين اللهء والدعوة إلى الله وأن يتعاونوا على البر 
والتقوى» وأن يحرصوا على جهاد الأعداءء ونشر تعاليم الإسلام حتى 
يظهر دين الله وحتی یبقی دینه وحتی يستعیدوا ما سلبه الأعداء منهم › 
هذا واجب المسلمين»› وهذا واجب على الدول الإسلامية أن تتقي 
اللهء وأن تحکم شریعته سیا وأن تجتهد في إصلاح أوضاع 
بلادهاء وإقامة حكم الله في بلادهاء» وفي شعبها هذا هو الواجب على 
جميع المسلمين» وقد سرنا ما سمعنا من حكومة بنجلاديش» من 
إعلانهم تحكيم الشريعةء واجتماعهم على هذا الأمرء وهذا يشر بخير 
كثيرء ونرجو أن يوفقهم الله لهذا الأمرء وآن يعينهم على تحكيم 
الشريعة» وأن يوفق الباقين لهذا الأمرء وأن يقتدوا بغيرهم ممن سعى» 
وبادر بتحكيم الشريعة» وهكذا حكومة الباكستان عندها عزم كبير على 
تحكيم الشريعة» ونسأل الله أن يعينها على ذلك» وهكذا نرجو لبقية 
الدول الإسلامية: كحكومة مصر والأردن وغيرهماء نسأل الله لهم 
العون والتوفيق› حتى يحكموا شريعة الله» وحتى يدعوا النظم المخالفة 
لشرع اللهء هذا هو الواجب عليهم وبذلك ينصرهم الله ويعينهم» 
ويحسن لهم العاقبةء ويجمع شملهم على الخير. والله المسؤول سبحانه 
اد يوق الملمن غا حکاماً ومحکومین» وقادة وشعوباً لکل 
ما فيه رضاه وصلاح عباده» وأن يعينهم على تحكيم الشريعة والتمسك 
بها وترك ما یخالفها إنه سبحانه وتعالی سمیع قریب. 
¥ ¥ # 


۱۹۰ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 


-٠‏ بيان أن التقاويم لها حسابات معروفة وليست من علم الغيب 


س: التقويم السنوي الذي يكتب به التاريخ» ومواعيد الصلاة 
مقدماً» هل من يكتبه بعلم بالمواعيد مقدماًء ولا يعلم 
الغيب إلا الله» وهل استعمال التقويم حرام»› وما حکم من 
يعمل التقويه؟' 

ج: التقاويم معروفة لها طرق معروفة وحساب معروف» ليس هو 
من علم الغيب لها حساب معروف في ضبط دخول الشهر وخروج 
الشهر» وضبط الأيام والليالي والدقائق والساعات» لها طرق حسابية 
معروفة ليس من علم الغيب» ولا ينبغي أن تظن أنه من علم الغيب أيها 
السائل هذه أمور معروفة لها طرق ولها حسابات معروفة يسير عليها 
الحاسبون ويدركون معناهاء فليس فيها من علم الغيب شيء. 

HH ¥ ¥‏ 
-۷١‏ بيان معنى القضاء والقدر 

س: تقول السائلة: م. خ. ما الفرق بين القضاء والقدر؟“ 

ج: القضاء هو القدر: والقدر هو القضاء ومعناهما واحد وهو 
الشيء الذي قضاه الله سابقاً وقدره سابقاً يقال لهذا قضاء» ولهذا قدر 


(۲) السوال السادس والثلائون من الشريط رقم ٣٣‏ 


۱۹۱ 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 


يعني ما سبق في علم الله أنه قدّره من موت وحياة وعز وذل وأمن 
وخوف کله وغیره یسمی قضاء ویسمی قدراً. 
¥ ¥ ¥ 
۲- بیان آن شکوی الهموم 
لأجل التعاون ليس من الاعتراض على القدر 
س: ما حكم الشرع في نظركم سماحة الشيخ فيمن يشكو بعضاً 

من همومه لصديقه» هل يعتبر ذلك من الاعتراض على 

قضاء الله وقدره؟(“ 

ج: إذا كان الشكوى عن الهموم لأجل التعاون يظهر ما لديه لعل 
الله ينفعه برأيه واجتهاده من باب المشورة من باب الاستعانةء بالرأيء 
فلا بأس بذلك یشکو همومه وحاجاته لیستعین برأیه وإذا کان مضطرا 
وال المساعدة» فلا باس لأن النبي ية قال: «إن المسألة لا تحل 
إلا لأحد ثلاثة -مسالة المال يعني- لا تحل إلا لأحد ثلاثة» رجل تحمل 
حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحةء 
اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش -أو قال: 
سداداً من عيش- ورجل أصابته فاقة يعني کان غنیاً وکان بخیر ثم 
أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلاناً 
فاقة يعني حتى يشهدوا له» قال: وما سواهن يا قبيصة سحت يأكله 
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم ٠۴٠۸‏ 


4۹۲ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -_- الجزء الرابع 
صاحبه سحعا٬'“‏ فالانسان إذا سأل من أجل جائحة أصابته أو فقر طرأً 
عليه لذهاب أمواله فلا حرج عليه في ذلك. 

# ¥ K# 


۴ حکم قول: حصل هذا صدفة 
س: يقول السائل: ما حكم قول الإنسان حصل هذا الشيء 


صدفة ٩٩‏ 
ج: ليس فيه شيء؛ لأن المراد حصل من دون ميعاد له مثلما لو 
وافق فلاناً في الطريق وسلّم عليه وهو ما واعده وافقه عند إنسان زاره 
ففرح به ليس عن موعد» الصدفة عن غير ميعاد يعني آنه حصل الشيء 
عن غير ميعاد بينه وبين زيد أو عمر أو فلان أو فلان هذا معنى الصدفة 
يعني من غير ميعاد. 


AKI ILKEXI I &XK 


. .٠٠٤٤ أخرجه مسلم في كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألةء برقم‎ )١( 
.۲۳٠١ السؤال الرابع والعشرون من الشريط رقم‎ )۲( 


۱۹۳ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز _الجزء الرايع 


باب ما جاء في حقيقة الإيمان 


٤‏ الكلام على الإيمان والإسلام 


س: ما الفرق بين الإيمان والإسلاه؟(“ 

ج: الإيمان هو الإسلام» والإسلام هو الإيمان عند الإطلاق› 
لأن الإيمان تصديق القلوب» وكل ما يتعلق بالإسلام من قول وعملء 
والرسلام كذلك هو: الانقیاد لله والخضوع له بتوحیده والإخلاص له 
وطاعة أوامره وترك نواهيهء فإذا أطلق أحدهما شمل الآخرء كما قال 
عر وجلّ: إا الت عند آله سكم يعني والإيمان داخل في 
ذلك» أما إذا جمعا فإن اللإسلام هو الأعمال الظاهرةء والإيمان هو 
الأعمال الباطنةء إذا جمع بينهما كما في حديث جبريلء لمّا سأل النبي 
عن الإسلام والإيمان» فسّر له النبي: الإسلام بأمور ظاهرة» كالشهادتين 
والصلاة والزكاة والصيام والحج» وفسّر له الإيمان بأمور باطنةء فقال: 
«آن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر» وبالقدر خیره 


.٠٠١ السؤال الرابع من الشريط رقم‎ )١( 
.٠۹ سورة آل عمران» الآية‎ )۲( 


۱4۹۷ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -_ الجزء الرابع 
وشره»"» هذا هو الفرق بينهما عند الاجتماع» يكون الإسلام 
بالأعمال الظاهرة» والإيمان الأعمال الباطنةء وإن الكفر بأحدهما 
يدخل فيه الآخرء وهكذا قوله ل: «الإيمان بضع وسبعون شعبة› 
وأفضلها قول لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء 
شعبة من الإيمان»"" فالإيمان بضع وسبعون شعبة» يدخل فيه الإسلام» 
ولهذا ذكر أفضل خصالهء لا إله إلا الله» وهي أصل الإسلام» فدل 
ذلك على أن الإيمان إذا أطلق»ء دخل فيه الإسلام» وهكذا إذا أطلق 
الإسلام» دخل فيه الإيمان عند أهل السنة. 
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-٥‏ علامات الإیمان 


س: يسأل المستمع» من ليبياء ويقول: ما هي علامات الإيمان؟ 
وما هي الأشياء التي تقسي القلب» وما هي الأشياء التي 
ترق القلوب؟ 

1d‏ من علاماته کر الله جل وعلاء وتسىىحە › وتهليله› والتفكير 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان»ء باب الإيمان والإسلام والإحسانء 
برقم ۸. 

(۲) آخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها 
وآدناهاء برقم .۴١‏ 

(۳) السؤال السابع والعشرون من الشريط رقم .٤٠٠١‏ 


۱۹۸ 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 


فيما أوجب الله عليك» ومصيرك يوم القيامة» كل هذا مما يرقق 
القلب» ومجالسة الأخيار والصالحين» كل هذا مما يرفٌق القلب. 
فعلامات الإيمان وعلامات الخير» المحافظة على الصلوات والإكثار 
من ذكر الله» وصحبة الأخيار كل هذا من علامات الخير» ومن 
علامات الشر صحبة الأشرارء والكذب والخيانةء وأشباه ذلك وخلاف 
الوعد» كما أخبر النبي عن المنافقين: «إذا حدّث كذب» وإذا وعد 
أخلف» وإذا أؤتمن خان» ومن علامات الإيمان الاستقامة على 
الخيرء والإكثار من ذكر الله» وصحبة الأخيارء والإكثار من قراءة 
القرآن» والمحافظة على الصلاة في الجماعةء وبر الوالدين» وصلة 
الرحم» إلى غير هذا. ومن علامات الشر صحبة الأشرار» الغفلة عن 
ذكر اللهء الإعراض عما أوجب الله» ارتكاب المعاصي والتساهل 
بهاء كل هذه من علامات الشّر نسأل الله العافية. 
3# 3# ¥ 
س: السائل: أبو أحمد» يقول: كيف يعرف المسلم مقدار 
یمان“ 


dd‏ على قدر خوفه من الله وتعظيمه لله ومسارعته لما أوجب 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب من آمر بإنجاز الوعد» برقم 
۲ 


(۲) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم .٤۲۸‏ 


۱۹۹ 


هتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
الله» وتركه لما حرم الله» يدل هذا على قوة الإيمان» وإذا تساهل 
بالمعاصي» فهذا يدل على ضعف الإيمان» فالإيمان القوي هو الذي 
يتضمن خوف الله ومراقبته» والمسارعة إلى ما أوجب والحذر مما 
حرم» هذا دليل على قوة الإيمان وأن صاحبه على خير» أَمًا إذا كان 
يتساهل بالمعاصي» وترك الصلاة في الجماعة» وعقوق الوالدين» 
والغيبة والنميمة» وتعاطي الرياء فهذا يدل على ضعف الإيمان» وقلة 
الإيمان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
¥ ¥ ¥ 
-۷١‏ شرح معنى محبة الله 

س: سائل يرجو شرح معنى محبة الله" . 

ج: يجب أن يحب الله بكل قلبه محبة لا يعادلها شيء يكون الله 
أحب إليه من كل ما سواه» محبة صادقة تقتضي طاعته وترك معصيته› 
وحب أوليائه ورسله» وكراهة أعدائه وبغخضهم في الله عز وجل فهو 
یحب» قال تعالی: فل لن کشر تجبود اله تیعون يکم أله 4 وقال في 
المؤمنين: « ضوف يأف أله بقوم محم وحبوتة 4" فالواجب أن يحب الله 
بكل قلبه محبة صادقة وأن يكون الله أحب إليه مما سواه قال 


.٠٠۲ السؤال الثامن والثلائون من الشريط رقم‎ )١( 
.١١ سورة آل عمرانء الآية‎ )۲( 
.٠٤ سورة المائدةء الآية‎ )۳( 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -_ الجزء الرايع 
النبي ئ : «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمانء أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما)""“ فهو يحب الله فوق كل شيء وأحب 
من كل شيء ثم يحب الرسول ية : محبة صادقة بعد محبة الله يحبه في 
الله لأنه رسول الله ويحب المؤمنين لأنهم أولياء الله وأحباء الله ويكره 
الكافرين ويبغضهم لأنهم أعداء الله هكذا المؤمن. 
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۷- شرح معنى اليقين 
س: سائل یرجو من سماحتکم شرح معنی اليقین بالله". 

ج : اليقين معناه ان يکون مؤمتأ بالله عن جزم وعن يقين يؤمن باد 
المعبود بحق» وأنه لا يستحق العبادة سواه وأنه خالق كل 
شيء وأنه الكامل» في ذاته وأسمائه وصفاته» وأفعاله وأن الله سبحانه 
يجب أن يعبد وحده ويخص بالعبادة» ويجب على المؤمن آن يحذر شر 
لسانه» في تنقص ربّه أو نفي صفاته أو التهاون بما أوجب عليه يكون 
المؤمن متيقناً آنه سبحانه هو المستحق للعبادة» وأنه رب العالمين» وأنه 
الخلاق N‏ ونه المستحق للعبادةء وأنه لا رب سواه ولا خالق 
سواه» ولا يستحق العبادة غيره a e‏ 
الناس يوم القيامة سوف يجازيهم بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شرا فشر 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمانء برقم .٠١‏ 

(۲) السؤال السادس والثلاثون من الشريط رقم .۳٠۲‏ 


۲۰۹ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - الجزء الرايع 
ويتيقن أن الله سبحانه سوف يفي بوعده سيدخل المؤمنين الجنة كما 
وعدهم ويدخل الكفار النار كما وعدهم سبحانه وتعالی» وهکذا کل 
ما أخبر الله به ورسوله في القرآن أو بالأحاديث الصحيحة يكون 
المؤمن مؤمناً بذلك يصدق بذلك ولا يشك في ذلك. 

# %F 3 


۸- بيان أن الإيمان بالقلب لا يكفي عن العمل بالبدن 


س: هل الإيمان بالقلب كفاية أن يكون الإنسان مسلماً بعيداً عن 
الصلاة والصوم› والزكاة؟ 


ج: لا يكفي الإيمان بالقلب» ولا يكفي عن الصلاة وغيرهاء 
يجب أن يؤمن بقلبه» أن الله واحد لا شريك لهء وآنه رېه وخالقه» 
يجب أن يخصه بالعبادة» سبحانه وتعالی» ویؤمن بالرسول محمد ما“ 
وأنه رسول الله حقاً إلى جميع الناس»ء كل هذا لا بد منه هذا أصل 
الدين وأساسه» لكن لا بد مع ذلك من الصلاة» وبقية أمور الدينء إذا 
صلى فقد أدى ما عليهء وإن لم يصل كفرء لأن ترك الصلاة كفرء أما 
الزكاة والصيام والحج وبقية الأمورء إذا اعتقدها وأنها واجبة» ولكن 
تساهل فيها فلا يكفر بذلك» يکون عاصيا» يکون إيمانه ضعيفا ناقصاء 
لأن الإيمان يزيد وينقص» يزيد الإيمان بالطاعات» والأعمال 


() السؤال التاسع عشر من الشريط رقم .١١‏ 


۰۲ 


فتاوی نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 
الصالحات» وينقص بالمعاصي» أما الصلاة وحدها خاصةء فإن تركها 
كفر عند جمع من آهل العلم» وهو أصح قولي العلماءء بخلاف بقية 
أمور العبادات» من الزكاة والصوم والحج»ء ونحو ذلك» فإن تركها 
اپ کار اکر لی اس ولكن تكون نقصا في الإيمان وضعقا 
في الإيمانء وكبيرة عظيمةء ترك الزكاة كبيرة عظيمةء وترك الصيام 
كبيرة عظيمة› وترك الح بعد الاستطاعة كيرة م عظيمة» ولکن لا یکرن 
كفراً أكبر» إذا كان مؤمناً بأن الزكاة حيّ» وأن الصيام حقّء وأن الحج 
بعد الاستطاعة حق» ما كب بذلك ولا أنكر ذلك» ولکنه تساهل 
في الفعل فلا يكون كافراً بذلك» على على الصحيح› > أما الصلاة فإنه إذا 
تركها يكفر» في أصح قولي العلماءء كفراً أكبر نعوذ باللهء إذا 
تركها بالكلية. 


وأما الشهادتان الشهادة بأآن الله الجميع› وإله الجميع وأنه 
لا إله سواه» يعني لا معبود بحق سواه والشهادة بأن محمداً رسول 
الله» هاتان الشهادتان هما أصل الدين» وهما أساس الملةء فذهب 
جمع من أهل العلم» وهو قول الأكثر من الفقهاءء أنه يكون مسلماً 
بذلك» ولو لم يصل› إذا كان يعتقد وجوب الصلاةء والصوم» والحج 
وإلى غير ذلك» لكن لا يفعل تساهلاء فإن الأكثر من الفقهاء يرون أنه 
لا يكون كافراً كفراً أكبرء إذا ترك ذلك يبقى مسلماً عاصياًء عليه خطر 
من دخول النار» ولا يكفر بذلك» وذهب جمع من أهل العلم إلى أن 
ترك الصلاة كفر أكبرء وهو الأرجح كما تقدم» وهو الأصح؛ لقول 


۹۳ 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 


النبي يي : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد کفر» ۰ 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: «بين الرجل وبين الكفر والشرك» ترك 
الصلاة. كما تقدم في جواب سؤال سابق» فينبغي الانتباه لهذاء أما 
بقية أمور الدين الواجبةء من الزكاة والصوم والحج ونحو ذلك» إذا 
کان المؤمن بالله ورسوله یعتقد وجوبهاء وآنه لا ینکر وجوبهاء لکنه قد 
تساهل في فعلها فهذا لا يكون كفراً أكبر» لكن يكون نقصاً في 
الإيمان» ويكون ضعفاً في الإيمان» ويكون عاصيا مستحقاأ لدخول 
انارو فضت الله إلا أن يفو الله عتة سبجانة وتعالىء لقرل 
عز وجل: ق اک لا يعور أن بنرك پو ونر ما دو ذلك لسن ياء 4 . فجعل 
ما دون الشرك» تحت مشيئة الله» على قول أن المعاصي تحت 
مشيئة الله» ولا يكون بها کافراً كفراً أكبر» بل يکون عاصياً ويکون 
ضعيف الإيمان. 


¥ ¥ # 


(۱) أآخرجه اللإمام أحمد في مسند الأنصارء حديث بريدة الأسلمي رضي الله 
عنه» برقم .۲۲٤٣۲۸‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على ترك 
الصلاة» برقم ۸۲. 

(۳) سورة النساءء الآية .٠١١‏ 


۰€ 


فتاوى ذور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 
۹- بیان ما يتم به الدخول في الإسلام 


س: بعض الناس يقولون مثلاً الصلاة يشترط لها الإسلام» 
والحج أيضاً يشترط له الإسلام» فإن الإنسان قد يكون 
فنلماً ولو لم يات ببقية أركان الإسلام» وأنتم أجبتم على 
هذاء لكن نريد أيضاً تجلية هذا الموضوء؟“ 


ج: واضح أنه یکون مسلماً بالشهادتین» متی آقر بالشهادتین ووځد 
الله عز وجل» وصدّق رسوله محمداً هة دخل في الإسلام» ثم ينظر 
فإن صلى تم إسلامه وإن لم يصل صار مرتداً» وهكذا لو أنكر الصلاة 
بعد ذلك صار مرتداء أو أنكر الصيام قال: ما هو بواجب صيام 
رمضان» صار مرتدا» أو قال عن الزكاة: زكاة الإسلام ما هي بواجبة› 
صار مرتدأًء أو قال: الحج مع الاستطاعة غير واجب» صار مرتداًء أو 
استهزآ بالدين» أو سب الرسول صار مرتداًء ينبغي آن یکون واضحاً: 
فهو إذا دخل في الإسلام بالشهادتين» حكم له بالإسلام ثم ينظر بعد 
ذلك في بقية الأمورء فإن استقام على الحق» تم إسلامهء وإن وْجدَ 
لديه ما ينقض الإسلام» من سب الدين» من تكذيب الرسول ياء من 
جحد لما أوجب اللهء من صلاة آو صوم» من جحد ما حرم الله» كما 
لو قال: الزنى حلال فإنه يرتد عن الإسلام. بهذاء ولو صلى وصام ولو 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء لو قال إن الزنى 


.٠١ السؤال التاسع عشر من الشريط رقم‎ )١( 


۰0 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -_ الجزء الرابع 
حلال وهو يعلم بالأدلة» وقد قامت عليه الحجة» يكون كافراً بالله كفراً 
أكبر نعوذ باللهء أو قال: الخمر حلال وقد بين له» وقد وَضَحَث له 
الأدلة. ثم أصرء على القول بأآن الخمر حلال يكون كافرا كفراً أكبرء 
ومرتداً عن الإسلامء نعوذ بالله أو قال مثلاً إن العقوق ليس محرماًء 
وهو يع والديه يقول إنها حلال» يكون مرتداً عن الإسلام نعوذ بالله» 
أو قال إن شهادة الور حلالء يكون هذا ردة عن الإسلام» بعد أن 
يبيّن له الأدلة الشرعية» كذلك إذا قال: الصلاة ما هي بواجبة» الزكاة 
ما هي بواجبة» صيام رمضان ما هو بواجب» أو الحج مع الاستطاعة 
ما هو بواجب» کل هذه نواقض من نواقض الإسلام» یکون بها کافراًء 
إنما الخلاف إذا قال: الصلاة واجبة» ولكن لا يصلي» هذا محل 
الخلاف» يكفر أو ما يكفر؟ هو يقول: الصلاة واجبة ولكن أنا أتساهل 
ما أصلي» فجمهور الفقهاء يقولون: لا يكفر» ويكون عاصياً يستتاب»› 
فإن تاب وإلا قتل حداً» وذهب آخرون من أهل العلم» وهو المقول عن 
الصحابة رضي الله عنهم» أنه يكفر بها كفراً أكبر» فيستتاب فإن تاب 
وإلا قتل كافراًء لقول الله جل وعلا: لن تابو وأقاموا ألكاوة واوا 
الَوة هلوا سهم إ أله عَعودٌ ريد“ فدلٌ ذلك على أن الذي لا يقيم 
الصلاة» لا یخلٌی سبیله بل يستتاب» فإن تاب وإلًا قتل» وقال: إن 


تابا وأقاموا آلڪماوة واوا وڪوه ونك نی لرَِنٍْ " فدل على أن الذي 
لا يقيم الصلاة ولا يصلي ليس بأخ في الدين. 
)١(‏ سورة التوبةء الآية .٥‏ (۲) سورة التوبةء الية .١١‏ 


۲۰٦ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 


س : السائلة: أم محمد من الرياض› تقول : سماحة الشيخ یتردد 
على ألسنة بعض الناس بأن الدين في القلب» هل يصح هذا 
القول؟“ 

ج: الإيمان أصله في القلب» مثلما قال يي: «التقوى هاهناء 
وأشار إلى صدره» يعني في القلب» وإذا صلح القلب صلح الجسده 
كما قال النبي يي : «ألا وإن في الجسد مضغة› إذا صلحت صلح سائر 
الجسد» وإذا فسدت فسد الجسد كله»”" هذا صحيح متى صلح القلب 
وعمره الله بالتقوى» والخشية لله استقام البدن» استقامت الجوارح› 
في طاعة الله» ومتى خبث القلب» بالنفاق والكفر والضلال خبثت 
الجوارح» وانقادت له. فالأساس هو القلب» متى أصلحه الله وعمره 
بالتقوى انقادت الجوارح لطاعة الله» ورسوله والكف عن محارم اللهء 
ومتى خبث القلب بالكفر والنفاق» والفجور واتباع الهوى» انقادت 
الجوارح لأعماله السيئة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

3# 3# # 
)١(‏ السؤال الثامن من الشريط رقم .٤٠١‏ 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم 

وخذله واحتقاره. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الإيمانء باب فضل من استبرأً لدينه» برقم »٥۲‏ 
ومسلم في كتاب المساقات» باب آخذ الحلال وترك الشبهات» برقم 

. 


1۹%۷ 


فتاوى ذور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -_-_ الجزء الرايع 
-٠۰‏ حکم قول: آنا مؤمن إن شاء الله 
س : سمعت من بعض الناس أنه يقول إذا فعلت عملا كالصلاة أو 
كالصوم» أو أي عمل ثانٍ في الدين أو الدنياء وسئلت هل 
صلیت؟ أو هل صمت؟ أو عملت كذا وكذا؟ لا تقل: إن شاء 
الله بل قل: نعمء لأنك عملته فعلاً فما رأيكم في مثل هذا؟' 
ج: هذا فيه تفصيل» أما في العبادات فلا مانع أن يقول: إن شاء الله 
صليت» إن شاء الله صمت إن شاء الله تصدقت لأنه لا يدري هل كمُلها 
وقبلت منه أم لاء وكان المؤمنون يستشنون في إيمانهم وفي صومهم› 
ونحو ذلك نظراً لأنه لا يدري هل كمل آم لم يكمل» فيقول: إن شاء الله 
يعني إن شاء الله إني صمت صوما طيباً سليماً. ويقول: آنا مؤمن إن شاء 
الله يعني إيماناً صحيحا أو إيماناً أموت عليه أما الشيء الذي لا يختلف 
مثل ما يقال: بعت إن شاء الله لا يحتاج إن شاء الله» بعت هذا إن شاء 
الله» أو تغديت أو تعشيت إن شاء الله لا يحتاج إن شاء الله في هذا؛ 
لأن هذه أمور لا تحتاج إلى المشيئة في الخبرء وإنما هي أمور عادية قد 
فعلها وانتهى فيها» بخلاف أمور العبادات التي لا يدري هل وفى حقها أم 
بخسها حقهاء فإذا قال: إن شاء الله فهو للتبرك باسمه سبحانهء وللتحرر 
من دعواه شیا قد یکون ما أکمله ولا أداه حقه. 


¥ ¥ ¥ 
)١(‏ السؤال الثالث من الشريط رقم .۸٥‏ 


۰۸ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
۸۱- بیان ما یقوی به الإیمان 
. )1( 
س: كيف يكون المومن قوي الإيمان؟" 


ج: يقول النبي ب : «المومن القوي خير وأحب إلى الله من 
المومن الضعيف وفي كل خير رواه مسلم في الصحيح. 

المؤمن القوي هو قوي الإيمان» بما عنده من العلم والبصيرة› 
والخوف من الله مما يجعله قوي الإيمان حتى يآمر بالمعروف» وينهى 
عن المنكر» وينصح الناس ويأمر بالخير» ويكف الأذى» وكلما قوي 
إيمانه كثرت أعماله الصالحة» وكلما ضعف الإيمان قلت الأعمال 
الطيبةء فالمؤمن القوي هو الذي رزق بسطة في الدين» وغيرة للهء 
وتعظيما لله» فهو يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر» وينصح لعباد 
اللهء ويحذر السيئات» هكذا يكون المؤمن القوىّ» والمؤمن الضعيف 
هو ضعيف الإيمان» ضعيف البصيرة. 

ضعيف الخوف من اللهء فهذا تقع منه المعاصي في الغالب» 
لضعف إيمانه وقلة خوفه من اللهء نسأل الله السلامة. 

¥ ¥ ¥ 

(1) السؤال الثامن والثلاثون من الشريط رقم .٠۳۲‏ 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة 
باللهء وتفويض المقادير للّه» برقم .٠٠٠٤‏ 


۰۹ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 
۲- بیان أن الإيمان يزيد وينقص 
س: ما كيفية زيادة الإيماد؟“ 


ج: الريمان يزيد وينقص» يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي» فإذا 
صلى الصلوات الخمس وحافظ عليها مع السنن الرواتب زاد إيمانه» 
وإذا أخل بالرواتب نقص إيمانه» وإذا أخلٌ بالزكاة نقص إيمانه أو 
بالصوم نقص إيمانه أو بصلة الرحم نقص إيمانه» وهكذا بالمعصية 
ينقص الإيمان والطاعات يزيد الإيمان يزيد فى صحائف أعماله وفى 
میزانه وعند ربه عز وجل كلما دى طاعة زاد الإيمان وکلما ادى خم 
نقص الإيمان وكلما ترك كثيراً من الواجبات نقص إيمانه وهكذا. 

H# HF ¥‏ 
س : سوالها الثاني تقول كيف أجد حلاوة الإيمان؟“ 

ج: بالإقبال على الله والعناية بالعبادة وإحضار القلب فيها وتفكر 
في عظمة الله وإحسانه وتذكر الجنة والنار والموت كل هذا من أسباب 
وجود حلاوة الإيمان. .. والتلذذ بالمناجات لربه بالقراءة والدعاء عند 
استحضار عظمة الله وعند استحضار ذهاب هذه الدنيا وأن العبد صائر 
إلى ما قدم من خير وشر عند استحضار الإنسان هذه الأمور وعند 


(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم ۲ 
(۲) السؤال السادس والثلائون من الشريط رقم ۷ . 


11۰ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -_- الجزء الرايع 
استحضاره عظمة الله وأن الله يطلع عليه ويراقبه يحصل له ما يحصل له 
من خشوع. 

H# ¥ ¥ 


۲- بیان ما یزید به الإیمان ویقوی 


س تسأال أختنا وتقول : ما هي نصیحتکم لمن یرید آن يزيد 
لیمانه بالله ویقویه؟( 


ج: نصيحتي لكل مسلم ولكل مسلمة الإقبال على القرآن العظيم 
والإكثار من تلاوته. فهو يزيد الإيمان ويزيد التقوى ويحصل به الهدى 
والثبات کما قال الله عز وجل: نهدا قران ہی لل ہے ار چ 
قال سبحانه : فل هو لای ٤َامنوا‏ خی وشا 4 وقال عز وجل : 
لكل مسلم ومسلمة الإقبال على كتاب الله والاستكثار من تلاوته بالتدبر 
والتعقل ليلا ونهاراًء ولا سيما في الأوقات المناسبةء كأول النهار وفي 
أثناء الليل وفي آخر الليل وفي الصلوات مع تدبر ومع سؤال الله التوفيق 
وأن يعينه على الفهم الصحيح والعمل بكتابه عز وجل. ثم الدعوات 
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم .٠١۸‏ 

(۲) سورة الإسراءء الاية ۹. 
(۳) سورة فصلت الاأية .٤٤‏ 
)٤(‏ سورة ص› الاية ۲۹. 


( 


۲۱۱ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 
الطيبة. الإنسان يدعو ربه كثيراً ويسأله فى أوقات الإجابة بين الأذان 
والإقامة وكآخر الليل وجوف الليلء وكذلك في السجود وفي آخر 
الصلاة قبل السلام. كل الأوقات ترجى فيها الإجابة فينبغي للمسلم 
والمسلمة الإلحاح ق هله الأوقات بالدعوات الطيبة وسؤال الله أن 
يقوي إيمان العبد ون يعينه على الخير ويثبته على الهدى. ثم أمر آخر 
وهو مجالسة الأخيار وصحبة الأخيار والاستفادة من نصائحهم 
ومواعظهم» هذا أيضاً مما يقوي الإيمان ومما يعين على الثبات على 
الحق والعمل به. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. 
¥ ¥ ¥ 
س : آنا ولله الحمد أحاول أن أكون ملتزمة› بكل ما أمرني به 
الله» وبکل ما نهاني عنه فأدعو أن يزيدني الله من فضلهء 
لكن كل ما يورقني ويولمني أنني لا أبكي من خشية اللهء 
خشبة الله . 

ج: من أسباب ذلك التفكر في عظمة الله وما أعده إلى أوليائه من 
النعيم وما أعده لأعدائه من العذاب في دار الهوان فى النار التفكير فى 
هذا كون المسلم والمسلمة يجعل هذا على باله وأنه على خطر في هذه 
الحياة إلا إذا قبضه الله على الإسلام والاستقامة يفكر في هذا كثيراًء 
(1) السؤال الثاني والعشرون من الشريط رقم .۳٠١‏ 


11۲ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
ويسأل ربه أن الله يمنحه رقة القلب وخشوع القلب والبكاء من خشيته 
سبحانه يسال ربه ويضرع إليه فهذا من أسباب حصول البكاء من خشية 
الله ومن أسباب ذلك العناية بطيب المطعم كونه يتحرى الكسب الحلال 
الطيب يبتعد عن الكسب الحرام» كذلك مجالسة الأخيار والحرص 
على صحبتهم» هذا من أسباب خشوع القلب ودمع العين. 
) ¥ ¥ ¥ 
-٤‏ من أسباب ذوق حلاوة الإيمان 
س: يقول هذا السائل عن نفسه سماحة الشيخ أنا مؤمن والحمد 
لله وقد أديت مناسك الحج والعمرة ومع ذلك لا أشعر 
بحلاوة الإيمان» فبماذا تنصخوننى؟“ 


ج: ننصحك باستعمال ما شرع الله جل وعلا من الحرص على 
الطاعات. وقراءة القرآن الكريم» والإكثار من ذكر الله عز وجل»ء فإن 
هذا من أسباب ذوق المحبةء ذوق حلاوة الإيمانء يقول النبي كلا : 
«ثالاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان» أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن 
يعود في الكفر بعد أن آنقذه الله منه» كما يكره أن يقذف في النار»“ 
فالصدق في محبة الله ورسولهء والإيمان بالله ورسوله» ومحبة إخوانك 


.٠۸ السؤال الحادي والعشرون من الشريط رقم‎ )١( 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 


في الله» وكراهة الكفر بالله» من أسباب ذوق طعم الإيمانء ويقول 
ب : «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباًء وبا لإسلام ديناًء وبمحمد 
e‏ ويقول» من حديث ابن عباس رضي الله عنه: «من أحب في 
الله وأبغض في الله وأعطى لله» ومنع لله» وجد حلاوة الإيمان»» 
أو قال: «ذاق طعم الإيمان“". المقصود أن الإكثار من ذكر الله» ومن 
قراءة القران» والاستقامة على طاعة الله ورسوله» ومحبة الله ورسولهء 
ون تحب إخوانك في الله» وأن تكره الكفر وسائر المعاصي» كل هذا 
من أسباب ذوق طعم الإيمان» ووجود حلاوة الإيمان في قلبك»› 
وأنسك بطاعة الله ورسوله» وتلذذك بذلك» بسبب صدقك في طاعة 
اللهء ومحبة الله سبحانه وتعالى. 


# 3# 3# 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمانء باب الدليل على أن من رضي بالله ربا 
وبا لإسلام دیا وبمحمد بل رسولاً فهو مۇمن › وإ ارتکب المعاصي 
الكبائر› برقم ۳٤‏ . 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء ج٩۰‏ برقم .٠٠۸۳‏ 


۲1٤ 


شتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 


س: منذ سنتين ونصف ابتليت بالوساوس والهواجس 
والخواطر» التي بعضها لا أستطيع دفعه وأصابني معها شيء 
من الخوف والقلق› والاضطراب حتى استولت علي هذه 
الخواطر والوساوس» وأنا خائف منها خوفاً شديداً» حيث 
أخاف أن تضرني في ديني» لأن بعضها في عقيدتي وإذا 
سألت بعض آهل العلم› يقول لي: الوسوسة من الإيمان 
وإلى الآن لم تزل عني»ء هذه الوساوس والخواطر وأحياناً 
يصيبني بعض القنوط› بسبب كثرة الوساوس» فأرجو من 
سماحتكم توجيهي إلى النجاة من تلك البليةء وبيان 
الوسوسة التي ذكر أن النبي ياء قال: إنها من الإيمان. 
جزاکم الله خیرا. 

ج: أصل الوساوس من الشيطان» هو الذي يملي على الإنسان 
مار ور علد دة وتا کا قال e‏ قل 
ود برب اتا 9 میب الگا @ کہ الاس 6 ن شس ر الوسوایں 
ساس ()4” وهو وسواس عند الخفلةء Ns‏ يصغر 
ويخنس عند ذكر الله عز وجل» فعليك يا أخي أن تكثر من ذكر اللهء 
وقراءة القرآن والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فالنبي بء لما قال له 


(1) السؤال الثاني من الشریط رقم .٠۹۸‏ 
(۲( سورة الناس› الآيات ٤ - ١‏ 


1٥ 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -_ الجزء الرايع 
الصحابة: يا رسول الله: إن أحدنا ليجد ما لأن يخر من السماءء أحت 
إليه من أن ينطق به» يجد من الوسوسة أشياء يفضل أن يخر من 
السماء» ولا ينطق بها لشدتهاء فقال: «ذلك صريح الإيمان»" المعنى 
أن الشيطان لما يئس منهم» أتاهم بوساوس شديدة خطيرة» في دينهم 
وعقيدتهم لأن يَجْرُوا من السماءء أهون عليهم من أن ينطقوا بهاء فهذا 
من كيده الخبيث» فهو صريح الإيمان من جهة ما في قلب المؤمن من 
كراهتهاء وإنكارها والحذر منهاء هذا صريح الإيمان ليست الوسوسة 
من صريح الإيمانء بل كراهتها والخوف منهاء» كون المؤمن لأن يخر 
من السماءء أسهل عليه من أن ينطق بهاء هذا صريح الإيمان في 
قلوبهم» يعني أن قلوبهم أنكرت تلك الوساوس» ورأت أن السقوط من 
السماء أهون من النطق بهاء كأن يقول له: إن الله غير موجود» أو إن 
الله لا بأس أن يشرك معه في الدعاء والعبادةء أو يقول كما جاء في 
الحديث: الله خحلق الأشياء فمن خلق اللهء وأشباه هذه الوساوس› 
المتعلقة بوجود الله واستحقاقه العبادةء وأنه الخلاق العليم أو متعلقة 
بالجنة والنارء بأن يوسوس أنه ليس هناك جنة ولا نارء ولا بعحث 
ولا نشور كل هذا من وساوس عدو اللهء وإنكار هذه الوساوس من 
صريح الإيمان» إنكارها واعتقاد بطلانهاء هذا هو صريح الإيمان» 


(۱) آخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين» مسند أبي هريرة رضي الله عنه» 
برقم .۸٩۱۱‏ 


۲۱٢ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - الجزء الرابع 
فالمؤمن أرشده النبى لل : إذا رأى مثل هذا أن يقول: آمنت بالله 
ورسله» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا أمر الصحابة رضي الله 
عنهم» قال لهم: «إذا وجدتم ذلك فلیقل احدکم: آمنت بالله ورسله 
وليتعوّذ بالله وليتته»" هذا هو الدواء لهذه الوساوس الخبيغة› إذا رآها 
المؤمن يقول: آمنت بالله ورسله»ء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم› 
ويمضي في حاجته» يستمر في حاجته ولا یرکن إلیهاء ولا يلتفت 
إليهاء أمّا الوساوس الأخرى في صلاته ووضوئه» فهي أيضاً من 
اقطان ب آل لنت إلها بجت أن بخذرحا > وتو ةا ل نس 
الوضوءء وإذا صلى لا يعيد الصلاة» بسبب الوساوس بل يعتقد بأن 
صلاته صحيحة» ووضوءه صحيح» ولا يلتفت إلى وساوس عدو اللهء 
فإنه حريص على إفساد أعمال بني آدم» وتشويش قلوبهم وإحراجهم› 
فالواجب الحلر منه بالتعوذ بالله من شره» تقول: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» وإذا كنت في الصلاة وكثْرّث عليك الوساوس› 
تقول: آعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وتنفث عن يسارك ثلاث مرات› 
تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وقد اشتكى إلى النبي يلا 
عثمان بن آبي العاص الثقفي رضي الله عنه» وقال: يا رسول الله 
إن الشيطان قد لبس على صلاتي» فأرشده النبي بء أن يتفل عن 
(1) أخرجه البخاري في كتاب بده الخلقء باب صفة إبليس وجنوده» برقم 

٠ءء‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله 

من وجدهاء برقم .۱۳١‏ 


11%۷ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 
يساره ثلاث مرات» ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث 
مرات» ففعل عثمان ذلك وزال عنه ذلك الوسواس» فأنت يا خي ٳذا 
كثر الوسواس عليك في صلاتك» أو في وضوئك تتفل عن يسارك تقول 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم› ثلاث مرات والله يعيذك منه سبحانه 
وتعالى» وهكذا في جميع الأمور تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم»› 
وتکثر من ذکر الله وتقول آمنت بالله ورسلهء إذا كان في العقيدة» آمنت 
بالله ورسله» وبهذا تسلم من عدو الله» ویبطل کیده كما فعله 
الصحابةء بإرشاد النبي َء وأبطل الله كيده عنهم وعافاهم من 
هذه الوساوس. 
3# ¥ ¥ 

س: السائل ص. ص. ع. سوداني مقيم في ساجر: في بعض 

الأحيان وبالذات عندما اتر العبادة» وقراءة القرآن 

يحصل لي وساوس» ولکن دون أن يلفظ لساني» وساوس 

تريد مني أن أسب الدين مثلاًء أو أسب كل شيء في الدين. 


هل يحاسّب الإنسان على وساوس القلب إذا لم يتلفظ 
(e.‏ 


1d‏ هذا من الشيطان› ولیس عليه بآس»› لكن يحارب ذلك ويتعوذ 
بالله من الشيطان» سئل النبي ييه عن هذا فقال له بعض الصحابة: 


(1) السؤال السادس والثلاثون من الشريط رقم .۲٠۸‏ 


۲1۸ 


هتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 


يا رسول اللهء إن أحدنا يجد في نفسه مالأن يَُجْرٌ من السماء 
هون عليه من أن ينطق به. فقال: «تلك الوسوسة فإذا وجد أحدكم 
ذلك فلیقل: آمنت بالله ورسله ولیستعذ بالله ولینته»' ویقول ل : إن 
الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل آو تتکله" 
فالمؤمن لا يضرّه ذلك لكن يحارب هذه الأشياء» يحارب هذه 
الخطوات» ويقول آمنت بالله ورسله» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم› 
وينتهي . 


H ¥ ¥ 


-٥‏ الذنوب تؤثر على توحید الله والإیمان به 


س: ارتكاب بعض المعاصي ولا سيما الكبائر هل تؤثر على 
الركن الأول من أركان الإسلام ؟ 

ج: نعم ارتكاب الكبائر كالزنى وشرب الخمر وقتل النفس بغير 
حق» وأكل الربا والغيبة والنميمة وما أشبه هذا من المعاصي والكبائر 
تؤثر على توحيد الله وفي الإيمان بالله» وتضعفهء وأن الإيمان يكون 
ضعيفاًء لكن لا يكفر كما تقول الخوارج» الخوارج تكفره تجعله كافراً 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره 

والسکران والمجنون» برقم .0٥۲٦۹‏ 

(۴) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم .)۷٤(‏ 


1۱۹4 


فتاوى ذور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -_ الجزء الرابع 
إذا زنا أو سرق أو عق والديه»ء أو أكل الربا تجعله كافراء وإن لم 
يستحل ذلك» هذا غلط من الخوارج» أما آهل السنة والجماعة 
يقولون: هو عاص» هو ضعيف الإيمان» وناقص الإيمان» وناقص 
الترنت وها يضف تاوت ورضعف مان كن 9 كو دا 
أكبر» فيكون فيه نقص وفيه ضعف» ولهذا شرع الله في الزاني حداً» 
إذا كان بكرا يجلد مائة» ويغرب عاماًء فلو كان الزنى ردة كان قتل› 
فدل على أنه ليس بردة» والسارق مايقتل» تقطع يده فدل ذلك على 
أن هذه المعاصي ليست ردة» ولكنها تضعف الإيمان» ونقص في 
الإيمان» فلهذا شرع الله تأديبهم وتعزيرهم بهذه الحدود» ليتوبوا 
ويرجعوا إلى ربهم» ویرتدعوا عما حرم عليهم ربهم سبحانه وتعالی» 
وقالت المعتزلة: إنه في منزلة بين منزلتين» ولكن يخلد في النار إذا 
مات عليها خالفوا أهل السنةء في تخليد العاصي في النار» ووافقوا 
الخوارج في ذلك» والخوارج قالوا: يكفر ويخلد في النار جميعاًء 
وطائفة يقال لها المعتزلة هؤلاء قالوا: يخلد في النار» ولكن لا نسميه 
كافراً» يعني كفراً أكبر» وكلتا الطائفتين قد ضلتا عن السبيل» والصواب 
قول أهل السنة والجماعة إنه لا يكون كافراًء يعني كفراً أكبر» ولكن 
يكون عاصيأً» ويكون ضعيف الإيمان» ناقص الإيمان» على خطر 
عظيم من الكفر» ولكن ليس بكافر إذا كان ما استحل ذلك» إذا لم 
يستحل هذه المعصية بل فعلها وهو يعلم أنها معصية» ولكن حمله 
عليها الشيطان والهوى» والنفس الأمارة بالسوء» هذا هو قول الحق» 


46 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 
فیکون إیمانه ضعیفاً» ویکون توحیده ضعیفاً» ولکن لا یکون کافراء 
الكفر الأكبر الذي هو ردة عن الإسلام» نعوذ بالله من ذلك» ولا يخلد 
في النار أيضاًء لو مات عليهاء إذا مات الزاني على الزنى ما تاب أو 
على السرقة ما تاب» أو على الرياء ما تاب وهو يعلم أنه محرم» هذا 
يكون تحت مشيئة اللهء إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه على قدر 
معاصيهء» سبحانه وتعالى» العذاب الذي تقتضيه حكمته سبحانه 
وتعالى» ثم بعد مضي ما حكم الله به يخرجه الله من النار إلى الجنةء 
هذا هو قول أهل الحق» وهذا الذي تواترت به الأخبار عن رسول الله 
وء خلافاً للخوارج والمعتزلةء والله يقول سبحانه: إن أله لا يعْورٌ أن 
رل یه يور ما ُو َلك لن اء 4“ فعلتق ما دون الشرك بمشیئته سبحانه 
وتعالى» أما من مات على الشرك فإنه لا يغفر له أبدأء والجنة عليه 
حرام» نعوذ بالله من ذلك» وهو مخلد في النار أبد الآبادء أما العاصي 
فإن دخل النار فإنه لا يخلد أبد الآبادء بل يبقى فيها ما شاء اللهء قد 
تطول مدته» ويکون هذا خلودا لکنه خلود مؤقت»› ليس مثل خلود 
الكفار» كما قال تعالى في آية الفرقان لما ذكر المشرك والقاتل 
والزاني» قال سبحانه: وسلد فيي ماا) "» هو خلود مؤقت له 
نهايةء يعني طويلاًء نسأل الله العافيةء أما المشرك فخلوده دائم نعوذ 


.٤۸ سورة النساءء الأية‎ )١( 
.1۹ سورة الفرقانء الية‎ )۲( 


۲۲١ 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 
باللهء أبد الآبادء ولهذا قال سبحانه في المشركين: « كَدَلك بريه الل 
امهم حَسرت حَلهم وَمَاهُم بحَرجين مى لار 4ء هكذا في سورة البقرةء 
وقال في سورة المائدة في حق الكفرة: « دوت أن ڪرجا ِن التَارِ وما 
شم طروت بنا لر عدا م @ چ" . نسأل الله العافية. 


¥ ¥ ¥ 


-١‏ وجوب الإيمان بالرسل والملانكة 


س: السائل | .ح٠‏ يقول: هل يجب الإيمان بجميع الملائكة 
والمرسلي ۶ 

ج: یجب على کل مؤمن أن یژمن بالله وملائکته» وکتبه ورسله» 
هذا من أصول الإيمان لا بد أن يؤمن بالملائكة» وإن لم يعرف 
أسماءهم» يؤمن أن لله ملاثكة أخبر عنهم» سبحانه وتعالى في طاعته» 
وتنفيذ أوامره من جبرائيل وميكائيل» وحملة العرش وغيرهم ويؤمن 
بالرسل جميعاًء وإن لم يعرف أسماءهم» يؤمن بأن الله أرسل الرسل»› 
وأنهم بلخوا الرسالات. ومن سکاه الله يمن به» کنوح» وإبراهیم» 
وموسی» وعیسی»› وداوود» وسلیمان» من سماه الله آمن به» ومن لم 
يسم يؤمن بآن لله رُسلاء وإِن لم يعرف آسماءهم كما يؤمن بخاتمهم 
(۲) سورة المائدةء الآية ۳۷. 

(۳) السؤال الثاني من الشريط رقم .٤٠١‏ 


۲۴ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -الجزء الرابع 


محمد بء وأنه رسول الله إلى الجميع» إلى جميع الثقلين» وأنه خاتم 
الأنبياء لا بد من الإيمان بهذاء من لم يؤمن بهذا فهو كافر» نسال 
الله العافية. 
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۷- بيان أن مع كل إنسان حفظة من الملانكة 


س: يقول السائل: هل صحیح آنه یوجد کرام کاتبون» یدافعون 
وينافحون عن المؤمن» إذا خاصمه أحد وهو ساكت ولم 


یرد؟ 


ج : ورد في هذا بعض الأحاديث» لکن لا أذكرها على أسانيدهاء 
أمّا الكتاب فموجودون لأن الله يقول: «ول یکم وظین ون راما کین 
بعلمون ما نفعأوَ ©6 4" مع الإنسان حفظة يكتبون أعماله وأقوالهء أما 
الدفاع عنه» والروایات التي فيها الدفاع عنه» هذه محل نظر» يحتاج 
إلى مراجعة أسانيدها. 
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.٠١ -٠١ سورة الانفطارء الآيات‎ )١( 


۳ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز _ الجزء الرايع 
۸- وجوب الایمان بالکتب التي آنزلها الله تعالی على رسله 


س: السائل: | .ح يقول: ما حكم الإيمان بالكتب السماوية 
وکم عددها ٩‏ 


ج: الواجب الإيمان بها إجمالاً وتفصيلاًء إجمالاً فيما لم يسم 
يؤمن بأن الله أنزل الكتب» على الرسل والأنبياء كما قال تعالى: قد 
رسلا شتا بات ورا ممم آلكتب وَلْيا ليش الاش الس ه. 
يؤمن المؤمن بأن الله أنزل كتبأًء على الرسل عليهم الصلاة والسلام» 
فيها العدل وفيها الشرائع» ويؤمن بما يسمى الله» من التوراة والإنجيل 
والزبورء يؤمن بما سمى الله» سمى لنا التوراة على موسى» والإنجيل 
على عیسی» والزبور على داود» یؤمن بما سمّی الله وما بن سبحانه» 
والقرآن على محمد بء فما سمّى الله سميناه» وآمنّا به نصا 
وما أجمله الله أجملناه» وتقول: الله جل وعلا أنزل كتباً على أنبيائهء 
ورسله نؤمن بها» ونصدق بها» ونعلم أنها حى من عند الله» عز وجل ء 
لكن لا نعلم تفصيلهاء إنما نعلم أنه أنزل كتباًء إقامة للحجة» وقطعاً 
للمعذرة» ومنها التوراةء والإنجيل» والزبور» والقرآن. التوراة على 
موسی» والنجیل على عیسی» والزبور على داودء والقرآن على خاتم 
الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. 


.۳۸۹ السؤال الثالث من الشريط رقم‎ )١( 
.٠٠ سورة الحديد» الية‎ )۲( 


٤ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 


۹- بيان أن الإسراء ثابت بالقرآن والسنة 


س: سوال يوجد بعض الناس الذين يقولون بأن الرسول بء 
أسري به ولم يعرج به إلى السماء وذلك لأن الإسراء ذكر 
في القرآن الكريم والمعراج لم بذكر. ماهو توجيه 
سماحتکم جزاکم الله خیرا. 

ج: الإسراء ثابت بالقرآن والسنة والمعراج» ثبت بالسنة المتواترة 
عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عرج به إلى السماء وجاوز السبع 
الطباق وجاوز السماء السابعة حتى وصل إلى موضع يسمع فيه صرير 
الاقلام» وسمع من ربه جل وعلا فرضية الصلوات الخمس» فمن آنكر 
ذلك يعرف ويبين له بالأدلة الشرعية فإذا أصر وأنكرها كفرء نسأل 
الله العافية. 

# ¥ 


۰- بيان أن الإسراء كان بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام 


س هل کان الإسراء بالنبي يه بالجسد والروح آم بالروح 
وتز ¢( 
ج: كان الإسراء بالجسد والروح جميعاً عليه الصلاة والسلام 


.٠٠١ السؤال الرابع من الشريط رقم‎ )١( 
.٠٠۹ السؤال الرابع والثلاثون من الشريط رقم‎ )۲( 
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فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -_ الجزء الرابع 
أسري بجسلده وروحه» من مكة إلى الشام ومنها إلى السماء عرج به إلى 
السماء» حتی جاوز السبع الطباف› حتی جاوز السماء السابعة وانتھی 
إلى موضع يسمع فيه صرير الأقلام» وكلمه ربّه وفرض عليه الصلوات 
اللخمس»› سبحانه وتعالى المقصود أنه أسري بروحه وجسدكه» من مكة 
إلى الشام ثم عرج به من الشام إلى السماء بروحه وجسده عليه الصلاة 
والسلام» هذا هو الصواب الذي عليه عامة أهل العلمء والقول بأنه 
بالروح قول شاذ مخالف للآية الكريمة والأحاديث الصحيحة. 


OOS OO. O 


۲۲٢ 


باب ما جاء فى الفضاء والفدر 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 


باب ما جاء في القضاء والقدر 


-١‏ وجوب الإيمان بالقضاء والقدر 


س: يا شيخ عبد العزيز» الناس يخوضون في موضوع القضاء 
والقدر» لعل لكم توجيهاً في ذلك '. 

ج: هذا باب خاضه الأولون أيضاً وغلط فيه الغالط» والواجب 
على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة التسليم لله والإيمان بقدره سبحانه 
والحرص على الأخذ بالأسباب النافعة الطيبة والبعد عن الأسباب 
الضارة» كما علم الله عباده وكما جعل لهم هدى على ذلك بما 
أعطاهم من العقول والأدوات التي يستعينون بها على طاعتهء وترك 
معصيته سبحانه وتعالى» ولا ننصح بالخوض في القضاء والقدر» بل 
ينبغي عدم الخوض في هذا الباب» والإيمان بأن الله قدّر الأشياء» 
وعلمها وأحصاها وأن ما شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن» وأنه 
الخلاق العظيم القادر على كل شيء» وأن جميع الموجودات كلها 
تفه وتكورة سجاه وتخالي: أن الله سحانة أغظ اة غق 
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم .٠٠١‏ 
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فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -_ الجزء الرابع 
وتصرفاً وأسباباً وقدرة على الخير والشرء كما يأكل ويشرب» ويلبس 
وينكح» ويسافر ويقيم وينام ويقوم إلى غير ذلك. كذلك يطيع ويعصي› 
والذي نخشى على الخائضين في القضاء والقدر أن ينكروه؛ لأن قوماً 
خاضوا فيه فأنکروه كالقدرية النفاةء وقالوا: لاقدر» زعموا أنهم 
يخلقون أفعالهم» وأن الله ما تفضل عليهم بالطاعة ولا در عليهم 
المعصية وقوم قالوا بل تفصل الله بالطاعة» ولكن ما قدر المعصية 
فوقعوا في الباطل أيضاًء وقوم خاضوا في القدر فقالوا: إنا مجبورون› 
وقالوا إنهم ليس عليهم شيء؛ عصوا أو أطاعوا لا شيء عليهم؛ لأنهم 
مجبورون ولا قدرة لهم› > فضلوا وأضلواء نسأل الله العافة. 
H# ¥ ¥‏ 
- بيان أن القدرية مجوس هذه الأمة 

س: من هم مجوس هله الأمة شيخ عبد العزيز؟'“ 

ج: هم القدرية النفاة» الذين نفوا القدر وقالوا: الأمر أنف» فإن 
المجوس يقولون: إن للعباد إلهين» النور والظلمة» ويقولون: النور 
خلق الخيرء والظلمة خلقت الشرء فشابههم نفاة القدر» حيث جعلوا 
لله شریکا في أفعالهم» وأنهم يخلقون أفعالهم» نسأل الله العافية. 


ونصيحتي لكل المسلمين ألا يخوضوا فيه» بل يؤمنون بالقدر 


(1) السؤال الثالث من الشريط رقم .٠٠١‏ 


۳۰ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
ولا يبخوضوا في ذلك خوض المبتدعة بل يؤمنون بذلك ويسلّمون 
لذلك» ويعلمون أن الله قدر الأشياء» وعلمها وأحصاها وأن العبد 
له مشيئةء وله إرادة وله اختيار لكنه لايخرج بذلك» عما قدره الله 
سبحانه وتعالی. 
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۳- بيان أن الإنسان مسير ومخير جميعاً 


س: مستمع يسأل» ويقول: أرجو أن تتفضلوا بإجابتي عن 
السوال التالي: هل الإنسان في هذه الحياة مسير أو مخير؟ 
مع اصطحاب جمبع الأدلة جزاكم الله خير . 

-_ج: الإنسان مسيّر ومخيّر جميعاًء له الوصفان فهو مخير؛ لأن الله 
أعطاه عقلاً وأعطاه مشيئة» وأعطاه إرادة يتصرف بهاء يخا النافع 
ويدعو اللهء يختار الخير ويدع Kb‏ ينفعه» ویدع ما يضره› 
کما قال تعالی: ٭ لمن سا منک آن سق € وما تساو إل ان تا آل 
© 4" وقال عز ا ر تریدوت عرص لدا وال رید 
آلخرةًه". فالناس لهم إرادة ولهم مشيئة» ولهم أعمال» قال تعالى : 
ل آله خبیر يا تَعَمَلوَ 4 إ1 أله خر ناض فلهم أعمال 
0© الول الاس رالترون س الرا رق ۷٠‏ 

(۲) سورة التکویرء الآیتان ۰۲۸ ۲۹. )١(‏ سورة الأنفالء الآية 1۷. 
)٤(‏ سورة النورء الاآية )٥( .٥۳‏ سورة النورء الاية .١*‏ 


۲۳١ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -_- الجزء الرايع 


ولهم إرادات» ولهم مشيئة هم مخيرون فإذا فعلوا الخير» استحقوا 
الجزاء من الله فضلاً منه سبحانه وتعالى» وإذا فعلوا الشر استحقوا 
العقاب» فهم إذا فعلوا الطاعات فعلوها باختيارهم» ولهم أجر عليها 
وإذا فعلوا المعاصي» فعلوها باختيارهم وعليهم وزرها وإثمهاء والقدر 
ماض فیهم» هم أیضاً مسیرون بقدر سابق» قال جل وعلا: ههو ألرِی 
سب ني لر وبر ٠ء‏ وقال النبي يل : كل شيء بقدر حتى العجز 
والکیس»"» وقال سبحانه : ما صاب من مَصِيبٍ فی الأرض ولا ف اشک إلا 
ف ڪب ٿن مل أن تاها ي وقال جل وعلا: ما صاب من مَصِيبَةٍ 
إا بن ا وسن يوين باه يب4 ولما سأل جبراثيل النبي ل عن 
الإيمان قال: «أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر 
وتؤمن بالقدر خيره وشره»» وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله قدّر 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة 
وعرشه على الماء»”. 


.۲۲ سورة يونس الاية‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم في کتاب: القدر» باب: کل شيء بقدر» برقم .۲٦٥۵‏ 

(۳) سورة الحديد» الأية ۲۲. (6) سورة التغابنء الأية .١١‏ 

)٥(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» 


برقہ۸. 
(٦(‏ أخرجه مسلم في کتاب القدر» باب حجاج آدم وموسی علبهما السلام» 
برقم o‏ 


۳۲ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 

فالله قدر الأشياء سابقاء وعلم أهُل الجنة وأهل النار» وقدّر الخير 
والشر والطاعات» والمعاصي كل إنسان يسيّر فيما قدر الله له» وكل 
مسير لما خلق له» جاء في الصحيحين عن النبي يي أنه قال لأصحابه 
ذات يوم: «ما منكم من أحد إلا ويرى مقعده من الجنة ومقعده من 
التار» قالوا: يا رسول الله: ففيم العمل؟ يعني ما دامت مقاعدنا معروفة 
من الجنة والنار» ففيم العملء قال عليه الصلاة والسلام: «اعملوا فكل 
ميسّر لما خلق له أما أهل السعادة فييسروا لعمل السعادة» وأما أهل 
الشقاوة فييسروا لعمل الشقاوةء ثم تلا قوله سبحانه : همام اَن وال 
صد سی ل رھ یری © وما من ل اسف © ذب شی ج 
سيرم رى 9“ فأنت يا عبد الله عليك أن تعمل» ولن ا 
عن قدر الله سبحانه وتعالى»› عليك أن تعمل وتجتهد بطاعة اللهء 
وتسأل ربك التوفيق» وعليك أن ارا يضرك» واسأل ربك الإعانة 
على ذلك وأنت میسّر لما خلقت له» كل ميسّر لما خلق له» نسأل الله 
للجميع الهداية والتوفيق. 


FF ¥ ¥ 


(1) آخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآنء باب: « سيره رى ©6 4 
برقم ٤۹٤٩‏ آخرجه مسلم في كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي» في 
بطن آمه» وكتابة رزقه وأجله وعمله» وشقاوته وسعادته» برقم ۰۲٦٤۷‏ 
سورة الليلء الآيات .٠١ - ٠‏ 


۳۳ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 


س: يسال السائل ويقول: حدث نقاش بيني وبين صديق لي 
حول مسألة» هل الإنسان مخير أم مسير؟ أفيدونا عن هذا 
القول» جزاكم الله خير" . 

ج: الإنسان مخير؛ لأن الله أعطاه مشيئة» وأعطاه إرادة فهو يعلم 
ويعمل» وله اختيار» وله مشيئةء وله إرادة يأتي الخير عن بصيرة وعن 
علم وعن إرادة» وهكذا الشر» كما قال تعالى: لمن سا منک أن َف 

وما سامون إل آن یسا آنه رب انیت (0 چ قال سبحانه : روت 
عرض الدنيا وال ريد GE‏ فجعل لهم إرادةء جعل لهم مشيئةء قال 
سبحانه: 4 آل ی ینا بقن 4 إل بنا تشر ي“ 
ةله حي لو٠‏ فجعل لهم عملاًء وجعل لهم صنعاًء 
وجعل لهم فعلاًء هم يفعلون الشر والخير»ء ولهم اختيار» يختار 
المعصية ويفعلها ويختار الطاعة فيفعلهاء له إرادةء وله اختيار» كذلك 
يختار هذا الطعام ليأکل منه» وهذا الطعام لا يريده يريد هذه السلعة أن 
يشتريها والأخرى لا يريدهاء يستأجر هذه الدارء والأخرى 
لا يستأجرهاء ولا يريدهاء يزور فلاناً والآخر لا يزوره» بمشيئته 


(۱) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم .٠٤١‏ 

(۲) سورة التکویرء الآیتان ۰۲۸ ۲۹. (۳) سورة الأنفالء الآية 1۷. 
)٤(‏ سورة النورء الية )٥( .١‏ سورة النمل» الآية ۸۸. 
)٦(‏ سورة الحشرء الاية .٠۸‏ 
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فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 


واختياره» ولكن هذه المشيثة وهذا الاختيار وهذه الإرادة وهذه 
الأعمال كلها بقدر» فمسيّر من هذه الحيثية» وأنه بمشيئته واختياره 
وأعماله لا يخرج عن قدر الله» بل هو تحت قدر الله كل شيء بقدر 

حتى العجز والكيس؛ کما قاله نبي 4# ويقول الله عز وجل | واک 


: £ 3N ص‎ 


ج 


ر اختیار وله إرادة» ولهذا 
يستحق العقاب على المعصيةء ويستحق الثواب على الطاعة؛ لأنه فعل 
ذلك عن مشيئة وعن إرادة وعن قدرة» ويستحق الثناء على الطاعة 
والعقاب على المعصيةء ولكنه بهذا لا يخرج عن قدر الله» هو مسير 
من هذه الحيثية » کما قال تعالی : هو ازى یرن لر وار 4 وقال 
جل وعلا: وما ساب من مُو ف الأرض و ف اش کم إلا ڪي يِن َل 

آن برها ساي" وقال سبحانه: إا کے شیو عله مدر (۵) 
وما شاو إل أن سا اه َب العلييت ©6 4“ فكل شيء لا يقع من العبد 
إلا بقدر الله. کی کیو ت وثبت في الصحيح عن 


(1) سورة القمرء الاية .٤۹‏ 
(۲) سورة يونس» الاية ۲۲. 
(۳) سورة الحديد الآية ۲۲. 
)٤(‏ سورة القمرء الاية .٤۹‏ 
)٥(‏ سورة التكوير› الاية ۲۹. 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
عبد الله بن عمر عن النبي ي أنه قال : «إن الله قدّر مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وعرشه على 
الماء»"» وقال بة: اكل شيء بقدر حتى العجز والكيس»" رواه 
مسلم في الصحيح › کله بقدر» فأنت مخیر ومسيّر جمیعاً» مخيّر لأنه 
لك إرادة ومشيئة وعمل باختيارك تفعل هذا وهذاء تفعل الطاعة 
باختيار» تصلي باختيار» وتصوم باختيار» تقع المعصية منك باختيار من 
الغيبةء أو النميمة» أو الزنى» أو شرب المسكر»ء كله باختيار منك 
وفعل وإرادةء تبر والديك باختيارء» وتعقهما كذلك» فأنت مأجور على 
البر ومستحق للعقاب على العقوق» وهكذا تثاب على الطاعات› 
وفع القاب مان المماسية ركلا قأقل رجرب« وتاب 
وتجيء» وتسافر وتقيم› کله باختیار» فهذا معنی كونك مخیراً» ومسیر 
يعني : أنك لا تخرج عن قدر الله» هو الذي يسيرك سبحانه وتعالى له 
الحكمة البالغة فكل شيء لا يخرج عن قدر اللهء والله ولي التوفيق. 
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)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام»ء 
برقم .۲٣٥۲‏ 
)۲( أخرجه مسلم في کتاب القدر» باب کل شيء بقدر» برقم 0 . 


۳٦ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 


س: لا أدري هل يجوز أن أسأل مثل هذا السوال آم لا؟ هل 
الإنسان مخير أم مسير في هذه الحياة؟ وجزاكم الله خير" . 


وله سمع وبصر يختار الخير ويبتعد عن الشر يأكل ويشرب باختياره 
یجتنب ما یضره باختیاره ياتى ما ینفعه باختیاره» وإنه مسیر بأنه لا یتعدی 


رم و 


ذو الله قول سهان ھی زی یسر فی ال وار بے" فال تال 
فمن کا رین وسن سا لیک 4 وما امون إل أن سا َة فله 
مشيئة وله اختیاره: إت له ڪړ يما تفوت 4“ ۾ ڪر متا عند 
لَه أن َفّولوأمَا ل علوت © له فعل وله اختيار» وله إرادة» يقول 
یاه و روت ى ا 0 ا 4 > وقول جل زعا 
لس کا میگ أن مسف @ ما تامو إا آنا اہ َب امیت @ ^ 
فمشيئة الله نافذة وقدره نافذ. فهو من هذه الحيثية مسير لا يخرج عن 
قدر الله› وهو مع ذلك مخير له فعل وله مشيئة وله إرادة» يأتي الخير 
بارادته ویدع الكت بإرادته» يأکل بارادته ويمسك بإرادته يسافر بإرادته› 


کے 


(1) السؤال الحادي والعشرون من الشريط رقم .۴۷١‏ 


(۲) سورة يونس» الآية ۲۲. (۳) سورة الكهف› الاية ۲۹. 
)٤(‏ سورة الإنسان» الآية )٥( ."٠‏ سورة الحشر» الآية .٠۸‏ 
(1) سورة الصف الآية ۳. (۷) سورة الأنفالء الآية 1۷. 


(۸) سورة التکویرء الآیتان ۰۲۸ ۲۹. 


۷ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 


ويقيم بارادته يخرج إلى السيارة وغيرها بإرادته يجلس بإرادته ولهذا 
يستحق العقاب على المعاصي ويستحق الثواب على الطاعات له اختيار 
وله فعل مثاب على صلاته وعلی صومه وصدقاته وطاعاته لله وأمره 
بالمعروف ونهيه عن المنكر ومثاب على هذا إذا فعله لله يستحق العقاب 
دای اید من الرتی می اکیارق اتا رین آل آلریا وااقا 
والنميمة إلى غير هذاء وله فعل وله اختيار» ولكن بفعله واختياره 
لا يسبق مشيئة الله ولا يخرج عن قدر الله. 
¥ ¥ ¥ 
س: هل الإنسان مسير أم ا 


1d‏ هو ما ور هو مخير› کما قال الله تعالی : وما ناون 


إل ن یسا َرَت انی )4 وقال تعالی: هو الزی سرک نی لر 
لر" فهو مسيّر من جهة أن قدر الله نافذ فيه» وأن الله قد سبق 
فيه علمه» كل ما يفعله العباد قد قدّر الأمور وقضاها وكتبها عنده» 
ولكن أعطى العبد عقلاً وسمعاًء وبصراً واختياراً وفعلاًء فهو يعمل 
ویکدح بمشيئته وإرادته» ولكنه بذلك لا يخرج عن مشيئة الله» ولا عن 
قدر الله السابق»ء وقد قال النبي يلل للصحابة رضي الله عنهم 


.۲٠١ السؤال الخامس عشر من الشريط رقم‎ )١( 
.۲۹ سورة التكوير»› الآية‎ )۲( 
.۲۲ سورة يونس» الآية‎ )۳( 


۳۸ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
وأرضاهم : «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة» ومقعده 
من النارء قالوا: يا رسول الله افنتكل على كتابناء وندع العمل؟ قال 
عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسّر لما حلق له أما أهل السعادة 
فييسرون لعمل أهل السعادةء وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل 
آهل الشقاوة» ثم تلا قوله سبحانه: « اما من أعل انق لرن وصدَى بالق 
6 سییر یری 6 اما من بل واستفق ( دب باس ل سيره 
لسر 0 چ 

فعلى العبد أن يعمل ويكدح ويجتهد في طاعة الله» ويحذر معاصيه 
سبحانه وتعالى» وليس له أن يحتج بالقدر»ء قدر الله نافذ في عباده» 
ولكنه جعل للناس أسماعاً وأبصاراًء وعقولاً وأعطاهم قوى وأمرهم 
بالأسباب. 


¥ ¥ ¥ 


.٠١ - ٠ سورة الليلء الآيات‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآنء باب: « ميرم لمرن ©©© 4 
برقم ٠٤۹٤6٩‏ ومسلم في كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه 
وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» برقم .۲٠٤۷‏ 


۳۹ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -_-_ الجزء الرايع 


س: يقول هذا السائل: قرأت في كتاب إحياء علوم الدين 
للغزالي» بأن الإنسان حُلِقَ مُلرَّماً بأعماله سواء كانت 
خيراً آم شرأًء ولیس له الاختيار واستدل بقوله تعالى: 
وما ساون إل أن يسا َه رب العلييت () 4ء واستدل 
بحديث النبي به الذي يقول: «بآنه يكتب على كل إنسان 
وهو في بطن آمه» عمله شقي آم سعيد٬"“‏ وقرأت في بعض 
الكتب بأن الإنسان مخير في أعماله بدليل قول الله تعالى : 
ل أغملوأ ما ِم " فأنا الآن في حيرة فما هو القول 
الصحيح؟ 


عن قدر اللهء والله أعطاه سبحانه العقل يتصرف يأكل ويشرب» ويعمل 
ویأمر وینهی»› یسافر ویقیم له أعمال»› کما قال تعالی: لمن سا مک أن 


ADI‏ ےم < (D1 ES 2-2 (AR lg”‏ . ن 
سق ۵ وما تاءوتن إلا آن یشاء آله رب لیت () 4 فجعل لهم مشيئة› 


.۲۹ سورة التكويرء الاية‎ )١( 
۳۲٠۸ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» برقم‎ )۲( 
ومسلم في كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمهء برقم‎ 
YEY 
.٤٠١ سورة فصلت» الاية‎ )۳( 
.۲۹ ۰۲۸ سورة التکویرء الایتان‎ )٤( 
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فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -_ الجزء الرايع 


فقال: فن سه د () 4 وقال: ظ إن آله يما عمو 
بم € 5إ لَه حر ماصع" فالعباد لهم آفعال»› يأمرون 
وينهول› ويسافرون ويقيمول› ويصلون وينامون»› ويعادول ویحبون› 
مجبورین › بل هم مختارون» لهم اختيار ولهم عمل › ولهذا خاطبهم 
الله ا ونهاهم› وأخبر عن أعمالهم: رلت گے بلک لنلتّه ر أجمعين ن 
کک ا کانوا يعملون (۹8 € إن آله خی با بصتو چ «اعملوا ما شئتم ھ وم 


فقد غقرت لک لأهل بدر إلى غير ذلك. 


فالواجب على المؤمن أن يعرف هذاء فأهل السنة والجماعة 
يقولون: العبد مختار» له فعل وله اختيارء وله إرادة وله عمل»› لكنه 
لا يخرج عن قدر الله» ثبت في الحديث الصحيح› يقول النبي يي : 
)١(‏ سورة المدثرء الآية ٠٥‏ 
(۲) سورة البقرةء الآية ٠٠١‏ 
(۳) سورة النورء الايد ٠‏ 
)٤(‏ سورة الحجر» الآیتان ۲٩ء .٠۳‏ 
)٥(‏ سورة النورء الآية ."١‏ 
0( أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير»ء باب الجاسوس» برقم ٠٠۷‏ 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أهل بدر رضي الله عنهم› 
برقم .۲٤۹٤‏ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
«إن الله قدر مقادير الخلائقء قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء»“ وكذا قدر أعمال العبد 
في بطن آمه بعد مضي الشهر الرابع» يكتب رزقه وأجله وعمله» وشقي 
أو سعيد» ما يخرج عن قدر الله» لكن له أعمال وله تصرفات› 
لا يخرج بها عن قدر الله» فهو يسافر يصلي يصوم» يزني يسرق يعق› 
يقطع الرحم» يطيع يسافر» يصل فلاناً يقطع فلاناًء يرحم فلاناً ويؤذي 
فلاناً» يحسن إلى فلان ويسيء إلى فلانء له أعمال طيبة وخبيثة فهو 
مأجور على الطيبة» ومأزور على الخبيثةء والله يجازيه على أعماله 
الطيبة والخبيثة » على الطيبة بالجزاء الحسن» وعلى أعماله الرديئةء بما 
يستحق وقد يعفو إذا كان موحداً» فهو سبحانه العفو العظيم جل وعلاء 
يقول النبي ي: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني»» لما سئل 
فقيل : يا رسول الله إذا كانت منازلنا في الجنة معلومة» لما قال لهم : 
ما منكم من أحد إلا وقد عَلِم مقعده من الجنةء ومقعده من النارء 
قالوا: يا رسول الله إذا كان هذا قد سبق في علم الله» ففيم العمل؟ 
كيف نعمل؟ قال: «اعملواء فكل ميسّر لما خلق لهء أما أهل السعادة 
فييسرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب القدر» باب حجاج آدم وموسی عليهما السلامء 
برقم Yor‏ . 
)۲( خر جه إخید في مستل الأنصارء برقم „A0٩‏ 


4۲ 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -_- الجزء الرابع 


الشقاوة» ثم قرا قوله تعالی : و اما من عع وصدَّفَ ای اوا تیر سییر ھر 
یری ل اما من ِل 2 اسي وکڌَب ا کر ور و ار 0 4“ 5 
ويقول جل وعلا ر زی سیر في لر ال فالعبد مسر بقدر 
الله» لکن له اختيار وله مشيئة» وله عمل» یجازى على عمله الطيب»› 
ويستحق العقاب على عمله او إلا أن يعفو الله» كما أخبر 
سبحانه بقوله تعالی: « إن أله لا يعفر أن شرك بيه عفر ما دو ذلك لمن 
ياء 4“ قد يغفر عن بعض فاا لمن يشاء سبحانه وتعالى» إذا 
مات على التوحيد»ء وهكذا في الدنيا قد يعفو ويصفح عن بعض عباده 
فضلاً منه وإحساناً سبحانه وتعالى» وقد يعاقب على السيئات في الدنيا 
قبل الأخرة. 


¥ ¥ XH 


٠ ©3 أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب: « صَيْيردُ رى‎ )١( 
برقم ٩٤۹٤ء ومسلم في كتاب القدر»ء باب كيفية خلق الآدمي في بطن‎ 
.۲٠٤۷ أمه» برقم‎ 

(۲) سورة الليلء الآيات .٠١ - ٠١‏ 

(۳) سورة يونس» الاية ۲۲. 

.٤۸ سورة النساءء الية‎ )٤( 


4۳ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 


س : هل الإنسان مسير أم مخیر › في أعماله الصالحة وفير 
الصالحة» وجهونا في ضوء هذا السوال؟“ 


ج: الإنسان مسير ومخير» مسير لا يخرج عن قدر الله» مهما فعل 
فهو تحت قدر الله» ومخير لأن له عقلاً وفعلا واختياراًء أعطاء الله 
عقلاً وأعطاه الله فعلاً واختياراً فهو یفعل باختیاره ویدع باختیاره» 
ولا ملت ب الكالت. واستحق الجزاء على أعماله الطيبة بالجزاء 
الحسن والردي. بالجزاء ت هل جرا لجسن e‏ 
وکرو سق س لما 4 رر انى الوت واف الأرض بجر أل سرا 
با عیلوا وزی اا د ويقول جل وعلا : اما من اعطى ۹ 
کی @ دک شی © کلت نی © ای اتن @ کہ قشو 
ن نت 4 ویقول جل وعلا: « هو الى يسرد في ار 
4j‏ 4 والنبي سثل لما قال لصحابته: «ما منکم من أحد إلا وقد 
مقعده من الجنة» ومقعده من النار؛» وفي اللفظ الآخر: «قد 
گیب مقعده من الجنةء ومقعده من النار؛ قالوا: يا رسول الله» ففيم 


العمل؟ ما دامت مقاعدنا معلومةء ما دمنا مكتوبين ففيم العمل؟ قال: 


8 


(۱) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم .۸١‏ 


(۲) سورة الرحمن» الاية .1١‏ (۳) سورة الشورى» الآية .٤١‏ 
)٤(‏ سورة النجمء الآية )٥( .۳١‏ سورة الليلء الآيات .٠١ - ٠‏ 
)1( سورة يونس › الي ۲. )۷( سبق تخریجه. 


4٤ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - الجزء الرابع 
«اعملوا فكل ميسّر لما خلق لهء أما أهل السعادة» فييسرون لعمل 
السعادة» وأما آهل الشقاوة› فيیسرون لعمل آهل الشقاوة› ثم قرا قوله 
سبحانه: 65م اغ لی 9 رَد انق @ م زی 9 ا ب 


Q 

% ری ۱ ۲ مه‎ 3st ص 2 وو‎ DT 

واستغی ل دب سق ن سر ری )4“ وقال تعالى: 
ر ٤ el‏ ر Io e ore‏ ي ۳ م 

و ومن ین الله عل لھ عا لو6 وره من حَبَّثُ لا َس وقال تعالى : 


» 
ص 


ومن ب لَه مَل لن ترو سا » وقال تعالى: إن تقوأ أله َمل 
5 اکآ لااب رب غاییا اھا قبن 
يتقي الله یسر الله أموره» ویفرج کرباته» ویرزقه من حیث لا یحتسب»› 
ومن عصى الله وخالف أوامره» فقد تعرض لغضب الله وسخطه»ء 
وتعسير أموره» نسأل الله العافية. 
HF‏ ¥ 
س: هناك قسم من الناس» يقولون: إن كل الأعمال التي يعملها 
الإنسان» هي من إرادة الله» رجاء أن توضحوا هذه 
المسألةء هل الإنسان مخير آم مسير؟"“ 
ج: هذه المسألة قد يلتبس أمرها على بعض الناس» والإنسان 
)١(‏ سورة اللیلء الآیات .٠١- ٥‏ (۲) سبق تخريجه. 
(۳) سورة الطلاق» الآیتان ۲ء ۳. )٤(‏ سورة الطلاق» الآية .٤‏ 
)٥(‏ سورة الأنفالء الآية۲۹. ٠‏ 
(0) السؤال السادس عشر من الشريط رقم .٥٦‏ 


Y٥ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
مخيّر ومسيّر» مخيّر لأن الله أعطاه إرادة احتيارية» وأعطاه مشيئة 
MG‏ في أمور دينه ودنياه» فلس جيرا ومقهوراًء فله اختیار 
وله مشيئة» وله إرادة كما قال عز وجل : ف لمن سا منک أن تق سسقے (6 وسا 
ساو إل أ ee‏ وقال سبحانه: فمن شا ذڪره 
وما یدرو إل آن ب مو أل لتر أل رة ي" وقال سبحانه: 
ریڈوت عر O‏ ا ITE‏ 
من کان رید آلماجلة عجَلتا لہ فيه اما اء لسن ترد ه0 . 

فالعبد له اختيار»ء وله إرادة وله مشيئة لكن هذه الإرادة وهذه المشيئة 
لا تقع إلا بعد مث مشيئة الله سبحانه وتعالى» فهو جل وعلا المصرف لعباده 
والمدبر لشئونهم› فلا يستطیعون أن يشاءوا شيئاً» أو يريدوا شيا إلا بعد 
مشيئة الله لهم وإرادته الكونية القدرية سبحانه وتعالى» فما يقع في العباد 
وما يقع منهم» كله بمشيئة من الله سابقة وقدر سابق» فالأعمال والأرزاق 
والآجال والحروب» وانتزاع الملك وقيام الملك» وسقوط دولة وقيام 
دولة» کله بمشیتة الله سبحانه وتعالی» كما قال عز وجل : الد ق 
اَلْملكِ تون املك من قا ونع املك من ناء ویو من اک وشذل من کک 
بد لکد لَك عل كل مىر َد 4 فالمقصود أنه جل وعلا له إرادة في 


.٠٦ ٠٠ سورة التکویر» الآیتان ۰۲۸ ۲۹. (۲) سورة المدثرء الآيتان‎ )١( 
.٠۸ سورة الإسراءء الاية‎ )٤( .1۷ سورة الأنفالء الآية‎ )۳( 
.۲٠ سورة آل عمران» الاية‎ )٥( 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 


عباده» وله مشيئة لا يتخطاها العبادء ويقال لها الإرادة الكونيةء 
والمشيئة فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» ومن هذا قوله 
سبحانه : فمن يرد اه أن يهديه يش صدره اسل ومس يرد أن له جل 
مدر صقا حا انما کد نی اسما 4 وقال تعالى :إا قر 
إا راد سیا ان مول لکن یکوت( 4ء فالعبد له اختيار» وله إرادة 
ولكن اختياره وإرادته تابعتان لمشيئة الله» وإرادته سبحانه وتعالى› 
فالطاعات بقدر الله» والعبد مشكور عليها مأجورء والمعاصي بقدر الله 
والعبد ملوم عليها» ومأزور والحجة قائمة» والحجة لله وحده سبحانه 
وتعالی: فل ق ال آلکرئة او سا دكم أ 4 سبحانه 
وتعالى: وو سا له لمهم ل لدی فا كر من اجهل 4 » فهو 
سبحانه لو شاء لهداهم جميعاً» ولكن له الحكمة البالغة حيث جعلهم 
قسمین : کافراً ومسلماً» وکل شيء برادته سبحانه وتعالی ومشیئته. 
فينبخي للمؤمن أن يعلم هذا جيداًء وأن يكون على بينة في دينهء 
فهو مختار له إرادة وله مشيئة يستطيع أن يأكل ويشرب» ويضارب 
ويتكلم ويطيع ويعصي ويسافر ويقيم ويعطي فلانا ویحرم فلاناً إلى غير 
هذا هو له مشيئة في هذاء وله قدرة وليس مقهوراً ولا ممنوعاًء ولكن 
هذه الأشياء التي تقع منه لا تقع إلا بعد سبقها من الله بعد أن تسبق 


.۸۲ سورة يس» الاية‎ )۲( .٠١١ سورة الأنعامء الآية‎ )١( 
u سورة الأنعام» الأية ۹. (€) سورة الأنعام» الأية‎ (۳) 
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فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 


إرادة الله ومشيئته لهذا العمل: لس سا منک أن صقم( وما ساو إل أن 
اء أله رب ألعَلّييت 4" وهو سبحانه المسيّر لعباده كما قال عز وجل : 

هر الى رد آل وار 4" هو المسير لعباده وبيده نجاتهم 
وسعادتهم» وضلالهم وهلاكهم» هو المصرف لعباده» يهدي من يشاء 
ويضل من يشاء سبحانه وتعالى» يعطي من يشاء ويحرم من يشاءء 
ويسعد من يشاء ويشقي من یشاء» لا أحد یعترض عليه سبحانه وتعالی› 
- فينبغي لك يا عبد الله أن تكون على بصيرة في هذا الأمرء وأن تتدبر 
كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام» حتى تعلم هذا واضحا 
في الآيات والأحاديث› فالعبد مختار وله مشيئةء وله إرادة» وفي نفس 
الأمر ليس له شيء من نفسه» بل هو مملوك لله عز وجل» مقدور لله 
سبحانه وتعالی» يدبره كيف يشاء سبحانه وتعالى» مشيئة الله نافذة» 
وقدره السابق ماض فيه ولا حجة له في القدر السابقء فالله يعلم 
أحوالهم» ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى» وهو المدبّر لعباده 
والمصرف لشؤونهم جل وعلاء وقد أعطاهم مشيئة وإرادة واختياراً 
يتصرٌفون بذلك. 
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(۱) سورة التکویرء الاآیتان ۲۸ ۰ ۲۹. 
(۲( سورة يونس »› الأية ۲ 
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فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 
-٤‏ حكم سب الإنسان الحظ والبخت 
ما راي سماحتکم في سب الإنسان حظه أو بخته» لأن هذا 
كثيراً ما يتردد على ألسنة البعض هل في ذلك إث؟“ 

1d‏ : نعم لا يجوز سب الحظ» وكذا البخت لا يجوز سبه» فهذا 
قدر الله وما شاء فعل» يسال ربه التوفيق والإعانةء وأن يسهل أموره 
ويقضي حا جاته» ولا سب طول كه 

السب ممنوع› لا یسب الإأنسان زمانه» ولا حظه وبخته ولا مکانه» 
ولكن يستخفر الله» ويسأل ربه التوفيق» ويتوب إلى الله من معاصيه 
وما أصابه فقد يكون بذنب» يجب عليه التوبة إلى الله منه مثل ما قال 
الله جل وعلا : وما ا يڪم من د فما گت ارک وتان 
کنر 4 وقال سبحانه: تا أصابك من تق ون آنل وما أصابك ن سيق ن 
ناقهد أن الو والزتة علبهما أن يتوا إلى الل 
دافا وأن يخاشيا انفسههاء وآن بحرا النعضصة من سب أو غير 
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(1) السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم ."۲١‏ 
(۲) سورة الشورى» الاآية ."١‏ 
(۳) سورة النساءء الاية ۷۹. 


۲4۹ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 
-٥‏ بيان أن الله خلق للجنة أهلا وخلق للنار أهلا 
فکل ميسر لما خلق له 


س: سوال الأخ فيه شيء من الغرابةء وهو: يقول بعض الناس: 
كيف أن الله لا يهديك إلى الإسلام ويدخلك التار؟“ 


ج: الله حكيم عليم سبحانه وتعالى» خلق خلقاً إلى الجنة 
بأسمائهم وأسماء آبائهم» وقدّر أعمالهم وخلق خلقا آخرين إلى النارء 
وقدر أعمالهم وهو الحكيم العليم» سبحانه وتعالى فالذين قدر لهم 
أنهم من الجنة يوفقون لأعمال أهل الجنةء والذين كتب الله أنهم من 
أهل النار يسيرون لأعمال أهل النار فيعملون بذلك» كما قال عز وجل : 


) 


ون غل انق 9 کد انی 9 می ری © آم س ی انی © 
ودب بالسى و سير لسرن 4ء فالجنة أهلها معلومون» والنار أهلها 
معلومون» وكل ميسّر لما خلق له» وقد مضى في علم الله وقدره 
السابق كتابة هؤلاء وكتابة هؤلاء» وكل ميسّر لما كتب الله له» كل له 
مشيئة وله اختيار»ء وله إرادة وله عمل» هذا يعمل بعمل أهل الجنة 
فيكون لها» وهذا يعمل بعمل آهل النار فيكون من أهل النار» وقدر الله 
سابق للجميع » وحجته غالبة قائمة سبحانه وتعالى» وهو لا يعذب أحداً 
إلا بعمله لا بمجرد القدرء القدر سابق لا يقع في علم الله إلا بأمره 


(1) السؤال الرابع والعشرون من الشريط رقم .٠٠١‏ 
(۲) سورة الليلء الآيات .٠١ - ١‏ 
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فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
سبحانه وتعالی» ولا يقع في ملکه إلا ما یرید» قد قضی علمه وقدره» 
لكن هؤلاء الناس منهم من يعمل بأعمال أهل الجنة فيدخلهاء ومنهم 
من يعمل باعمال أهل النار فیدخلها بمشیئته وإرادته واختیاره» كما أنه 
یأکل باختیاره ویشرب باختیاره» ویزور من یشاء باختیاره» یخرج 
ويدخل باختياره» وهكذا يفعل المعصية باختياره» يشرك باختياره» يزني 
باختیاره یعق والدیه يزني» یشرب الخمر بأعمال یختارها هو کما أنه 
يصلي ويصوم ويتصدق باختياره» فكما يثاب على هذه الطاعات» 
يعاقب على هذه المعاصي» إلا أن يعفو الله عنهء إذا كان مسلماً فقد 
يعفى عن بعض سيئاته لحسناتٍ فعلها ولأعمال صالحة قدّمهاء وقد 
يعفو الله عنه فضلاً منه وإحساناًء وقد يعاقب على بعض السيئات التي 
يموت عليهاء لم يتب لكن كل شيء بقدره» القدر ماض ولا حجة في 
القدر؛ لأن العبد له مشيئة وله اختيارء وله إرادة ey‏ 
الثواب عليه والعقاب عليه. 
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فتاوى ذور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
-۹٦‏ کم قول: من حسن الحظ 


س: تسأل أختنا وتقول: قول صدفة وقول من حسن الحظ هل 
هو جائز أو ey‏ 

ج: لا أعلم فيه شيا ذا صادف شيئ » بأن وافق آخاً له في الله من 
غير موعد في الطريق أو عند بعض الإخوان» فقال: وافقت فلانا 
صدفة» يعني من غير موعد» لا بأس بهذاء أو قال: من حسن الحظ› 
أو من توفيق الله أن صادفت فلاناًء أو سلمت على فلان»ء أو طفت 
بالبيت العتيق» أو صليت الضحى أو أمرت بالمعروف أو نهيت عن 
المنكر ونحو هذا الكلام» لا بأس بذلك هذا من حظّه الطيب» كما قال 
تعالى في الصابرين المتقين : وما يلها إل ألزب برها وما يلقلها إل ذر 
حط عَظیم 4 فمن رزقه الله الاستقامة أو يسر الله له ما يحبه» فهو 
من حسن الحظ الذي يسره الله لهء وإذا لقي أخاً له من غير موعد» 
وقال: لقيته صدفة» أو لقيت الجماعة الفلانية صدفةء فلا بأس بذلك؛ 
لأنه من غير موعد. 
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(۱) السؤال الثامن من الشريط رقم .٠٤۸‏ 
(۲( سورة فصلت » الية A-‏ 
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فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -_ الجزء الرايع 
۷- حکم قول شاء الحظ التعيس 


س: يقول السائل: عبارات كثيرة تتردد على ألسنة بعض الناس 
من هذه الأقوال: شاء الحظ التعيس . 

ج: لا يجوز أن يقول شاء الحظ» ولا شاءت قدرة الله 
ولا شاءت إرادة اللهء يقول: شاء الله سبحانه» شاء الله كذاء شاء ربي 
كذاء شاء الرحمن كذاء ولا يقول شاء الحظ» أو شاءت إرادة اللهء أو 
شاءت الظروف» كل هذا لا يجوز. 

ê 
بيان أن الدعاء من القدر‎ -۸ 

س: هل الدعاء يغير المكتوب عند الله تعال °٩‏ 

ج: الدعاء من القدرء والمكتوب لا يتغيرء فالقدر قدران قدر 
محتوم لا حيلة فيه» وقدر معلق» فيكون بعض القدر معلقا بالدعاء فإن 
دعا زال المعلّق»ء قد يكون معلَقاً: أن الله جل وعلا يتوب عليه إذا 
صلی إذا صام إذا فعل كذاء هذا قدر معلَّق الله جل وعلا يرفعه عنه بما 
فعل من الطاعات» والأعمال الصالحات والتوبة. فالأقدار تعالح 
بالأقدار» مثل ما قال عمر لما أشار عليه الصحابة في غزو ته للشام 


(1) السؤال الواحد والثلاثون من الشريط رقم .٤٠۹‏ 
(۲) السؤال الثامن من الشريط رقم .۳۸١‏ 
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فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -_-_ الجزء الرابع 


ووقوع الطاعون أشاروا عليه بالرجوع وأشار بعضهم بعدم الرجوع ثم 
استقر أمره على الرجوع إلى المدينة وعدم القدوم على الطاعون فقالوا: 
تفر من قدر اللهء فقال رضي الله عنه نفر من قدر الله إلى قدر اللهء الله 
قدر الله إلى قدر الله ثم جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهء 
پان الله وفقه لما جاء به النص بعد ما استشار الصحابة وهكذا الإنسان 
تصيبه الحمى فيتعاطى الأسباب يفرٌ من قدر الله إلى قدر الله» يجوع 
يأكل حتى يزول الجوع يفر من قدر الله إلى قدر الله» يصيبه الحر 
فيشرب الماء البارد» أو يستحم يَفِرُ من قدر الله إلى قدر الله» يصيبه 
مرض في عينيه فيعالجهاء بأنواع العلاج يفر من قدر الله إلى قدر اللهء 
وهكذا أنواع كله يفر من قدر الله إلى قدر الله. 
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(۱) آخرجه البخاري في كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون»ء برقم 
AA‏ ومسلم في کتاب السلامء باب الطاعرون والطيرة والكهانة 
ونحوها» برقم ۲۲۹ . 


فتاوى ثور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
4- بيان أن الدعاء من أسباب رد القدر المعلق 


س: في الحديث يا سماحة الشيخ يقول: هل الدعاء يرد القدر؟ 
وکیف ذللی “(٩‏ 


ج: نعمء الدعاء من أسباب رد القدر المعلق»ء والقدر يكون معلقاً 
ویکون مبتوتاًء فإذا کان قدراً معلقاًء قد قدر الله جل وعلاء أن يهبه 
ولداًء إذا دعا ربه» فدعا ربه واستجاب دعوته» هذا معلق بالدعاءء 
أو قدر الله له مالا ء إذا دعا ربه في طلب ذلك المالء فإذا دعا ربه يسر 
الله له المال المعلقء على هذا الدعاءء أو طلب زوجة» طلب أن 
يزوجه فلانة» والله قد قدر له ذلك بهذا الطلب» قد علق القدر بهذا 
الطلب» أن فلاناً قدر الله في سابق علمه» آنه یسال ربّه آن الله يزوجه 
فلانة بنت فلان» فإذا ألهمه الله الدعاء ووفقه للدعاء» حصل المقدور 
المعلقء أما الأقدار المبتوتة التي ليست معلقة» هذه ما تتعلق بالدعاءء 
الموت المحدود في يوم معلوم» دون دعاءء إذا جاء يوم موته» 
المحدود مات» دعا أو لم يدع. 
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فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
س: م. س. من العراق رسالة ضمنها سوالين: سواله الأول 
يقول: سمعت أن الرسول ية قال حديثاً معناه: إن الجنين 
في بطن أمه يكتب له الشقاء أو السعادةء فهل الشقاء على 
وتيرة واحدة» أو السعادة على وتيرة واحدة م أنها 
درجات؟ وهل في الدنيا أم في الآخرةء أم في الآخرة 
والدنيا؟ جزاكم الله خير . 


ج : هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم في الصحيح من 
حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي َه أنه أخبر أن 
الجنين إذا مضى عليه ثلاثة أطوار: كل طور أربعون يوماًء يعني أربعة 
أشهر» يدخل عليه ملك» ویأمر الله بکتب رزقه وأجله» وعمله ویکتب 
شقي أو سعيد. إما من أهل النار أو من آهل الجنةء فالشقي من أهل 
النار» والسعيد من أهل الجنةء والله جل وعلا يكتب أعماله كلهاء 
ولا يمنع في هذا الأمر والنهي» فالقدر ماض في أمر الله» ولكن على 
العبد أن يعمل»ء مثل ما قال النبي ية لما قال الصحابة لرسول الله: 
اإذا كانت الأعمال تكتب شقاء وسعادة» فلماذا العمل؟ قال النبي ا : 
اعملوا فكل ميسّر لما خلق لهء أما أهل السعادة فميسرون لعمل أهل 
السعادة» وأما أهل الشقاوة فميسرون لعمل أهل الشقاوة»» فالعبد 


(۱) السؤال الثامن من الشریط رقم ۲۷۹. 
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فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
على ما كتب لهء إن كتب له الشقاوة في الدنيا والآخرة فهو شقي» وإن 
كتب له السعادة فهو سعيد في الدنيا والآخرة» يكتب له شقاوة في الدنيا 
دون الآخرة» أو شقاوة في الآخرة دون الدنيا وقد يعمل بعمل أهل 
الجنة في الدنياء ثم يموت على أعمال أهل النارء فيدخل النارء نسأآل 
الله السلامةء وقد يكون شقياً في الدنيا بأعمال أهل النار» ثم يكتب 
الله له التوبةء فيتوب عند موتهء قبل أن يموت» فيكون من أهل 
السعادة» فكل شيء يكتب عليه» شقاوته وسعادته في الدنيا والاخرة› 
لكن مع هذا كله الواجب عليه العمل الواجب عليه أن يتقي اللهء 
وألا يقول هذا كتب علي وآنا أجلس» لاء مثل ما أمر النبي الصحابة 
قال: «اعملوا فکل مسر لما خلق له»» والله یقول سبحانه: 
وول اغلوا ری آله خت وشو ازيو 2 . 

فالإنسان مأآمور بالعمل» ويقول ية في الحديث الصحيح: 
«احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن»" فكل إنسان مأمور 
بأن يطيع الله ورسولهء مأمور بأن يكسب الحلال» مأمور بأن يبتعد عن 
أسباب الشر»ء مأمور بأن يحذر الخطر»ء منهئٌ أن يقتل نفسه» مأمور 


(۲) سورة التوبةء الية .٠٠١‏ 


(۳) آخرجه مسلم في کتاب القدر» باب في الأمر بالقوة وترك العجز»ء برقم 
٤‏ 
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فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
بالكف عن المعاصي إلى غير ذلك» فعليه أن يمتشل للأوامر» ويحذر 
النواهي ويجتهد في ذلك» ولا يتأخر عن شيء أمر الله به» ولا يقدم 
على شيء نهی الله عنه» وهو مع هذا میسّر لما خلق له. 
3# ¥ ¥ 
س: الأخت: 1. ح. تسأل وتقول: أيهما يتحكم في الآخر 
الأجل آم الصحة؟'“ 


ج: الأمر إلى الله في هذا سبحانه وتعالى» ليس لهذا ولا لهذا 
تحكم» بل الأمر راجع إلى قدر الله وحكمته سبحانه وتعالى» فمن قدذر 
الله له تمام الصحة واستمرارها حصل ذلك» ومن قذر الله عليه 
الأمراض حصل ذلك» كل شيء بقضائه وقدره سبحانه وتعالی» «کل 
شيءَ بقدر حتى العجز والكيس» ٠‏ د يقول جل وعلا: ما أَصَابَمِن 
مَصِيبَة إلا باذ آله ومن يون باه يهد لبد لبد لبه والنھ کل ن وعيو" ويقول 
سان اب ین توو ف الآر لا ن شیک لان ص ين بل أن 

اا دلت على أله بر ٠“‏ فإذا نزل المرض فهو بمشيئة الله» 
وقد شس الله علاجه» واتخاذ الأسباب التي تزيله» كما شرع الأسباب 


التي تة تقي منه قبل وقوعه» من تون أسباب الشر والبعد عن أسباب 


.۲۸۰ السؤال الرابع عشر من الشريط رقم‎ )١( 
.۲۲ سورة الحديدء الآية‎ )٤( .١١ سورة التغابن» الآية‎ )۳( 


10۸ 
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الشر» ليتوقى ما يضره ويبتعد عما يضره بالأسباب التي شرعها اللهء 
كما يتعاطى أسباب الصحة والعافية بالأسباب التي شرعها الله» فيأكل ‏ 
ويشرب» ويتقي ما يضره؛ لأن الله أمر بذلك» ويعالج الأمراض ؛ 
لقوله ب : «تداووا ولا تداووا بحرام»"'» ولقول النبي بة: «ما أنزل 
الله داء إلا آنزل له شفاء» علمه من علمه وجهله من جهله»" فإذا 
أراد الله قلة اليرض: اسم الفرقي وار ل ير ردو آراد 
الله استمرار الصحة» استمرت الصحة وقل المرض»› وقد يبتلى الإنسان 
بهذا وهذا تارة وهذا تارة» ولاسيما المسلم» يبتلى بالأمراض ليكفر 
الله بها من خطاياه» ويحط بها من سيئاته» كما في الحديث الصحيح»› 
يقول النبي بي : «من يرد الله به خيراً يصب منه» ويقول النبي لا : 
«ما صاب مسلماً من هم ولا غم ولا نصب» ولا وصب ولا آذی 
إلا كفر الله به من خطاياه حتى الشوكة». 


(۱) اخرجه أبو داود في كتاب الطب» باب في الأدوية المكروهة» برقم 
AV‏ 

(۲( آخرجه المام أحمد في مسند الكوفيين» حديث أسامة بن شريك رضي الله 
عنه» برقم ۱۷۹۸۸. 

(۴) أخرجه البخاري في كتاب المرض» باب ما جاء في كفارة المرض» برقم 


00. 
)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب المرض» باب ما جاء في كفارة المرض» برقم 
0۲. 
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۰- حكم قول: شاءت الأقدار 
س: السائل ي. ع. ع. من الدمام يقول في هذا السوال: كثيراً 
ما نسمع هذه الأيام عبارة شاءت الأقدار لو شاءت الظروف 
فهل في هذه العبارات شرك بالله عز وجل؟7 
چ ل يجور هذا الكلام شاءت الظروف أو شاءت الأقدار» کل 
هذا أ يصح › بل يقال شاء الله سبحانه» شاء ربنا» شاء الرحمن› 
شاء الملك العظيم»ء قال جل وعلا: هل وما امو إل أن يسا َه رب 
ألْعَلَمِيتَ 4 ولو قلت ما شاء الله لا قوة إلا باللهء المقصود أن 
المشيئة تنسب إليه سبحانه لا إلى الظروف ولا إلى الأوقات ولا إلى 
الأقدار ولا إلى غير هذا من الشؤون لكن تنسب إلى الله وحده 
سبحانه وتعالی. 


¥ ¥ ¥ 


.٠٥۷ السؤال التاسع من الشريط رقم‎ )١( 
.۲۹ سورة التكوير»› الاية‎ )۲( 


۰ 
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-١‏ حكم التضجر والتأفف من أجل آلام المرض 
س: تقول بأنها امرأة ضعيفة ومريضة»ء وكثيراً ما تشعر بالا لام 
الشديدة» وأحياناً تقول: تمنعني الالام من النوم أو الراحة 
في الصلاة أو الراحة في الحياة العامةء لكن أحياناً تزيد 
الآلام فأتضجر» وآتأفف من هذه الحياة» بل أبكي› فهل 


هذا العمل يدل على تضجري بالقضاء والقدر؟ جزاكم 
a‏ 
الله خير 


ج: لا حرج في ذلك إذا أصابها ما يؤلمها ويشق عليها فلا حرج 
من الضجر أو نحو ذلك أو وارأساه أو واجنباه أو واظهراه لا باس لكن 
الممنوع الصياح أو ضرب الوجوه وشق الجيوب» يقول النبي كل : 
«ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية»"› 
يقول النبي يية: «أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة" الصالقة: 
التي ترفع صوتها عند المصيبة» والحالقة: التي تحلق شعرها عند 


(1) السؤال الخامس والثلاثون من الشريط رقم .٠٠٠‏ 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب ليس منا من شق الجيوب» برقم 
٠ءء‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب تحريم ضرب الخدود وشق 
الجيوب» برقم .٠٠۳‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب تحريم ضرب الخدود وشق 
الجيوب» برقم٤١٠.‏ 
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المصيبة والشاقة التي تشق ثيابها عند المصيبة هذا هو الممنوع» أما 
كونها تتضجر» النبي ية لما أحس برأسه قال: وارآساه لا حرج 
وقالت عائشة: وارأساه كل هذا لا بأس به كون الإإنسان يقول: آنا 
أشكو شدة حرارة الحمى أو أشكو مرض كذا آو مرض كذا كونه تدمع 
عينه يبکي بدون صياح ولا نياحة کل هذا لا حرج فیه» والحمد لله فيه 
متنفس للمريض. 


0 ORO ORO O 


۲ 
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باب ما جاء في أشراط الساعة 


۲- بيان بعض أشراط الساعة 

س: ما هي أشراط الساعة وماذا تحقق منها حتى الآن؟ 

ج: أشراط الساعة كثير منها ما أخبر به النبي هة لجبرائيل أن تلد 
الأمة ربتهاء الأمة: يعني المملوكة ربتهاء وفي رواية آخرى ربّهاء يعني 
سيدها منهاء لكثرة الإماء بسبب السبي» وقد وقع هذا في عهد 
النبي ية وبعده كثر السبايا وتملك الناس الإماء واستولدوهن هذا واقع 
من قديم» وكذلك قوله ترى الحفاة العراة العالة رعاة الشاةء يتطاولون 
في البنيانء هذا وقع أيضاً من أزمان طويلة» ولها شراط تأتي في آخر 
الزمان حتى الآن لم تقع وسوف تقع كما أخبر بها النبي يه وهي 
أشراط متصلة عشرة أولها عند آهل العلم» خروج المهدي» وهو من 
آهل بيت النبي ية يدعو إلى توحيد الله واسمه محمد بن عبد الله يدعو 
إلى توحيد الله وإلى اتباع الشريعة يملا الأرض قسطاً وعدلاً بعدما 
ملت جوراً وهذا قبل نزول المسيح بقليل» الثانية: خروج الدجال 
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم .٠٠١‏ 
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الذي يأتي من بلاد الشرق من خراسان يدعي آنه نبي» يڏعي آنه رب 
العالمين» وله خوارق بينها النبي بيه في آحاديث› والثالث: عيسى ابن 
مريم ينزل من السماء موجود في السماء مرفوع لم يقتل ولم يصلب› 
ولكن رفع إلى السماء ينزل في آخر الزمان» فيقتل الدجال» ويدعو إلى 
توحيد الله عز وجل واتباع شريعة محمد عليه الصلاة والسلام» يحكم 
بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام» والرابعة: يأجوج ومأجوج 
يخرجون في عهد عيسى عليه السلام» ثم يقتلهم الله في زمن عيسى 
عليه السلام» ويريح الله العباد منهم» ثم بعد ذلك ستَّة أشراط الدخان» 
وهدم الكعبة» ورفع القرآن وخروج الدابة» وطلوع الشمس من مخربهاء 
والعاشرة: نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم إلى 
الشام» تبيت معهم حيث يبيتون» تقيل حيث يقيلون»ء وبعد ذلك قيام 
الساعة في الوقت الذي يشاؤه الله سبحانه وتعالى لكن بعد خروج 
الدابة وطلوع الشمس من مغربهاء وقبل النار يرسل الله ريحاً طيبة قبل 
خروج النار يقبض الله بها روح كل مؤمن ومؤمنةء فلا يبقى إلا الأشرار 

يهم تقوم الساعة» ما يبقى إلا الأشرار» فيبقون أهل الأرض على 
الشرك بالله وعبادة الأوثان والأصنام» في مدة يعلمها الله» ثم تقوم 
الساعة على شرار الخلق تقوم الساعة على قوم لا يعبدون اللهء 
ولا يعرفونه» على قوم مشركين كفار» نسأل الله العافية والسلامة. 
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۲۹٦ 
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۴- بيان علامات الساعة . 


ما هي علامات الساعة الصغرى التي تبقت؟“ 


ج: يقال علاماتها الكبرى ليس هي بالصغرى» علاماتها الكبرى 
بقي عشر آيات› خروج المهدي» وخروج الدجال» ونزول عيسى ابن 
مريم» وخروج اليأجوج والمأجوج› وهدم الكعبة ورفع القرآن وآية 
الدخان» وخروج الدابةء وطلوع الشمس من مخربها وآخر الآيات نار 
تحشر الناس إلى محشرهم» هذه الآيات التي بقيت نسأل الله السلامة» 
وآخرها طلوع الشمس من مغربهاء» وخروج الدابة بعدها لا يقبل عمل 
من إنسان» إذا جدد عملاًء لا يقبل» قول سبحانه: يوم يأ بعص ءایکټ رک 
لا نفع فسا إ يمنا ر تكن ءامتَت يِن قبل 4ء إذا طلعت الشمس من مغخربهاء 
الإيمان الجديد لا يقبلء وبعدها الآية الأخيرة وهي حشر الناس» 
خروج النار من المشرق تحشرهم إلى محشرهم»› تبيت معهم حيث باتوا 
وتقيل حيث قالوا حتى يصلوا إلى محشرهم» الذي تقوم فيه الساعة. 


¥ 3 3F 


(۱) السؤال الخامس من الشریط رقم ۹۵". 
(۲) سورة الأنعام» الاية .٠١۸‏ 


¥ 
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س: يقول السائل: تحدثوا يا سماحة الشيخ عن علامات الساعة 
الصغرى والكبرى'. 


ج: علامات الساعة كثيرة ومنوعةء منها العلامات الصغرى التي 
وقعت في عهد النبي ية وبعده»› فالنبي َة من علامات الساعة» هو 
نبي الساعة عليه الصلاة والسلام» وهكذا آخبر عن تطاول الناس في 
البنيانء هذا من أشراط الساعةء وهو كون الحفاة العراة العالة من 
العرب» يكونون رؤوس الناس» هذا من علامات الساعة» كثرة 
السراري بين الناس» كون الإماء يكثرن بين الناس» ويتسرًاها الرجل»› 
ويولدها بسبب السبي الكثير» هذا من علامات الساعةء كما قال ويل 
في حديث جبرائيل لما سأل عن أمارات الساعةء قال: «أن ترى الحفاة 
العراة العالةء رعاء الشاة يتطاولون في البنيانء وقال: إذا ولدت الأمة 
ربتها»" وفي لفظ : «ربها» يعني سيدها» يعني إذا حملت من سيدها 
فولدت منه بنتاً أو ابنأ كل هذا من أشراط الساعة» وقد وقع في عهده 
ياء وبعد ذلك ومن أشراط الساعة كثرة الشح بين الناس» والبخل 


(1) السؤال الثلاثون من الشريط رقم .٠٤٠‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإيمانء باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» 
برقم ۸. 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الإيمانء باب بيان الإيمان والإسلام والإحسانء 
برقم .٩‏ 
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وكذلك قلة العلم» وكثرة الجهل»ء وفْشُو المعاصي» وظهور المعاصي 
في البلدان كل هذا من علامات الساعة المنتشرة التي هي غير الكبرى› 
كذلك كثرة القتال والفتن» من أشراط الساعة» كل هذا بينه عليه الصلاة 
والسلام» وكثرة النساء وقلة الرجال من علامات الساعة. 


أما علاماتها الكبرى التي تكون بقربها فهي عشر بينها العلماء: 


المهدي: وهو رجل من بيت النبوة» يخرج في آخر الزمانء يملا 
الأرض عدا وقسطاً» بعدما ملئت جوراًء المستقيم على دين الله 
يحكم بشريعة الله» ويقيم أمر الله في أرض الله» هذا يكون في آخر 
الزمانء» عند نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. 


الدجال» وهذا يقع بعد المهدي» خروج الدجال من المشرق من 
جهة الشرقء من جهة الصين وخراسان ويسيح في الأرض ويطوف 
بهاء ويدعو إلى اتباعهء يتظاهر بأنه نبي أولاً ثم يقول: إنه رب 
العالمينء ومعه خوارق شيطانية» تلبس على الناس أمره» لكن أهل 
الإيمان وأهل البصيرة يعرفونه مكتوب بين عينيه كافر» يعرفه كل من 
يقرا کل مؤمن ممن عصمه الله یری ذلك بین عینیه» معه خوارق يعرفها 
أهل الإيمانء أنها باطلةء وأنها تدل على أنه الدجال»ء وينتهي أمره إلى 
فلسطين ثم ينزل عيسى ابن مريم في الشام فيحاصره» في فلسطين 
ویقتله › يعني عيسى ابن مريم ينزل من السماء» ويقتل الله به الدجال» 
ويتولى بنفسه عليه الصلاة والسلام قتله. 


۲۹ 
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والعلامة الثالثة من أشراط الساعة الكبرى هو نزول عيسى عليه 
السلامء وقتله الدجال ويهلك الله في زمانه الأديان كلها ولا يبقى 
إلا الإسلام» ويضع الجزية ويتركها ولا يقبل إلا الإسلام» يكسر الصليب 
ويقتل الخنزير؛ لأن الصليب باطل» عيسى ما صْلِب» ولم يقتل عليه 
الصلاة والسلام» وهو كذب ولهذا إذا نزل كسر الصليب» وبين أمر الله 
في عباده» ودعاهم إلى الإسلام وحكم بشريعة محمد عليه الصلاة 
والسلام» ولا يقبل من الناس إلا الإسلام» ولا يبقی في زمانه يهودية › 
ولا نصرانية ولا وثنية» بل يدخل الناس في دين الله أفواجاً» ويستقر 
الإسلام في الناس» ثم بقية علامات الساعة من الدخان» وهدم الكعبةء 
خحروج الدابةء ثم الدخان» ثم آخر العلامات خروج النارء نار تخرج 
من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم» نسأل الله السلامة والعافية. 
H# ¥ ¥‏ 
س: مستمع»› يسال عن علامات الساعة» ويقول: إن الرسول 
عليه أفضل الصلاة والسلام»› حدد لنا بعضاً منها› وقال في 
ذلك: «أن تلد الأمة ربتها» فما معنى هذه العبارة ؟“ 
ج أشراط الساعة كثيرة» ولكنها قسمان: قسم مطلق› وجد في 
عهد النبي ييه وبعده» وقسم خاص يقع عند قربها وعند دنوهاء أما 
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم .۲٥۹‏ 
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المطلق العام فهذا نبينا محمد ية هو نبي الساعة» ووجوده من 
أشراطها عليه الصلاة والسلام» وهكذا ما قال ڳية: «أن تلد الأمة 
ربتها»' ربتها يعني سيدتهاء وفي اللفظ الأخر: «ربها»"“ يعني 
سيدهاء ومعنى ذلك آنها تكثر الإماء والسراري» فإذا حملت من 
سيدهاء وهو مالكهاء فإن المولودة البنت تكون سيدة» ربة والمولود 
الذكر يكون ربا لهاء سيداً لهاء هذا معنى الحديث يعني تكثر السراري 
ويكثر الإماء» والناس يكثر تسريهم بسبب كثرة الجهاد وكثرة الغنائمء 
فتكثر السراري بين الناس والسيد يطأ أمته؛ لأنها ملكه» مباح له» كما 
قال تعالی: ایهم لفررجهم حضِطود 9 إلا عل روجهم أو ما مکگت 
يمم َنَم عير ملوميى ©)4 المْلْتُ الذي هو ملكه للأمة» يقال له 
ملك اليمين فإذا ملكها بغنيمة» أو بالشراء أو بالورث. فله أن يطأهاء 
وهي ملك اليمين» وإذا ولدت يقال للمولود إن كان ذكراً ربُها وسيّدهاء 
والغراره ربتها وسيدتهاء هذا معنى الحديث» أن تلد الأمة ربها أو 
ربتهاء يعني سيدتها؛ لأن بنت السيد سيدة» وولد السيد سيد لأمه فى 
المعنى» والمعنى آنه تكثر السراري في الناس» وهذا ا 
الساعة» كثرة السراري وكثرة الإماء والولادةء ومثل حديث: «أن ترى 
الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان»“ هذا أيضاً من 


(۲()۱) سبق تخریجهما. (۳) سورة المؤمنون» الآيتان »٥‏ 1. 
)٤(‏ سبق تخریجه. 
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أشراطها العامة» تطاول العرب في البناء بعدما كانوا أهل خيام» بنوا 
البنايات وطولوهاء هذا من أشراط الساعة»ء وقد وقع هذاء العرب 
تحضروا وجاهدوا»ء وبنو البنايات» وعمروا العمائرء أما أشراطها 
الخاصة القريبة منهاء فقد بينتها الأحاديث» وهي عشر علامات› 
أولها: المهدي» رجل من أهل البيت یا الزمان» يملك الدنياء 
يملك الأرض» ويملأها عدلاأًء بعدما ملئت جوراًء وهو من أهل 
البيت» من بني هاشم» من ذرية فاطمة رضي الله عنهاء جاءت فيه 
أحاديث كثيرة» الثاني : الدجال يخرج دجال في آخر الزمان»ء يدعي أنه 
نبي» ٿم يڏعي أنه رب العالمين» وصحت فيه الأحاديث» وتواترت عن 
النبي بء والثالث: نزول المسيح ابن مريم من السماء عليه الصلاة 
والسلام» ويقتل الدجال» ويحصل به الخير العظيم للأمة» ويملا الله 
به البركات في الأرض عليه الصلاة والسلام» ويهلك الله في زمانه 
الأديانء فلا يبقى إلا الإسلام» تذهب اليهودية والنصرانية» والشيوعية 
وغيرهاء ولا يبقى إلا الإسلام في عهده عليه الصلاة والسلام» 
والرابع: خروج ياجوج ومآجوج من الشرق: وهم ين ڪل حڌي 
نيلوت 4“ في عهد عيسى عليه الصلاة والسلام» ثم يميتهم الله بعد 
ذلك ثم بعد ذلك: آية الدخان» وهدم الكعبةء رفع القرآن من الأرض 
ومن الصدور» ومن الصحف» ثم خروج الدابةء دابة الأرض» وطلوع 


.٠٦ سورة الأنبياء» الآية‎ )١( 
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الشمس من مغربهاء وإذا طلعت لا تقبل التوبة بعد ذلك من أحد» 
وآخرها : نار تحشر الناس إلى محشرهمء هذه يقال لها الآيات الخاصة 
القريبة من الساعة جاءت بها الأحاديث وبينها أهل العلم. 

H# ¥ ¥ 

س: يسال سماحتكم عن علامة القيامة الكبرى". 

ج: العلامة الكبرى: طلوع الشمس من مغربها هذه العلامة 
الكبرى» حينئذ لا يقبل من نفس إسلامها ولا إيمانها وليس لها 
إلا ما قدمت كما قال جل وعلا : «يوم ياق بعض ءات ريك لا يع سا إيسها َر 
کن متت من قبل کچ . 

المقصود أن هذه الآية هي أكبر الآيات طلوع الشمس من مغربها 
فإذا طلعت لم يقبل من الإنسان دخول في الإسلام ولا الزيادة في 
العمل ليس له إلا ما قدم» المقصود الواجب الحذر وأن يستعد للقاء 
الله وألا يتساهل . 
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."٠١ السؤال السادس والثلاثون من الشريط رقم‎ )١( 
.٠١۸ سورة الأنعامء الآية‎ )۲( 
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س: سائل يستوضح عن علامات الساعة» وهل هذا الجيل آخر 
جیل کما یقول بعض الناس “٩‏ 


ج: الساعة لا يعلم قيامها إلا الله» ولا يعلم الجيل الذي تقوم فيه 
إلا الله سبحانه وتعالى» وهي لا تقوم إلا على الأشرار حين لا يبقى في 
الأرض مسلم» وما تقوم إلا على الكفار» ولا تقوم وفي الأرض مسلم 
واحد» بل جميع المسلمين يموتون قبل قيامهاء يبعث الله عليهم ريحاً 
طيبة في آخر الزمان تقبض روح كل مؤمن ومؤمنةء فلا يبقى إلا الكفارء 
فعليهم تقوم الساعةء ولها شروط لم تأتِ» من شروطها خروج الدجال 
من جهة المشرق» وهو آدمي يدعي أنه نبي» ثم يدعي أنه رب 
العالمين» ثم ينزل الله عيسى ابن مريم من السماء» فيقتله في فلسطين› 
وهو رئيس اليهود» الدجال رئيس اليهود» يذهب إليهم في فلسطين› 
وينزل الله عيسى فيقتله عند باب اللّد» الباب المعروف هناك في 
فلسطين» ومن أشراطها حروج يأجوج ومآجوج› وهم أيضاً من 
الشرق» أخبر الله عنهم في كتابه العظيم» ومن شروطهاء هدم الكعبة 
في آخر الزمانء ونزع القران من الصدور» ومن الصحف حتى لا يبقى 
في أيدي الناس قرآن» ومن شروطها الأخيرة دخان يغشى الناس»› 
ويعمهم ومن شروطها طلوع الشمس من مغربهاء بعد المشرق تطلع من 
المخرب» فإذا طلعت من مغربها آمن الناس»ء لكن لا يقبل الله إيمانهم 
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بعد طلوع الشمس من مخربهاء يبقى المسلم على إسلامه» والكافر على 
كفره» وآخر الآيات نار تحشر الناس إلى محشرهم» تخرج من 
المشرق» وفي بعض الأحاديث من قعر عدن من الجنوب» ثم تسوقهم 
إلى محشرهم» هي آخر الآيات» وفي آخر الزمانء كما تقدم قبل أن 
تقوم الساعة يرسل الله ريحاً طيبة» لينة» فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة 
ولا يبقى في الأرض إلا الكفار» في خفة الطير وأحلام السباع» 
يتناكحون في الأسواق» ويعبدون الأوثان» والأصنام» ولا يعرفون الله 
طرفة عين» بل هم في كفر وضلال وجهل» وأخلاق خبيثة» فعليهم 
تقوم الساعة» نسأل الله العافية والسلامة. 
# # 
-٠٤‏ الكلام على نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان 
س: کثیراً ما نتحاور أنا ورفاقي عن نزول عيسى عليه السلام» 
فأرجو أن تزودونا بمعلومات» إذا كان يوجد أي دلالة أو 
إشارة في القرآن الكريم› أو السنة النبوية الشريفة إلى هذا 
المعنى» ويقال بان هناك حديثاً شريفاً بهذا الخصوص» 
فهل هذا صحیح؟ وفقكم الله وبارك فیک" . 
ج: قد تواترت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
للإخبار عن نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام» ينزل في آخر 
(1) السؤال الأول من الشريط رقم .٤١‏ 
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الزمان في دمشق» وأنه یتوجه إلى فلسطین بعد نزول الدجال» وأنه یقتله 
هناك فى باب اللذ والمسلمون معه» وثبت عنه : «أنه يأتي المسلمين 
وهم قائمون للصلاةء ویرید آميرهم أن یتأخر حتی يوم الناس نبي الله 
عيسى عليه السلام» فياتي عیسی عليه السلام ويقول: إنها أقيمت› 
فصل بهم“ . وجاء في بعض الروايات الجيدة أن أميرهم ذاك الوقت 
المهدي»› وهو محمد بن عبد الله من بيت النبي عليه الصلاة والسلام» 
صل انت ؛ لأنها أقيمت لك. ثم يتولى القيادة بعد ذلك عيسى عليه 
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» وقد تواترت به الأحاديث» وليس 
به شك بحمد الله» هو ينزل في آخر الزمان بعد خروج الدجال 
الكذاب» فيبين للناس كذبه وضلاله» ويتولى عليه الصلاة والسلام 
فتله»› وقد أشار القرآن إلى هذا بقوله جل وعلاء لما ذكر عيسى 
قال : ِنَم ْم لاوما تمارک رما" آي نزوله ومجیئه» وقرأ بعض 
القراء: عَلَمّ. بفتح العين واللام؛ أي دليل على قربهاء وقال جل وعلا 
في سورة النساء: بل رفع أل إل وان أله عر كبا 3 4 ثم قال 
برقم .۱٤۹٥٤‏ 
(۲) سورة الزخحرف الآية .1١‏ 
)( سورة النساء» الأية 0۸ . 
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بعده: ونين اهل لكك إلا من بو قبل موتو“ يعني ما من أحد 
من آهل الکتاب» وقت نزوله إلا يؤمن به قبل موت عيسى عليه السلام› 
فيكون الضمير في موته يعود على عيسى» وقيل: يعود على اليهودي آو 
النصراني» أنه قبل موته يؤمن بنزول عيسى عليه السلام» وبكل حال 
فالاية تشير إلى ذلك سواء قيل: إنه الضمير يعود إلى الواحد من أهل 
الكتاب» آنه يؤمن قبل خروج روحه» أو معنى أن عيسى عليه السلام 
إذا نزل آمن به أهل الكتاب ذلك الوقت» قبل أن يموت عيسى عليه 
السلام» فإنه يموت بعد ذلك» يمكث في الأرض ما شاء اللهء ثم 
يموت ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه» وجاء في بعض الروايات 
ما يدل على أنه پدفن ذ في الحجرة النبوية» ولكن في صحة ذلك نظر› 
وکل ,حال فهو رل ا شف: ويحكم بشريعة محمد وي و فى الأرض› 
ويتبعه المسلمون ويفيض المال في وقتهء زامن البلاد ريك الناس 
كلهم» فإنه لا يقبل من الناس إلا الإسلام أو السيف» يكسر الصليب 
ويقتل الخنزير» ويضع الجزية»ء يترك الجزية لا يأخذها من أحد» 
وتكون العبادة لله وحده في زمانه» بسبب ما حصل به من الأمارة 
العظيمةء والدلالة القاطعة على قرب الساعة»ء فالناس يؤمنون في 
زمانه» وهو يجاهدهم بالسيف حتى يدخل الناس في دين اللهء فمنهم 
من يدخل بسبب ظهور أدلة الحق» وصدق النبي محمد ية فيما أخبر 


.٠١١۹ سورة النساءء الآية‎ )١( 
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به» ومنهم من يكون إسلامه على آثر الجهاد الذي يقوم به عيسى عليه 
السلام والمسلمون. 

والخلاصة أن نزوله حق وثابت بإجماع المسلمين» وأصله 
الأحاديث المتواترة القظعية بنزوله عليه السلام» وأشار القرآن الكريم 
إلى ذلك كما تقدم. 

فالواجب على جميع المسلمين الإيمان به» واعتقاد نزوله في آخر 
الزمان وآنه ينزل حقيقةء وأنه يدعو إلى توحيد الله والإيمان بهء وأنه 
يعمل بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام» ويحكم بها في الأرض ؛ 
لأنه لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام» بزل تانغا لجمك عا 
الصلاة والسلام حاكما بشريعته لا بشريعة التوراة السابقة» ولكن يحكم 
بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام» يحكم بالقرآنء هذا هو الذي 
أجمع عليه أهل الإسلام» ودلت عليه الأحاديث الصحيحة المتواترةء 
وأشار إليه القرآن الكريم. 

فالواجب على جميع المسلمين اعتقاد هذاء وعدم الالتفات إلى 
ما قد قاله بعض المتأخرين من إنكار نزولهء وتأويل ذلك بأنه يظهر خير 
في آخر الزمان» وآنه عبر بهذا عن ظهور الخيرء وآنه عبر بالدجال عن 
ظهور الشرء كل هذه آقوال فاسدة وباطلة» ويخشى على قائلها بالكفر 
بالله عز وجل؛ لأنهم كذبوا بأمر واضح» جاءت به السنة الصحيحة 
المتواترة» فلا يجوز الالتفات إلى ذلك بل يجب الإيمان والقطع ؛ 
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لأن خروج الدجال حق في آخر الزمان» وهو كذاب من بني آدم يخرج 
في آخر الزمان» يدعي أنه نبي» ثم يدعي آنه رب العالمين» وهکذا ينزل 
عيسى فى إثر ذلك» فيقتل هذا الدجال؛ لأنه إذا رأى عيسى تحير وتوقف› 
نكرة إما المسلمين فن زمانه وبآذ بكري الله : هذا هر الق الذي 
لا ريب فيه» وأجمع عليه أصحاب النبي َة والمسلمون بعده. ومعنى تركه 
الجزية هو أنه لا يقبلها من اليهود والنصارى» وهذا يدل على أن الجزية 
مؤقتة في شريعة محمد يعني مؤقتاً إلى نزول عيسى عليه السلام فإذا نزل 
عيسى فلا تقبلء هذا شرع من شرع الله عز وجل» بينه النبي َة في 
الأحاديث الصحيحة» بأن عيسى لا يقبلها؛ لأنه انتهى أمرهاء وليس هناك 
حاجة إليهاء بل يجب على من بلغ أن يسلم» ويترك التمرد عن الإسلام» 
والتشبث باليهودية والنصرانية» وعلى عيسى عليه السلام أن يقاتل من أبّى 
ذلك حتی يدخل في دين الله. 

ويظهر من هذا أن الخنزير من الحيوانات التي ينبغي إتلافها؛ لأنه 
من المحرمات في شريعة محمد بء ولأن بقاءه وسيلة؛ لأن يأكله 
اليهود والنصارى أو غيرهم» وهو محرم بنص الكتاب العزيز» وقد 
يستفاد من هذا الحديث آنه يقتل بإتلافه وإزالته من الوجود» وإنما ذكره 
النبي بها في قصة عيسى؛ ليشير على هذا المعنى ويفيده» ويحتمل أن 
يقال: إنه لا يقتل» إلا بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام؛ لأنه ذكر 
في قصة عيسى ونزوله» فيكون قتله مؤجلاً» كما أن وضع الجزية مؤجل 
إلى نزوله عليه الصلاة والسلام» هذا محل احتمال» ويحتاج إلى مزيد 
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بحث وعناية من جهة الأدلة الشرعيةء فإنه ليس كل ما حرم يقتل› 
الكلب محرم ولا يقتلء إلا إذا آذى بالعقر أو غيره» والهر محرم الأكل 
ومع هذا لا يقتل» إلا إذا آذى والحمر محرمة الأكلء ولا تقتل وهكذا 
الخنزير محرم الأكل» ولا يلزم من تحريمه أن يقتل» إلا إذا اعتمد على 
هذا الحديث» ولم يكن له معارض» وهو قتل عيسى للخنزير» هذا 
محل نظر ومحل احتمال ويحتاج إلى مزيد بحث. 


#H ¥ ¥‏ 
-٠‏ البرهان على أن عيسى عليه السلام بشر من خلق الله 


س: ما هو البرهان على أن عيسى عليه السلام» بسر من حلّق 
(١(‏ 
الله؟ 


ج: القرآن الكريم» والسنة المطهرةء كلها تدل على أن عيسى 
بشر» خلقه الله من مريم» بين الله جل وعلا خلقه من مريم› من آنثی 
بلا ذكر» فهو بشر من بني البشرء أَمهُ مريم بنت عمران» ولیس له أب» 
بل قال الله له: كن فكان»ء كما قال جل وعلاء في كتابه الكريم: 
ا آله اتی ادم و ٤ال‏ وویم وال عون حل العليون 0 دة بسب 


ے2 


من بن له موي حلم 3 ٳڏ قل مرت عرد ر إن برت کک ما فی بى محر 


ef ر 2 < کی بت کا ی )2 ع و‎ a 
قبل مئ إنك أت اسيع العَلِيِم و فلمَا وصعتپا قالت رب إن وصعتا نی وال أعار بِمّا‎ 


(1) السؤال السابع والعشرون من الشريط رقم .۲٠۷‏ 


۸۰ 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 


l2 کر‎ 


ری یو ادها ولك ديهان َي 

لیو () یلها ربا يقبو r ٤‏ سن بها با ا سا وگیلھا رگا ما مکل علا که 
کی کب تھ تدر 6 کی کار EE‏ 
من ياء تَر ساب(“ فهي وذريتها من بني آدم» خلقها الله وخلق 
ابنها عيسى» ودعت ربها أمُها: أن الله يعيذها وذريتها من الشيطان 
الرجيم» وأرسل الله الملك جبريلء فنفخ في جيب درع مريم وحملت 


2 


بعيسى عليه الصلاة والسلام» كما قال جل وعلا: ووم ات عن آل 
حصت وھا قفتا یو بن وتا وصدقت کلمت ربا وکتہد کات من 
يبك ©6 4" في آيات كثيرات في سورة مريم وغيرها بين فيها 
سبحانه آن الله جل وعلا يسر لها هذا الولد من دون زوج› ومن دون 
زنى» بل هي البتول العفيفة حملت به من آمر الله وبالنفخة التي نفخها 
جبرائیل بأمر الله سبحانه وتعالى في فرجهاء فصار ولداً سوياً» ونبياً 
كريما بأمر الله عز وجل» فليس في هذا إشكال» وهذا قد أجمع عليه 
المسلمون أخذاً من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» فهو 
بشر لأن أمه بشر› وهي من بنات آدم› وخلق منها من دون أب قال الله 
له: کن فکان. 


 # # 


(۱) سورة آل عمران»› اللآيات ۳= TV‏ 
(۲) سورة التحريم» الآية .٠١‏ 


۲۸١ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 


-١‏ بيان أن المسلمين 
يقاتلون اليهود في آخر الزمان وينصرون عليهم 
س: قال 5 : «يقاتلكم اليهود وتنصرون عليهم»" فالسائل: 
يتوقع إذا كان هذا الحديث صحيحاًء فعهدنا الآن هو العهد 


الحديث ؛ لانه دائماً بینتا مشادة بالکلام عنه» وفقكم الله" . 


ج : الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم في الصحيحين وغيرهما 
ولفظه: «يقاتل المسلمون اليهود» فينتصرون عليهم حتى يقول الشجر 
والحجر: يا مسلم» يا عبد الله هذا يهودي تعال فاقتله»" أو قريب من 
هذا اللفظ» المقصود آنه ثابت عن رسول الله َء وأن المسلمين 
يقاتلون اليهود» وآنهم ينصرون عليهم» حتى إن الحجر والشجرء يقول 
للمسلم: يا عبد الله هذا يهودي تعال» فاقتله أما كون ذلك في وقتنا 
هذا فهو محل نظر فإن الذي يقاتلهم المسلمون» والمقاتلون الآن ليسوا 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» برقم 
۴۳ ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى 
يمر الرجل بقبر الرجل» برقم ۲۹۲۱. 

(۲) السؤال الثاني من الشريط رقم .٤١‏ 

(۳) أآخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى 
يمر الرجل بقبر الرجل» برقم ۲۹۲۲. 


YAY 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -الجزء الرايع 


على المستوى الكامل»ء من جهة الإسلام فيهم المسلم وفيهم غير 
المسلم» وليس هناك تطبيق فيما بلغنا من المسلمين هناك للشريعة 
المطهرة» كما ينبغي بل هناك العاصي» وهناك الكافر وهناك المسلم 
المستقيم» فالقتال الذي أخبر به النبي ييه يكون من المسلمين الملتزمين 
المستقيمين» فلهذا ينصرهم الله على اليهود» بسبب استقامتهم على دين 
الإسلام ونصرهم لدين الله» فيحتمل أن يكون هذا بعد وقت يتحسّن فيه 
أحوال المسلمين» ويجتمعون على الحق والهدى» فينصرون عليهم› 
ویحتمل آن یکون هذا في وقت عیسی» کما هو معلوم فإنه وقت عیسی 
يقتل اليهود» وينصر الله عيسى والمسلمين عليهم» ويقتل الدجال هذا 
لا شك فيه» في وقت عيسى» لكن يحتمل أن يقع قبل عيسى» وأن 
المسلمين تتحسن أحوالهم» وتستقيم أمورهم على شريعة الله» 
ويقودهم أمير صالح» أو إمام صالح» يقودهم إلى الحق والهدى» 
ويستقيمون على شريعة الله» ثم يتوجهون لقتال اليهودء فينصرون عليهم 
هذا کله محل احتمال» آما في وقت عیسی فلا شك فيه آنه يقتلهم 
وينصره الله عليهم» عليه السلام مع المسلمين عند قتله للدجال. 


O ORO ORO O 


YAY 


ہاب ما جاء لی 


ا لمهدى المننطر والمسيح الدجال 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 


باب ما جاء في المهدي المنتظر والمسيح الدجال 


۷- الكلام على المهدي المنتظر 


س: هل صحيح أن المهدي المنتظر سوف يظهر› أم آنها بدعة 
مع العلم أنه لا يوجد بعد وفاة نبينا محمد بل معجزات› 
أرشدونا جزاكم الله خيراً مع التحيات؟“ 

ج المهدي المنتظر صحيح› وسوف يقع في آخر الزمان» قرب 
خروج الدجال ونزول عيسى عند اختلاف بين الناس» عند موت خليفة 
سنوات »› وینزل في وقته عیسی ابن مریم › عليه الصلاة والسلام» هذا 
جاءت به أحاديث كثيرة» أما المهدي الذي يدعي الرافضة هذا لا أصل 
له مهدي الشيعة صاحب السرداب هذا لا أصل له عند أهل العلمء بل 


أما المهدي المنتظر الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة» ومن 


() السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم .٠‏ 


YAY 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 
بيت النبي َة من أولاد فاطمة رضي الله عنهاء وهو سمي النبي محمد 
وأبوه عبد الله فهذا حت وجاءت به الأحاديث الصحيحة» وسيقع في 
آخر الزمان» ويحصل بسبب خروجه وبيعته مصالح للمسلمين في إقامة 
العدل ونشر الشريعةء وإزالة الظلم عن الناس» وجاء في الأحاديث أن 
الأرض تملا عدلاأً بعدما ملئت جوراً في زمانه وآنه یخرج عند وجود 
فتنة بين الناس واختلاف على أثر موت الخليفة القائم فيبايعه أهل 
الإيمان والعدل بما يظنه فيه من الخير والاستقامة وأنه من بيت النبوة. 
¥ ¥ ¥ 

س: ما رأي الشرع في ظهور المهدي المتتظر في نهاية الزمان؟“ 

ج: المهدي جاءت به أحاديث كثيرة» وصنف فيه بعض العلماء 
مصنفات» وذكر آنها متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي فيها 
الصحيح وفيها الحسن» وفيها الضعيف وفيها الموضوع› لكن الحجة 
في الأحاديث الصحيحة والحسنةء وقد ثبت عنه ييه ما يدل على أنه 
يكون شخص يقال له: المهدي في آخر الزمان»ء يواطئ اسمه اسم 
النبي َيه واسم أبيه اسم أبي النبي بء يعني محمد بن عبد الله» وهو 
من آهل بيته عليه الصلاة والسلام» فالصواب أنه سوف يكون وسوف 
يقع › قرب نزول المسيح ابن مريم› وجاء في بعض الروایات أنه يكون 
أميراً على الجيش الذي يدعو إلى الله ويملا الأرض عدلاًء عند نزول 


(1) السؤال السادس من الشريط رقم .٠٠١٤‏ 


TAA 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -_-_ الجزء الرايع 


المسيح عليه الصلاة والسلام» فهو رجل صالح من أهل البيت» يدعو 
إلى الله وينشر العدلء ويمنع الجور ويقيم شعائر الله في أرض الله 
حتى ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام. 
أما المهدي الذي تزعمه الرافضة فهو باطل ولا حقيقة لهء بل هو 
سراب لا حقيقة له» وهو صاحب السرداب الذي يزعمون»ء هذا شيء 
باطل لا أساس له ولا حقيقة له وإنما المهدي المنتظر شخص آخر› 
غير مهدي الرافضة وهو محمد بن عبد الله من آل البيت» وهو من ذرية 
فاطمة» كما صرح به في بعض الروايات»ء وهو يملا الأرض عدلاً 
بعدما مُلئت جوراً» كما جاءت به الأحاديث الثابتة عن رسول الله بل 
عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم. 
¥ ¥ 
۸- الكلام على خروج الدجال في آخر الزمان 
س: حدثونا بحديث صحيح عن الدجالء ومن أين يأتي وكم 
ےکی (٩‏ 
ج: الدجال جاءت به أحاديث متواترة عن النبي ييه في آخر 
الزمانء وأنه يكون من جهة المشرق» من ناحية بين العراق والشامء 
وأنه يعيث في الأرض فساداً ويطأً الأرض كلهاء إلا مكة والمدينةء فإن 


(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم .۲٠٠١‏ 


۲۸% 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 


الله يحميهما منه» ثم ينتهي إلى الشام» إلى فلسطين إلى اليهود هناك 
وينزل الله عيسى ابن مريم فيحصره هناك» ثم يقتله هناك غرب الأردن› 
كما جاءت به الأحاديث الصحيحة» ويقتله المسلمون معه» فإن عيسى 
عليه الصلاة والسلام» يغزوه ومعه المسلمون فيقتله» بباب الل باب 
هناك في فلسطين» قرب القدس يقتله بحربته كما جاء في الحديث 
الصحيح» والمسلمون معه يقتلون اليهود قتلة عظيمةء جاء في الحديث 
عن النبي َة أن المسلمين يقاتلون اليهودء فيقتلونهم» ويسلطون 
عليهم» ينادي الشجر والحجر: يا مسلم»ء يا عبد الله هذا يهودي تعال 
فاقتله» فيقتل عيسى الدجال وينتهي أمره» ويبقى المسلمون مع عیسی 
في أرغد عيش وأطيب نعمةء ويهلك الله الأديان كلها في زمان عيسى› 
ولا يبقى إلا الإسلام والحمد لله» ثم يميت الله عيسى» كما توفي من 
قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهو حين ينزل من السماء 
يحكم بشريعة محمد هة لا بشريعة الإنجيل» بل هو كأحد أمته» لكنه 
أفضلهاء نبي من الأنبياء ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام» 
لا بشريعة التوراة والإنجيل» ولهذا جاء في الحديث أنه قال عليه 
الصلاة والسلام : «ينزل فيكم ابن مريم حكما مُفْسطأ“» يعني : يؤمكم ٠‏ 
بكتاب الله وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً بشريعة 
نبينا » برقم 00۵. 


۹۰ 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - الجزء الرايع 
۹- الكلام على فتنة المسيح الدجال 


س: الأخ: ق. ش. ح. من الجمهورية العربية السورية» يقول: 
إن بعض العلماء عندنا في سوريا يدعون أحياناًء ويقولون: 
اللهم أجرنا من فتنة المسيح الدجال»ء والذي نفهمه أن 
المسيح هو عيسى ابن مريم»› فوجهونا حول الصحيح› 
جزاکم الله خير" . 

ج: كلاهما يقال له مسيح› فالدجال مسيح وعيسى ابن مريم 
مسيح» المسيح الدجال مسيح ضلالة» ومن دعاة الفتنة والشر والفساد 
في آخر الزمان» يخرج على الناس من جهة الشرق» ويدعي أنه نبي ثم 
يدعي أنه رب العالمين» ومعه بعض الخوارق» فالنبي ييا حذر من فتنته 
وشرع لنا أن نستعيذ من فتنته في آخر كل صلاة» وفي دعائنا» وقال 
ية : «ما بین خلق آدم إلى قيام الساعة أعظم من الدجال» وفي لفظ : 
«أمر أعظم من أمر الدجال»""» فالدجال له فتنة عظيمة» وهو أعور 
العين اليمنى مكتوب بين عينيه كافرء فالمشروع للمؤمن سؤال الله 
العافية من فتنته في صلاته» كما شرع الله لنا ذلك» يجب على المؤمنين 
والمؤمنات أن يعرفوا الفرق بين هذا وهذاء فالدجال مسيح ضلالة› 


.٠٠٠ السؤال الثامن عشر من الشريط رقم‎ )١( 
أخرجه الإمام أحمد في مسند المدنيين» حديث هشام بن عامر الأنصاري‎ )۲( 
۷ رضي الله تعالى عه برقم ٭‎ 


۲۹۱ 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -_-_ الجزء الرايع 


ومن دعاة الباطل والشر والكفر والضلال»ء يدعو الناس إلى أنه 
رب العالمين. 

فالواجب على من أدرکه أن ینکره وآن یکذبه» وأن یبتعد عن فتنته› 
ويسأل ربه العافيةء وأما المسيح ابن مريم فهو عبد الله ورسولهء أرسله 
الله إلى بني إسرائيلء وأنزل عليه كتابا عظيماء وهو الإنجيل يدعوهم 
إلى توحيد اللهء وإلى اتباع التوراة وما فيهاء والمسيح عيسى خلقه الله 
من أنشى بلا ذكر» من مريم الصديقة رضي الله عنهاء قال الله له: (كن 
فكان) فليس له أب» بل خلقه الله بقدرته العظيمةء أرسل جبرائيل إلى 
مريم فنفخ فيهاء فحملت بإذن الله» وهو عبد الله ورسوله وهو آخر 
أنبياء بني إسرائيلء ليس بعده إلا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» 
فنبينا هو خاتم الأنبياء» وعيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء بني 
إسرائيلء هو آخرهم» ثم بعث الله بعده نبينا محمداً ية من العرب› 
هو خاتم الأنبياء جميعاً ليس بعده نبي وينزل عيسى في آخر الزمان 
يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلامء ويقتل الدّجالء يلتقي به في 
فلسطين ويقتله» ومعه المسلمون» مع عيسى المسلمون» ثم يموت 
عيسى عليه الصلاة والسلام» كما RR‏ وون 
من اهل اکت إل َمِل بو قبل موت“ يعني في آخر الزمان عند نزولهء 
قال قبل ذلك : rah‏ وکن سيه ي" . 


.٠٥١ سورة النساءء الاآية‎ )١( .10١ سورة النساءء الآية‎ )١( 


14۲ 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 

فالمؤمن يؤمن بأن عيسی ابن مريم هو رسول الله وعبد الله 
ورسوله» ويصدق برسالته عليه الصلاة والسلام وأنه سوف ينزل في آخر 
الزمان» وسوف يحكم بشريعة محمد بء وسوف يقتل الله على يديه 
الدجال» ويعيش الناس فى زمانه عيشةً عظيمة فى غاية من الاستقامة 
على الهدى» ويعم التوحيد والإسلام الأرض» ثم يموت كما مات غيره 
من الأنبياء والأخيارء وهو يحکم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام 
لا بشريعة الإنجيل ولا التوراةء والله المستعان. 

¥ # # 


-٠‏ بيان أن المسيح الدجال من بني آدم 


س: الأخت: ع. ع. د.أ من الرياض» تسأل عن المسيح الدجال› 
عندما يظهر في آخر الزمان› هل هو یتکلم؟ ا 
فباي لغة؟ أفيدونا أفادكم الله . 

ج نعم» يکون و فى آخر الزمان» هو من بني آدم» ويتكلم باللغة 
العربية على ظاهر الأحاديث الواردة في حقه» أنه يتكلم بالعربية» ومعه 
خوارق تفتن الناس» معه نهر» يزعم أنه النار» ومعه نهر آخر يزعم أنه 
الجنة› وپجري على يديه خواری كثيرة› أبتلاء وامتحان› ولهذا شرع 
الله لنا أن نتعوذ من فتنته في آخر كل صلاة» شرع لنا أن نقول: أعوذ 


(1) السؤال التاسع عشر من الشریط رقم .٠۹۷‏ 
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بالله من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» 
ومن فتنة المسيح الدجال» وهو أعور» أعور العين اليمنى» مكتوب بين 
عينيه كلمة كافر»› يقرؤها كل مؤمن يكرهه كل مؤمن يكره المقالة يقرؤها 
سواءٌ كان عامياً أو قارئاًء وهذا من رحمة الله أن جعل علامة يعرفها 
المؤمن» حتى لا يخدع بهء يقول النبي يي : «ما بين خلق آدم إلى قيام 
الساعة أمر أكبر من الدجال» ' فتنة عظيمة. فالواجب على من أدركه أن 


یحذره › وال یعتر به» وان يکذره. 


ILEKNIIAL&KXI I&XI 


الدجال» برقم .۲۹٤٦‏ 


۲۹4 


باب ما جاءِ لی 
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باب ما جاء في الإيمان باليوم الآخر 


¬١‏ سبل تفوية الإيمان باليوم الأخر 

س: ما هو السبيل إلى تقوية الإيمان بالله واليوم الآخر؟“ 

ج: هذا سؤال مهم وجدير بالعناية» وهو ما هو السبيل إلى تقوية 
الإيمان بالله واليوم الآخرء السبيل إلى ذلك من جهات كثيرةء أولاً: 
من جهة تدبر القرآن الكريم والعناية بقراءته والإكثار من ذلك» لما فيه 
من القصص العظيمة حول الآخرة والجنة والنار» وعن أسماء الله 
وصفاته» وعن أحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام وأممهم» فمن تدبر 
القرآن قوي إيمانه واستقام له دينه إذا وفقه الله فالنصيحة لكل مؤمن 
ولكل مؤمنة العناية بالقرآن من الإكثار من تلاوته ومن تدبر معانيه 
والإقبال على ذلك بنية صالحة وقصد صالح» بقصد العلم بالله وقوة 
الإيمان بالله» ولقصد الإيمان بالآخرة وقوة ذلك» ولقصد العمل بما 
يرضي الله ويقرب لديه وينفع في الآخرة» هو من أسباب النجاة 
والسعادة في الآخرة» ومن أسباب ذلك العناية بالأحاديث وأخلاق 
(۱) السؤال الأول من الشريط رقم .٠٠٤‏ 
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النبي َة وأخلاق الصحابة والأخيار وسماع الأحاديث.. تسمع هدي 
النبي ية وأعماله وأعمال الصحابة ونشاطهم في الخير» وحبهم لله عز 
وجل حتى يتأسى الإنسان بهم» يتأسى بالأخيار» يعمل بأعمالهم 
ويجتهد في ذلك» ومن أسباب تقوية الإيمان أيضاء أن يحاسب نفسه 
ويتذكر الموت الذي يأتي بغتة» ماذا عمل ماذا قدم لآخرته» حتى يعد 
العدة قبل أن يهجم عليه الأجل» فإن محاسبة النفس والنظر فيما أعده 
العبد للآخرة مما يقوي الإيمان ومما يعينه على طاعة الله ورسولهء 
ومما يعينه على المبادرة بالتوبة إلى الله» من سيئات أعماله وتقصيره› 
كل هذا من أسباب تقوية الإيمان» ومن أسباب ذكر الآخرة والاستعداد 
لهاء وهنالك آمر رابع أيضاًء وهو صحبة الأخيارء أن يصحبهم 
ويجالسهم ويستفيد من أخلاقهم وعلمهم» الذين يذكرونه بالا خرة 
ويعينونه على ذلك» وهكذا أيضا أمر خامس› حضور حلقات العلم 
يلتمسها ويحضرها ويستفيد منهاء وكذلك يقبل عند سماع الخطب 
-خطب الجمعة- وغيرها من الخطب النافعةء من إذاعة القرآن» يستمع 
إلى القرآن الكريم» ويستمع إلى الندوات والمواعظ المفيدة حتى 
يستفيد من ذلك» وحتى يرق قلبه ويقوى إيمانه» وفق الله الجميع 
للعمل الصالح. 


H# ¥ # 
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س: في الحياة الدنيا بختلف الناس في مراتب الإيمان بالل 
فمنهم من ايمانه قوي» ومنهم من ایمانه متوسط»› ومنهم من 
إيمانه ضعيف» هل يتساوى هولاء الناس في نعيم الجنة في 
الآخر ٩‏ 
# 3# # 
ج: لا يتساوون. كما أنهم لم يتساووا في الدنيا في إيمانهم 
وأعمالهم› فهكذا في الجنة. وهكذا آهل النار لا يتساوون»ء أهل النار 
على حسب أعمالهم» وأهل الجنة على حسب أعمالهم. 
# ¥ # 
س: هل هذا الحديث صحيح: «من قرأ آية الكرسي عقب كل 
صلاة» ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت)؟ وما معنى هذا 
الحديف؟ 


ج حجاء فی هذا عله أحاديث» مجموعها حسن » يستحب بعد 
الصلاة» بعد التسبيح والتهليل قراءة آية الكرسي : ال ل إله إلا هو آلى 
لموم بي ويرجى له بذلك دخول الجنة إذا استقام» إذا استقام على 
دینه» وحافظ على دینه» يرجى له دخول الجنة؛ لقول النبي وي : 
(1) السؤال السادس والثلاثون من الشريط رقم .٠۸۲‏ 


(۲) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم .٤٠۳‏ 
(۳) سورة البقرة» الاية .٠٠٠١‏ 
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«والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان 
كفارات لما بينهن» ما لم توت الكبائر»“ وفي اللفظ الآخر: «إذا 
اجتنب الكبائر" فإذا حافظ على ما أوجب الله عليه» وترك ما حرم 
الله عليه» وقرأً ية الكرسي» كل هذا من أسباب دخول الجنة»ء إذا 
قرأها بعد کل صلاة. 


H# ¥ ¥ 


-١‏ وجوب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه 


س: إنني مومن بالله وأصدّق» بما جاء في الكتاب العزيز› 
ولكن الذي يثير الشك عندي» هو إحياء الميت في القبرء 
سوالي هل هي نفس حياته الأولى» وكم حاسّة ترجع إليه» 
وإلی متی تبقی حياته في القبر» وإذا كان الميت تسال 
جثته» فما مصير الذين يحرقون مثل الهنود والبوذيين 
وغيرهم» وآين يتم سوالهم؟ إن الطبيب يا سماحة الشيخ» 
عندما يجري العملية يبعد حواس الإنسان عنه» بمخدر أمًا 
هذا الموت فإنني لا زلت أتساءل» وأبدي لكم أني غير 


(۲()1) آخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى 
الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائرء 
برقم ۲۳۳. 
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ساخر› لكنني في حيرة وأرجو الإيضاح عبر هذا البرنامج 
المفيد جزاكم الله خير" . 


ج: أولاً ينبغي أن يعلم أن الواجب على كل مؤمن وعلى كل 
مؤمنةء التصديق بما أخبر الله به في كتابه» أو على لسان رسوله محمد 
4ء في جميع الأمور فيما يتعلق بالآخرة والحساب والجزاء والجنة 
والنار وفيما يتعلق بالموت» والقبر وعذابه ونعيمه» وعلى المؤمن أن 
يصدق بما أخبر الله به ورسوله» وما جاء بالقرآن العظيم» وما صحت 
به السنةء فعلينا الإيمان والتسليم والتصديق» لأننا نعلم أن ربّنا هو 
الصادق في قوله قال سبحانه :ومن أَصدَق من أل قيا 4 ومن أَصَدَفٌ 
من أو ييا" ونعلم أن الرسول بء أصدق الناس وأنه كما قال 
الله: وما يق عن افو 9 إن هو إلا وی ی 463 فما ثبت عنه في 
الأحاديث الصحيحة وجب التصديق بهء وإن لم نعرف كنهه وإن لم 
نعرف حقيقته» نصدَّق بما أخبر به من أمر الآخرةء أمر الجنة أمر النارء 
عذاب آهل النار نعيم أهل الجنة» كون العبد في قبره يعذب أو ينعم› 
ترد إليه روحه ويسأل كل هذا حق» جاءت به النصوص والأحاديث 


(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم ۷۸. 
(۲) سورة النساءء الاآية .٠١١‏ 

(۳) سورة النساءء الاية ۸۷. 

.٤ ›۳ سورة النجم» الآيتان‎ )٤( 
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الصحيحة»ء فعلى العبد أن يسلّم ويصدّق» بكل ما علمه من القرآن 
العظيم» أو بما صخت به السنة عن رسول الله َء أو أجمع عليه 
علماء الإسلام» ثم إذا من الله على المؤمن والمؤمنة بالعلم» والجكم 
والأسرارء فهذا خير إلى خيرء ونور إلى نورء وعلم إلى علم» فليحمد 
الله وليشكره على ما أعطاه من البصيرة في الجكم والأسرار التي منْ 
الله عليه بها» حتی زاد علمه وحتی زادت طمأنينتهء أمّا ما يتعلق عن 
حال القير» ون حال الميت فان السزال حى قإن الميت ترد اله 
روحه إذا مات» فقد صخت به الأخبار عن رسول الله ب ترذ إليه 
روحه فيسأل في قبره» على كيفية» الله أعلم بهاء حياة غير حياته 
الذنيوية» حياة خاصة برزخيّة ليست من جنس حياته في الدنياء التي 
يحتاج فيها إلى الطعام والشراب» ونحو ذلك لاء بل حياة خاصة 
يعقل معها السؤال والجواب» ثم ترجع روحه بعد ذلك إلى عليينء إن 
كان من أهل الإيمانء إلى الجنةء وإن كان من أهل النار إلى النارء 
لكنها تعاد إليه وقت السؤال والجواب» فيسأله الملكان من ربك؟ 
ما دينك؟ من نبيك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله والإسلام ديني ومحمد 
نبيي» هكذا المؤمن والمؤمنةء ويقال له ما علمك بهذا الرجل؟ يعني 
محمداً يقول: هو رسول الله جاء بالهدي فآمتًا به» وصدقناه واتبعناه» 
فيقال له: نم صالحاً قد علمنا إن كنت لمؤمناء ويفتح له باب إلى الجنة 
فيأتيه من روحها ونعيمهاء ويقال له: هذا مكانك من الجنة» حتى 
يبعثك الله إليه» ويفتح له باب إلى النارء فيرى مقعده من النار» والله 


۳۲ 
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على كل شيء قدير» هذه أمور عظيمة غيبية» فيرى مقعده فيقال له: هذا 
مكانك لو كفرت باللهء أمّا الآن فقد عافاك الله منه» وصرت إلى الجنة 
وهكذا يقال للكافرء إذا سئل قال: الكافر: هاه هاه لا أدري» سمعت 
الناس يقولون شيئاً فقلته» فيضرب بمرزبة يعني مطرقة من حديد» 
فيصيح صيحة يسمعها كل شيء» إلا الثقلين الإنس والجن» تسمعها 
البهائم» ويقال له: قد علمنا أنك غير مؤمن» وعلى هذا عشت وعليه 
متٌ» فيفتح له باب إلى النار ويضق عليه قبره» حتى تختلف عليه 
أضلاعه ويكون قبره عليه حفرة من حفر النار» نعوذ بالله» ويفتح باب 
إلى النار فيأتيه من سمومها وعذابهاء ويقال: هكذا مكانك حتى يبعثك 
الله إليه» ويفتح له باب إلى الجنة» فيرى مقعده من الجنة» لو هداه الله 
ولكن الله صرفه عنه» لما كفر بالله» وربُك أحكم وأعلم سبحانه 
وتعالى» فالقبر إمَّا روضة من رياض الجنة» وإما حفرة من حفر النارء 
والعذاب والنعيم للروح والجسد»ء جميعا في القبر للروح والجسد» 
وهكذا في الآخرة في الجنة بالروح والجسد» في النار بالروح 
والجسد» ما من مات بالغرق ومن مات بالحرق ومن مات بأكل 
السباع» فإن الروح يأتيها نصيبها من العذاب والنعيم» والتي جسدها في 
البحر أو بالحرق» أو في بطون السباع يأتيه نصيبه من ذلك» على الوجه 
الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى» لكن المعظم والمهم على الروح» التي 
تبقى» فهي إمّا منعّمة وإمًا معذبةء فإذا أكلته السباع ذهبت روحه إلى 
مكانها من خير وشر» وهكذا من أحرقته النارء أو سقط في البحارء 
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وأكلته حيتان البحر» أو غير ذلك الأرواح تذهب إلى مكانهاء المؤمن 
تذهب روحه إلى الجنةء قال النبي :إن روح المومن طائر معلّق 
في شجر الجنةء يأكل من ثمارها»""'“ والكافر تذهب روحه إلى النارء 
وإلى ما شاء الله من عذاب الله» وإن ذهب جسده بالحرق أو بالسباع› 
أو بغير ذلك فينبغي لك أيها السائلء أيها المؤمن أيتها المؤمنة أن 
تطمثن قلوبكم إلى ما قال الله ورسوله» وأن كون الإنسان يحرّق» أو 
تأكله السباع أو يذهب في البحارء أو غير ذلك كل هذا لا يمنع من 
العذاب والنعيم» فالنعيم والعذاب يصل إليه» كما يشاء الله سبحانه 
وتعالى» ومعظمه في القبر على الروح نعيماً أو شراًء وينال الجسد 
نصيبه من ذلك» وعند بعثه ونشوره یجمع الله له ما وعده به» من خير 
وشر لروحه وجسده» فالروح والجسد يوم القيامة» منعّمان أو معذبان 
جميعاًء إمّا في النار وهم الكفارء وإمّا في الجنة وهم أهل الإيمان» 
أمّا الحصاة فلهم نصيبهم بين هؤلاء وهؤلاءء إن عفا الله عنهم لحقوا 
بأهل الإيمان» وصاروا إلى الجنة والكرامة» وسلموا من عذاب القبرء 
وعذاب النارء وإن لم يعف عنهم بسبب معاصيهم» من الزنى أو شرب 
الخمرء أو عقوق الوالدين أو قطيعة الرحم» أو أكل الربا أو غير هذاء 
إذا لم يعف عنهم نالهم نصيبهم من عذاب القبر» على قدرهم لكنهم 


: أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب أرواح الشهداء في الجنة بلفظ‎ )١( 
. JAAY «أرواحهم في جوف طير خحضر لها قناديل معلقة بالعرش»›» برقم‎ 


a: 
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دون الكفار»ء أقل من الكفار ويوم القيامة يدخلهم الله النارء ويعذبون 
على قدر معاصيهم» إذا لم يعف عنهم» فإذا طهّروا في النار وخأصوا 
من خبث معاصيهم» أخرجهم الله من النار إلى الجنةء بفضل رحمته 
سبحانه وتعالى» وقد يخرجون بشفاعة الشفعاء» كشفاعة النبي کيا 
وشفاعة الملائكة والأنبياء» والمؤمنين والأفراط»› ويبقى في النار من 
العصاة من شاء الله فيدخلهم الله برحمته بغير شفاعة أحد» بل لمجرد 
فضله ورحمته جل وعلاء لأنهم ماتوا على التوحيد» فيخرجهم الله من 
النار بعد ما يجازون» إذا لم يعف عنهم قبل ذلك» ولا يبقى في النار 
إلا الكفرة مخلدين فيها أبد الآبادء يبقى الكفار مخلدين في النار أبد 
الآبادء أمّا العصاة الذين ماتوا على المعاصي» لم يتوبوا فهم تحت 
مشيئة الله سبحانه وتعالى» إن شاء عفا عنهم بأعمالهم الطيبة وتوحيدهم 
وإن شاء عاقبهم وعذبهم في القبر» وفي النار على قدر معاصيهم› 
ولكنهم لا يخلدون خلوداً دائماً أبداًء لا بل يقيمون في النار إذا 
دخلوها مدداً متفاوتة» على حسب أعمالهم السيئةء فإذا انتهت عقوبتهم 
أخرجهم الله من النار إلى الجنةء هذا قول أهل السنة والجماعة قاطبة› 
خلافاً للخوارج والمعتزلةء فإن الخوارج والمعتزلة يقولون: العصاة إذا 
دخلوا النار لا يخرجون أبداًء كالكفار. وهذا قول باطل» والذي عليه 
آهل السنة والجماعة» وأصحاب النبي بء وأتباعهم بإحسان أن 
العصاة إذا لم يعف عنهم» ودخلوا النار لا يخلّدون» بل يعذبون عذابا 
متفاوتاً على قدر معاصیهم» مدداً يشاؤها الله سبحانه وتعالی ویعلمهاء 


۳.0 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 


فإذا انتهت المدة التي قدرها الله لهم أخرجوا من النار وصاروا إلى نهر 
يقال له: نهر الحياة» فينبتون فيه كما تنبت الحبة في مجرى السيل» فإذا 
تم خلقهم أذن لهم بدخول الجنة» فضلاً منه سبحانه وتعالى» نسأل الله 
للجميع التوفيق والهداية والعلم النافع. 

وكل ما عرض للإنسان من شكوك وأوهام» يعرضها على الكتاب 
والسنة» حتى تزيل ذلك فما في الكتاب والسنة من المعين الصافي» هو 
الذي يزيل الشكوك والأوهام» ويجعل المؤمن في راحة وطمأنينة» 
مرتاحا لما قاله الله ورسولهء وإن كان لا يفهم ذلك» أو لم يعرف 
الحكمة في ذلك» فالله أحكم وأعلم : ربک ڪر علي ي“ 
لا يعذب إلا لحكمة» ولا ينعم إلا لحكمة ولا يعطي إلا لحكمة 
ولا يمنع إلا لحكمة» هو الحكيم العليم في كل شيء سبحانه وتعالى. 

وكل هذه الأشياء التي حدثت في الوقت الحاضرء فيها عبرة› 
فبعض الناس کكانوا يتساءلون» ويقولون: كيف ينادي أصحاب الجنة 
أصحاب النار» وأصحاب الجنة في أعلى عليين» وأصحاب النار في 
أسفل سافلين بينهم التباعد العظيم»› فأراهم الله هذه العجائب؛ هذا 
المذياع الذي من أقصى الدنياء إلى أقصى الدنياء يسمعون منه الأخبار 
ويريهم الله منه العبرة» وهذا الهاتف التليفون يتخاطبون به» من بعد إلى 
بعد» هذه آية وعبرة تدلهم على صحة ما أخبر به الرسل» من كون أهل 


.۸۳ سورة الأنعامء الآية‎ )١( 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
الجنة ينادون أهل النار» ويسمعون عواءهم وشرُهم» إذا أرادوا ذلك 
كل هذا من آيات الله» وكذلك رؤيته في التلفاز وغيره» فأهل الجنة 
يرون أهل النار: فو فطلم فاه فی سوه ا حر( 4 مع البعد العظيم»› 
الله أقدره أن يرى أهل النار» هذه من آيات الله كما أنه رى الإنسان» 
يتكلم من محل بعيد تنقله الأقمار الصناعية في مکان آخر» هذه آيات من 
آیات الله : ظ سَاریهم ایتا نی آل قاف وؤ انیم ی يبن لهم اه ای ي 
وهو على کل شيء قدیر سبحانه وتعالی» شيء عليم سبحانه 
وتعالى» يري عباده العبر ويوضح لهم الآيات» لعلهم يعقلون ولعلهم 
يفهمون» لإقامة الحجة» وهذه الأشياء تقرّب وتعين على فهم الكتاب 
والسنة فيما أشكل من هذه الأمور. 


¥ ¥ ¥ 


۳- بيان أن العالم الأخروي 
عالم مادي إلا آنه لا ندرك کنهه في الدنيا 


س: من المعروف أن معنى المادّة» هو كل شيء يشغل حيزاً من 
الفراغ» وله كتلة وتوجد بثلاث حالات: وهي الحالة 
الصلبةء والحالة السائلةء والحالة الغازيةء ومن المعروف 
أيضاً وعلى ما أعتقد» أن هناك صورتين للوجود فقط»› وهي 

.٥١ سورة الصافات الاية‎ )١( 
.٠۳ سورة فصلت الاية‎ )۲( 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 


الصورة المادية والصورة الروحانية› أي الرّوح. وهذا العالم 
عالم الدنيا الذي نعيش فيه» هو عالم ماديٰ ملموس لأن کل 
شيء فيه پُری ویلمس» أو تتحسس به کالهواء مثلاًء 
والسؤال هو: هل عالم الآخرة عالم ماذي آم عالم روحاني 
أم غير ذلك؟ جزاكم الله خير . 

ج: العالم الأخروي عالم مادّي» لكننا لم نصل إليه الآنء وإنما 
نصل إليه بعد البعث والنشورء ولكنا علمناه بالأدلة القاطعة» التي 
لا ريب فيها ولاشك فيهاء بطريق الرسل عليهم الصلاة والسلام» ومن 
طريق الفطرة التي فظر الله عليها الناس» ومن طريق ما جاءت به الرسل 
من الكتب» وأعظمها وأرفعها شأناً القرآن الكريم» فقد تواترت الأدلة 
النقَليّة والعقلية»ء التي فطر الله عليها العباد: على الإيمان بالآخرة 
والجنة والنارء وأنها حى وأنها كائنةء وأ أهل الجنة ينعمون بتعم 
محسوسة» يأكلون ويشربون ويتمتعون بالزوجات» من الحور العين 
وغيرهن» ويتمتعون بما هناك من أنواع النعيمء كما أن أهل النار 
يتالْمون بما أعد الله لهم من العذاب» ويذوقون مسّه وشرّه وبلاءه» كل 
هذا أمر معلوم مقطوع به بالأدلة القطعيّة التي لا ريب فيها ولا شكّء 
ومن كذبها فهو كافر» حلال الدم والمال مأواه النار وبئس المصيرء 
نعوذ بالله من ذلك. 


(1) السؤال الثاني من الشريط رقم ۳۲ 


۳۰۸ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
-٤‏ بیان أن کل مخلوق له أجل محدود لا یعلمه إلا الله 

س: هل الأجل مكتوب عند مرحلة معينة للإنسان؟“ 

ج: الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الآجال» وقتها جل وعلاء 
وليس له حدٌ محدود بالنسبة للمخلوق» ولكنه له حدٌ عند الله» كل 
واحد له أجل محدود» متی وصل إليه انتھی ۰ لكن المخلوق لا يعرف 
هذا هو ليس له حدٌ محدود بالنسبة للإنسان»ء قد يبلغ المائة» وقد يكون 
أقل وقد يكون أكثر» فهذا الشيء إلى الله جل وعلاء البشر: لهم آجال 
ضربها سبحانه وتعالى» إلى أجل مسمّى ثم إذا جاء الأجل انتهى› 
ون بور ای کا إا جا جلا 4 و ردا جاه أجلم کا يسارو سَاعَةٌ و 
سرت چ المقصود أن الآجال لها حدود» عند الله عر وجل › 
والمخلوق لا يعرفه. 


# #¥# ¥ 


(1) السؤال التاسع والعشرون من الشريط رقم ۲۷۷. 
(۲) سورة المنافقونء الآية .١١‏ 
(۳) سورة الأعراف الآية ."٤‏ 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 


س: عندما يقترب الأجل هل يشعر الإنسان أم يفاجأ به عندما 
بخارة لفرت 

ج: الإنسان لا يعلم الغيب» ولا يشعر بالأجل» لكن قد يعرف 
الأمارات إذا رأى المرض الشديد» أو الجرح الشديد» قد يجس بأن 
هذا في الغالب» سوف يقضي عليه» يحصل بعده الموت» وإلا فالعلم 
عند الله عز وجل» لكن الإنسان على حسب حال المرض» قد يظنْ 
الموت من أمراض ظاهرة خطيرة» وقد يظن الموت من شيء ولا يحصل 
الموت» يبلغه الله العافيةء سبحانه وتعالى» فالأمر بيده جل وعلاء هو 
الذي عنده علم الغخيب سبحانه ؤتعالى» لكن الأمراض تختلف› 
والجروح تختلف» فقد يكون المرض خطيراً والجرح خطيراً» ويظنَّ أن 
يموت به الإنسان» وقد يبطل الظنَّ ولا يموت الإنسان بذلك. 

ا ا 


-٥‏ بيان أن روح المؤمن ترفع إلى الجنة 


س: الأخ: ع. م. من مدينة الطائف. يسأل ويقول: عند موت 
المسلم تنتزع الروح› فاین تڏذھ °0٩‏ 
ج: روح المؤمن ترفع إلى الجنةء ثم ترفع إلى الله سبحانه 
)١(‏ السؤال الثلاثون من الشريط رقم ۲۷۷. 
(۲) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم .٠٠٤‏ 


۴1۰ 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - الجزء الرايع ٠.‏ 


وتعالى» ثم ترد إلى جسدها للسؤالء ثم بعد ذلك جاء الحديث أنها 
تكون في الجنة طائرا يعلو فوق شجر الجنةء روح المؤمن» ويردها الله 
إلى جسدها إذا شاء سبحانه وتعالى. أما روح الكافر فتغلق عنها أبواب 
السماء» وتطرح طرحاأ إلى الأرض وترجع إلى جسدها للسؤالء 
وتعذب في قبرها مع الجسد» نسأل الله العافية. أمّا روح المؤمن فإنها ‏ 
تنم في الجنة» وترجع إلى جسدها إذا شاء الله» وترجع إليه في أول 
ما يوضع في القبر» حتى يسألء كما جاءت في ذلك الأحاديث 
الصحيحة» عن رسول الله َيّد. والمؤمن إذا خرجت روحه يخرج منها 
كاأطيب ريح» يحسها الملائكة ويقولون: ما هذه الروح الطيبة؟ ثم تفتح 
لها أبواب السماء» حتى تصل إلى الله» فيقول الله لها: ردوها إلى 
عبدي : ينپا افم وفيا نييڈکه ونا رکم تاره خر( 4 فتعاد روحه 
إلى جسده ليسأآل» ثم جاءت الأحاديث بأن هذه الروح تكون في الجنة 
بشبه طائر» في صورة طائرء تعلو في أسفل الجنةء وأرواح الشهداء في 
أجواف الطيور الخضرء أمّا أرواح المؤمنين فهي نفسهاء > تکون طائراً 
کما روی ذلك أحمد وغیره» بإسناد صحيح عن كعب بن مالك رضي 
الله تعالى عنه عن النبي يل 


# ¥ ¥ 


.٥٥ سورة طه» الاية‎ )١( 


۳۹1 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
-٦‏ بيان المقصود بالبرزخ 


س: يقول السائل: قرأت وسمعت عن البرزخ» عرفوه لنا جزاكم 

الله خير . 

ج: البرزخ هو ما بين وضع الإنسان في قبره إلى قيام الساعة هذا 
هو البرزخ» فالذين وضعوا في قبورهم في عهد آدم وبعده هم في 
البرزخ إلى الآن إلى يوم القيامة» وهكذا من بعدهم» وهكذا في يومنا 
من مات الآن صار إلى البرزخ» ويستمر في ذلك إلى أن تقوم الساعة› 
إذا قامت القيامة ومات الناس» هم في برزخ حتى يبعثوا فإذا بعثوا 
انتهوا من البرزخ» وتوجهوا للحساب. 

¥ ¥ ¥ 
س : يقول السائل : هل هناك تعارف بين الذين في البرزخ من 
أهل التميم وأهل الجحي؟“ 

ج لا أعلم أن هناك تعارفاً بينهم في البرزخ»› ولا ر يحضرني شيءَ 

فى هذا المعنى. 


¥ 3 


TT السؤال الحادي عشر من الشريط رقم‎ )١( 
0 السؤال الثاني والعشرون من الشريط رقم‎ )۲( 


۳1۳ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 


س: يقول هذا السائل: القبر أول منازل الآخرة› وفيه يكون 
السوال لابن آدم عن ربه ودينه» والرجل الذي بعث إليهم› 
وبعد السوال يقال للعبد إن كان من أهل الجنة: انظر إلى 
مقعدك في النارء أبدلك الله به مقعداً في الجنةء وإن كان 
من أهل النارء يقال له عكس ذلك» وعليه يكون العبد قد 
علم» هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار» لكن سماحة 
الشيخ : الآيات القرآنية والأحاديث النبويةء التي تتناول يوم 
القيامةء بما فيها من بعث» واستلام للصحائف والحساب 
والميزان» والصراط كلها تبين بان ابن آدم لا يعلم هذا 
المكان» من الجنة أو من النارء إلا بعد المرور على 
الصراط» نرجو من سماحتكم أن توضحوا لنا ذلك 
ا 

ج: لا منافاة في هذا كلهء المؤمن يرى مقعده من الجنة» حتى 
يستبشر بذلك» ويجيئه من طيبها وريحهاء» ويرى مقعده من النار التي 
عافاه الله منهاء حتى يُسَرّ بذلك» وهذا للمؤمن في قبره» وفي الاخرة 
یری حسابه» ويعطى كتابه بيمينه» إن صار إلى منزله في الجنةء والحمد 
لله» لا منافاة يبشر به في القبرء ويوم القيامة يرشده الله إلى منزله في 
الجنةء بعد انتهاء الحساب» وبعد تجاوز الصراط› الله يرشده حتى 


(1) السؤال السادس من الشريط رقم .٤٠١‏ 


۳1۳ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 


يصل إلى منزله في الجنةء هو أدل عليه من منزله في الدنياء وهذا من 
رحمة الله وتيسيره جل وعلاء ولا منافاة هو يعلم بمنزله في الجنة 
بإخبار الملائكة له» وهكذا ما وقاه الله من النار»ء ولكن بعد الصراط› 
وبعد الحساب والجزاء» يرشده الله إلى منزله في الجنة. 
¥ # # 
۷- بيان أن عذاب القبر حق 
س: يقول: يوجد آناسّ لا يصدقون بعذاب القبر؛ وذلك لأنه لم 
يذكر في القرآن الکريم» فوجهونا جزاكم الله خير 

ج: عذاب القبر حق» فقد تواترت به النصوص عن النبي بء 
وأجمع عليه المسلمون» ودل عليه القرآن الكريم في قوله تعالى : 
ل الاد دروت بهاذ ًا هذا معناه في البرزخ َي تشم 
) السامة دخاو ءال وزو شد اَلْمداب”". وقوله: الاد تروت علا 


ا 


عدوا وعَفْبًا 4 هذا في البرزخ› نسال الله العافية. 
فالمقصرد أن من انکر عذاب القبر یستتاب» وإن تاب وال فتل 
كافراً. نسأل الله العافية. 
ik ¥‏ 3 
)١(‏ السؤال السادس من الشربط رقم ٠٠١‏ 
)۳()٠‏ سورة غافرء الاية .٤٦‏ 


۳1٤4 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - الجزء الرايع 
س: نلاحظ في رسالة أخينا السائل آنه يكثر من قوله: إنه لم يرد 
في القرآن شيء عما يسأل عنه.. هل من تعليق عن هذا 
جزاکم الله خیرا؟ 
ج: نعم هذا قول طائفة من الناس ترى أنه لا يحتج بالسنةء وإنما 
يحتج بالقرآن فقط» وأن السنة فيها الضعيف وفيها الصحيح» وأنها 
عندهم ملتبسة فلا يحتج بها وهذا معناه عصيان قوله: $ وَأطِيعوا لَه 


ولیو السو ٠‏ ومعناه أطيعوا الله فقط ولا تطيعوا الرسول» السنة ۰ 


هي أمر الرسول ونهيه عليه الصلاة والسلامء والله يقول: فلحَدَرٍ . 
ادبن القوي عن مرو أن تة E‏ و عم عد ويقول جل ٤‏ 
وعلا : وو ا شر ا وما هدک عنه فا ا ول الرسول 

: «إني أوتیت القرآن ومثله و ١‏ فهذه اأطائفة التي تری ن السنة 


لا يحتج بها جميعها طائفة كافرة وضالة. 


فالواجب على من يعرفهم أن يهجرهم» وأن يعرفهم أنهم على 
باطل وآنهم کمار بهذا العمل بإنكارهم السنة» يكفرون ورو نے 
دائرة الإسلام» بل يجب على كل مسلم أن يقبل السنة› وان يعمل بما کڪ 


(۱) سورة المائدة الي ۹۲. 


(۲) سورة النور»ء الآية 1۳. (۳) سورة الحشر؛ الآأية ۷. 
برقم YY‏ 


۳10 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 
صح منهاء وأن يحذر إنكارهاء فإنكارها بالكلية» وألا يحتح 
إلا بالقرآنء فهذا من أبطل الباطل» وأعظم الكفر نسأل الله العافية. 


# ¥ ¥ 
۸- بیان أن الإنسان يمتحن في قبره 


س: عندما يموت الإنسان وعند دفنه هل یعذب مدی موته حتی 
يوم القيامة؛ وذلك إذا كان مسيئاً فعلاً وقولاً وعملاًء آم 
لفترة حسب الأعمال أو حسب أعماله؟ نرجو منكم التوجيه 
جزاكم الله خير . 

ج: الحمدللهء أما بعد: فقد دلت الأحاديث الصحيحة عن 
رسول الله هة: أن العبد إذا وضع في قبره تاه الملكان يسألانه» عن 
ربه ودينه ونبيه» فإن ثبته الله وأجاب الجواب الصحيح فتح له باب إلى 
الجنةء يأتيه من نعيمها وطيبهاء ويفتح له باب إلى النارء يقال: هذا 
مقعدك لو كفرت بالله» قد أبدلك الله به هذا المقعد من الجنة. يراهما 
جميعاً» والكافر بعكس ذلك» يفتح له باب إلى النار يأتيه من عذابها 
وشرها وسمومها وباب إلى الجنة يقال له: هذا مقعدك لو هداك اللهء 
ولكنك كفرت بالله فحرمت هذا المقعد. فظاهر السنة والكتاب أن 
المهتدي ينعم والكافر يعذب» لكن كيف يعذب كيف يستمر العذاب 


(1) السؤال الأول من الشريط رقم ."١۸‏ 


۳۱٢ 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - الجزء الرايع 
هذا إلى الله سبحانه وتعالى» وهكذا كيفية النعيم إلى الله ليس عند 
المؤمن إلا ما جاءت به الأحاديث» يؤمن بما جاءت به الأحاديث» أما 
كيفية النعيم واستمراره وكيفية العذاب واستمراره هذا إلى الله سبحانهء 
يقول الله في حال فرعون: ظ التار بعروبت لها عدوا وَعًَْا ونوم قوم 
الام دلوا ءال ورعوّت اس الْعدَاب (©) 4 دلت الآية على أنهم 
يعرضون غدواً وعشياً ليس دائماًء فالمقصود أن التعذيب والنعيم هذا 
يرجع إلى الله في التفصيل والكيفية إليه سبحانه وتعالى» لكن نعلم أن 
المؤمن منعم في قبره والكافر معذب في قبره» وکیف النعيم وكيف 
العذاب هذا إلى الله سبحانه وتعالى» ليس عندنا إلا ما جاء به النص 
أنه يفتح باب إلى الجنة للمؤمن يأتيه من نعيمها وطيبهاء والكافر يفتح 
له باب إلى النارء نسأل الله العافية. وفي الصحيحين من حديث ابن 
عباس أن النبي هة أطلعه الله على قبرين قال: «إنهما ليعذبان» ثم قال : 
«وما یعذبان في کبیر) ثم قال: «بلی» آما آحدهما فکان لا یستتر من 
البول - يعني لا يتنزه من البول - وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة"“ 
وأخبر آنهما يعذبان في هذين الأمرين» أما كيفية العذاب فلم يبين لناء 
أما العاصي فهو ذو الشائبتين ليس في السنة وكتاب الله ما يوضح فيما 
)١(‏ سورة غافرء الية .٤١‏ 
(۲) أخرجه البخارى كتاب الوضوء» باب من الكباثر آلا يستتر من بوله» برقم 
١‏ ومسلم في كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب 
الاستبراء منه» برقم .۷٠۴‏ 


1% 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 


نعلم كيفية نعيمه ولا كيفية عذابه» هو على خطر» الذي يموت على 
معاص لم يتب منها : RS‏ 
العذاب» لكن لا يعلم كيفية ذلك إلا الله سبحانه وتعالى» لكن ليس من 
جنس الكافرء وليس من جنس المؤمن السليم» بل هو بينهما وفي 
الآخحرة كذلك» قد يعذب وقد يعفو الله عنه ويدخل الجنةء قد يدحل 
النار لكن لا يخلد فيهاء يعذب بقدر معاصيه ثم يخرجه الله من النار 
إلى الجنة» فحاله بين حالين هو الظالم لنفسهء» لكن مصيره إلى الجنة 
منتهاه إلى الجنة والسلامة. 
¥ ¥ ¥ 
س: هل الذي ينعم في قبره يستمر نعيمه إلى دخول الجنةء آم أنه 
من الممكن أن يعذب يوم القيامة؟“ 

ج: قد ثبتت الأحاديث عن رسول الله ياء الدّالة على أن الميت 
يمتحن في قبره» فيسآل عن ربه وعن دينه» وعن نيه » فان نجح وأجاب 
جواباً صحيحا فتح له باب إلى الجنةء يأتيه من نعيمها وريحها وطيبهاء 
وصار قبره روضة عليه من رياض الجنة» ويستمر هذا النعيم إلى أن 
يبعث يوم القيامة» ثم من قبره إلى الجنةء أمًا إذا لم ينجح في 
الاختبار» كالذي يقول: هاه» هاه» لا أدري» سمعت الناس يقولون 
شيئاً فقلت. فهذا يعذب في قبره والعياذ بالله» ثم بعد ذلك فهو تحت 


(۱) السؤال الأول من الشريط رقم .٤٠٤‏ 


۳1۸ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -_ الجزء الرابع 
مشيئة الله إن كان من أهل المعاصي فتحت مشيئة الله» وإن كان من 
أهل الكفر باللهء نقل إلى النارء نسأل الله العافيةء كما قال الله 
تعالی : ق آله لا يعفر آن شرك پو وعْفر ما دوک ذلك لمن کا به“ . 
3# ¥ ¥ ) 
۹- بيان أن النعيم والعذاب على الروح والجسد جميعا 
س: السائل: م .ن يقول في سواله: ما الفرق بين الروح 
والنفس؟ وأيهما تتعذب الروح آم النفس؟ أفيدونا 
مأجوری". 
والجسد جميعأًء لكن نصيب الروح أكثر من النعيم والعذاب» ولا 
فالجسد يناله نصيبه من العذاب في القبر» وهكذا بعد ما تعاد الروح إلى 
الجسد» يکون هما الجميع العذاب ویکون لهما النعيم. 


H# #H¥ # 


.٤۸ سورة النساءء الآية‎ )١( 
.٤٠١ السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم‎ )۲( 


۳1۹4 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - الجزء الرايع 
س: يقول هذا السائل من اليمن: البعض من الناس قد يموتون 
بسبب تهدم عمارة عليهم» وبالتالي يصعب نقلهم ودفنهم 
في قبور المسلمين» فهل يعذب هولاء بعذاب القبر وهم في 
أماکنهم آم ماذا جزاكم الله خيرا؟“ 

ج كل ميت يمتحن في آي مكان في البر أو البحرء أو في هدم أو 
في غيره» يأتيه الملك فيمتحنهء فإن كان سعيداً حصل له النعيم ونقلت 
روحه إلى الجنةء وإن كان شقيا حصل له العذاب»ء وصارت روحه إلى 
الثار> نسال الله العافيةء فالمؤمن على خير مهما كان في هدم» أو في 
بحر آو في أي مكان على خير عظيم» ويصل إليه النعيم في محله 
وروحه تنقل إلى دار الكرامة في الجنة» كما جاء في الحديث الصحيح 
أن آرواح المؤمنين طائر يسيح في الجنة» وأرواح الشهداء في أجواف 
طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى قناديل معلقة 
تحت العرش» والمؤمن يرى مقعده من الجنة ومقعده من النار» فيقال : 
هذا مقعدك من الجنةء ويأتيه من ريحها ونعيمهاء وهذا مقعدك من 
النار» كفاك الله إياه» ومنعك منه بسبب طاعتك وتوحيدك» والكافر 
ضد ذلك فالمقصود أن الميت في أي مكان» في هدم أو في غيره» 
یناله ما وعده الله من خير وشر. 


¥ #H #¥ 


(1) السؤال الرابع عشر من الشریط رقم ۳۷۹. 


۲۰ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -_- الجزء الرايع 


س بعد موت كل الخلائق ومنهم الملائكة» وبقاء المولى عز 
وجل» كيف حال بني آدم في هذه اللحظة؟ وهل هم ينگمون 
أو یعذبون؟“ 
و پعدبول 


ج: الله أعلمء هذا إلى الله جل وعلاء إذا قامت القيامة خرج 
الناس من قبورهم» ثم يصيرون إلى ما يستحقون» هذا يصير إلى النارء 
وهذا يصر إلى الجنة» كل منهم على حسب أعمالهمء أمًا حال 
خروجهم فهم في خوف شدید» ویوم عظیم» شدید الآهوال» لکن الله 
يسهله على المؤمن» وعسير على الكافرين» أمًا تفصيله فإلى الله 
سبحانه وتعالی» لکنه يوم عظيم يوم عسير» يوم شديد الأهوال» لكن 
الله بسهّله على المؤمن قال جل وعلا : هدا قرفي التاثور ي ذلك ونيز 
م مد عل ألكفْرن عو ر © 4" لكل المؤمن يسهل الله عليه كل 
شي ء ؛ ن وتقواه. 


e ¥ 3# 


(1) السؤال الرابح من الشريط رقم .١(‏ 
(۲) سورة المدثرء الآيات ۸- .٠١‏ 


۳۴۲١ 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -_ الجزء الرايع 
س: يسال المستمع ويقول: تنقسم حياة الإنسان إلى ثلاثة: حياة 
الدنياء وهي التي نعيشهاء حياة الآخرة» وهي معروفة› 
وبين الحياة الدنيا وبين الأخرة حياة البرزخ»› فما هي حياة 
البرزخ؟ وهل الإنسان يکون بجسده وروحه فيها؟“ 

ج: حياة البرزخ على حسب حياته في الدنياء المؤمن ينعم في 
البرزخ» وروحه في الجنة» وجسده يناله بحعض النعيم» والكافر روحه 
تعرض على النارء ويناله نصيبه من العذاب» وينال جسده نصيبه من 
العذاب» هذه حياة البرزخ. المؤمن في سعادة ونعيم» وأخبر النبي با : 
أن أرواح المؤمنين في الجنة» تسرح في الجنة حيث شاءت» وأمًا 
الكفار فمشل ما أخبر الله عن آل فرعون: « التار بعرضوبت علا غذو 
وشا ووم تقوم لامد فخلا ٤ال‏ وروت أَسَدَ لداب @ 4 الكفار 
أرواحهم معذبة» وأجسادهم ينالها نصيبها من العذاب» حتى يبعث الله 
الجميع› ثم تصير أرواح المؤمنين إلى الجنة› وأرواح الكفار إلى النارء 
تال الله لاف لاء ملدر ن ف الجو روخلا مادو 
في النار. ۰ 


# ¥ ¥ 


. () السؤال الواحد والعشرون من الشريط رقم .٤٠٤‏ 
(۲) سورة غافر»ء الأية .٤٦‏ 


۲ 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
-٠‏ بيان أن القبر روضة من رياض الجنة 
أو حفرة من حفر النار 


س: هل هو الحساب فوري يدخل على الجنة آم على النار؟ أم 
يتأجّل الحساب إلى يوم القيامة؟ أفيدونا هداكم الله"". 


ج: جاء في النصوص عن النبي بء ما يدل على أن القبر إما 
روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار» وأن العبد إذا قبض 
يبشر عند قبضه بالجِّة إن كان مؤمناًء ويبشر بالنار إن كان كافراًء فإِذا 
دخل الكافر قبره» وسئل عما يجب» عذب في قبره» وهذا العذاب من 
عذاب الآخرة» كما أن المؤمن إذا دخل قبره ينعم فيه ويفتح له باب من 
الجنة يأتيه من نعيمها وطيبها ويرى مقعده منهاء ويرى مقعده من النار 
وأن الله كفاه من ذلك» عافاه من ذلك» والكافر كذلك یری مقعده من 
الجنة» ویحال بینه وبینها بسبب کفره ویری مقعده من النار» ويأتیه من 
سمومها وعذابها ونكالها» وقبره حفرة من حفر النار» يعذب فيه على 
قدر أعماله السيئة» وكفره بالله عز وجل فالقبر مبدأ من مبادئ النعيم 
في حق المؤمن ومبدأً من مبادئ العذاب في حق الكافرء والعاصي على 
خطر» فالعاصي إذا مات على المعاصي فقد يعذب في قبره» وإن كان 
غير کافر» قد ثبت عن رسول الله : «أنه الع على قبرين› يعذبان 
وما يعذبان في کبیر» فأما أحدهما فكان يمشي بالنميمة› وأما الآخر 


)1( السؤال السابع عشر من الشريط رقم ۷. 


۳۲۳ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
فکان لا یستتر من بول ؛ يعني أنه: للا يستنجي من البول› فأخبر 
أنهما عُذبا بسبب هذه المعصية» وفي الحديث الآخر: «أكثر عذاب 
القبر من البول» وقوله: «استنزهوا من البول فإن عامّة عذاب القبر 
منه)" فدل ذلك على أن المعاصي قد يعذب أهلها في القبر بسببهاء 
وبهذا تعلم أن القبرء إما محل عذاب» وإما محل نعيم» ولكنه عذاب 
مقدّم» ونموذج لعذاب النار» ونعيم القبر نموذج من نعيم الجنّة فينبغي 
للمؤمن الحذر» والاستعداد للآخرة وأن يتأهب للقاء الله» ون يحذر 
أسباب العذاب» وذلك بالاجتهاد فى طاعة اللهء والاستقامة على أمر 
الله» والبعد عن معاصي اللهء والتواصي بالحق والصبر عليه» حتى 
تلقى ربّك» وأنت على هذا الحال» تلقى ربك وأنت مجتهد في طاعة 
الله» مبتعد عن محارم الله» واقف عند حدود اللهء تعين إخوانك على 
الخير» وتوجههم إلى الحق والصبر عليه» هكذا يكون المؤمن حتى 


(۱) أخرجه البخارى كتاب الوضوء» باب من الكبائر ألا يستتر من بوله» برقم 
١٠؛‏ ومسلم في كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب 
الاستبراء منه» برقم ۷۰۴۳. 

(۲) أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارةء باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منهء 
برقم .٤٤٤‏ 

(۳) آخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب ما جاء في غسل البول»ء برقم 
۸ ومسلم في كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول» ووجوب 
الاستبراء منه» برقم ۲۹۲. 


4 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 


يلقى ربه عر وجل» صابراً مصابراً» يتباعد عن كل ما حرم الله» 
ويسارع إلى مراضي الله» حتى يلقى ربه عز وجل» وبهذا یون في قبره 
في نعيم» وخير عظيم» وفي روضة مستمرة من رياض الجنة» حتى 
يلقى ربّه عز وجل» فيحصل له ما هو أكبر وأعظم من نعيم الجنةء 
والعكس بالعكس» الكافر بخلاف ذلك إذا مات صار فى عذاب 
ونكال وما بعده شر منه نسأل الله العافية. ۰ 

¥ ¥ ¥ 


-١‏ لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله 


س: هل القيامة قامت من قبل آم لا؟ وإذا لم تكن قد قامت فمن 
هم الناس الذين رآهم رسول الله ڳل وهم يعذبون؟' 

ج: القيامة حتى الآن لم تقم» سوف تقوم إذا أراد الله قيامهاء 
وهذا إلى علم الغيب» هذا من علم الله سبحانه وتعالى» هو الذي يعلم 
متى تقوم» لكنها سوف تقوم وسوف يبْعث الناس من قبورهم» وسوف 
يجازون بأعمالهم» وسوف يصيرون إلى الجنة أو إلى النار»ء أهل 
الإيمان إلى الجنة وأهل الكفر إلى النار» ولها شرائط تقع قبلهاء منها 
طلوع الشمس من مغربهاء ومنها خروج الدجال» وهو شخص يدعو 
إلى أنه نبي» ثم يدعو إلى أنه رب العالمين: كافر خبيث» وكذلك هناك 


.٠١١ السؤال السادس عشر من الشريط رقم‎ )١( 


Yo 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 


أمور أخرى كنزول المسيح ابن مريم» من السماء وطلوع الشمس من 
مغربها كما تقدم» وهدم الكعبة ونزع القرآن من الصدور ومن 
المصاحف» كل هذه تقع قبل يوم القيامة» أما الذي راه النبي يه فهذا 
ليلة أسرى به» عرض عليه بعض الشيء» عرضت عليه الجنة والنارء 
رأى بعض من يعذب في النار» ورأى الجنة وما فيها من النعيم» عرض 
مب انیت و ای ال آل ریا اخ ا ا زه سات 
وتعالى وأشياء أطلعه عليها جبرائيل» جاءه الوحي وأطلعه عليها عليه 
الصلاة والسلام» هذه أمور اطلع عليها من جهة الله عر وجل» بعضها 
ليلة المعراج» حين عرج به إلى السماء» وبعضها في أوقات أخرى 
بواسطة الوحي» وما يأتي به جبرائيل إليه عليه الصلاة والسلام. 
¥ ¥ ¥ 

س: من هم الناس الذين رآهم الرسول يه يعذبون في النار؟' 

ج: هذا شيء كثير منوع لا يحصر» فقد رأى من يعذب في 
النار. .. رأى امرأة عذبت في النار في هرة» حبستها لم تطعمها ولم 
تسقها ولم تترکها تأکل من خشاش الأرض»› حتى ماتت جوعاًء رآها 
تعذب في النار لما عرضت عليه النار» ورأى شخصا يعذب في النار 
كاد سوق الاس هة الجر مث الشاب بم عن 
الحجاج السائرين» فإذا غفلوا استغفلهم وأخذ شيئاً من متاعهم بهذا 
(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم .٠١١‏ 


۳۲٢ 


فتاوى ذور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز _الجزء الرابع 
المشعاب» وإذا انتبهوا له قال: تعلق بمحجني ما أردته ولا قصدته» 
فرآه يعذب بمحجنه في النار» ورأى ناسا يعذبون من الزناة والزواني› 
ورأی ناسا يعذبون لهم أظفار من نحاس» يخمشون بها وجوههم 
وصدورهم» فسأل عنهم فقيل له: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس› 
ويقعون في أعراضهم»› يعني أهل الغيبة» ورأى أشياء غير ذلك» أشياء 
كثيرة عليه الصلاة والسلام. 
¥ ¥ ¥ 
۳- معنى النفخ في الصور 

س: النفخ في الصورء ما هو الصور؟ وهل هو قرنء آم ماذا؟ 

ج: نعم» قرن عظيم. ينفخ فيه إسرافيل النفخة الأولى للموت 
والفزع » والنفخة الثانية للبعث والنشور. هذه النفختان جاء بهما القرآن 
الكريم. إحداهما يقال لها: نفخة الصعق ويقال لها: نفخة الفزع» وبها 
يموت الناس» والثانية نفخة البعث. وقال جماعة من العلماء: إنها 
ثلاث: نفخة الفزع» وقد يفزع الناس فقط» ثم تأتي بعدها نفخة 
الموت» ثم نفخة البعث والنشور. وقد جاءت هذه الثلاث في حديث 
الصور» ولكن حديث الصور ضعيف والمحفوظ نفختان فقط› كما دل 
عليهما كتاب الله العظيم سورة النمل» وفي سورة الزمر نفختان» نفخة 


(1) السؤال السابع والعشرون من الشريط رقم .۲٤١‏ 


۷ 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 


الموت ويقال لها: نفخة الفزع أو الصعق» والثانية: نفخة البعث 
والنشور. 
کا کا 


۳- بيان عدد النفخات في الصور 
س: هل النفخات في الصور ثلاث آم اثنتان؟' 


ج: الصواب آنها اثنتان» هذا هو المحفوظ كما جاء في القرآن 
الكريم وفي الأحاديث الصحيحة» نفخة الفزع وهي نفخة الصعق 
والموت» والثانية : نفخة البعث. فالأولى يقال لها: نفخة الفزع» ويقال 
لها: نفخة الصعق» ويقال لها: نفخة الموت» تسمى بأسماء. وهى 


المذكورة في قوله جل وعلا : «[قإذاحّ ني امور ل اب ينهم بوميٍ ن 5ا 
ر ( ۰ E‏ ه ۴ IT . 32l2‏ 
شان € 4 وهي المذكورة في قوله جل وعلا : ووم فحني الصو 
َع مني سمرت ومن فی رض إل من اء َه و أو خرب © 4" وقال 
آخرون: إنها ثلاث: نفخة الفزع يفزع الناس ولا يموتون» ثم نفخة 
الصعق والموت› ثم نفخة البعحث. وجاء هذا قى حدیٹ الصور من 
حديث إسماعيل بن رافع الأنصاري ولكنه ضعيف» والصواب أنها 
نفختان: نفخة الفزع يمدها إسرافيل› يمدها طويلاً. فأول ما يسمعها 
)١(‏ السؤال الحادي والعشرون من الشريط رقم .٠۸۳‏ 
(۲) سورة المؤمنونء الآية .٠١١‏ 
(۳) سورة النمل» الآية ۸۷. 


۳۲۸ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 
الناس› كل منهم يصغي ليتاً ويرفع ليتاً یعنی يصغی عنقه هکذا وهکذا 
الناس فيموتون. 
¥ ¥ 

س ': السائل : ا .|» من الرياض› يقول: كيف يقوم الناس من 

ج: أخبر الله عنهم بما بين سبحانه وتعالى : «يم جد من اجان 
سلا كنم إل صب بورد ©6 4 فهم يخرجون من الأجداث إذا سمعوا 
الصيحة» وهي نفخة البعث» النفخة الثانية يخرجهم الله من قبورهم 
ومن كل مكان» ويجمعهم جل وعلا يوم القيامة» والله أعلم بكيفية 
ذلك سبحانه وتعالى. المقصود أنهم يخرجون حفاة» عراة» غرلاء كما 
جاءت به الأحاديث» حقاة لا نعال عليهم»› عراة لا لباس عليهم ۰ غرلا 
كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. 


¥ ¥ ¥ 


(۱( السؤال الثالث من الشريط رقم .٠٠٤‏ 
(۲) سورة المعارج» الآية .٤١‏ 


۹4 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 


-٤‏ أقسام الناس يوم القيامة 


س: يوم القيامة هناك فئة من الناس يعذبون في النار»ء ولكنهم 
لا يخلدون» ما مصير هولاء الناس في القبور؟“ 

ج: الناس بالنسبة إلى القيامة ثلاثة أقسام: قسم مؤمنون أتقياءء 
فإلى الجنة» وقبورهم روضة من رياض الجنة» يفتح لهم باب إلى الجنة 
يأتيهم من نعيمها وروحها و ا ا رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» والقسم الثاني: كمار قد استحقَوا عذاب الله 
وغضبه» والسجن في دار الهوان وهي النار» فهؤلاء قبورهم عليهم 
عذاب» وهي حفر من حفر النار نسأل الله العافية» عذاب معجل› 
والقسم الثالث: أهل المعاصي ليسوا كفاراً وليسوا بمسلمين كُمّل 
أتقياء» بل لهم ذنوب ولهم معاص» فهؤلاء أمرهم بين الأمرين» فقد 
يعذبون في قبورهم» وقد ينجون» وهكذا يوم القيامة» قد يعفو الله 
عنهم» فيدخلهم الجنة لإسلامهم» وتوحيدهم وما معهم من الإيمان 
بفضله سبحانه» أو بواسطة الشفعاء من ملائكة وأنبياء وأفراط ونحو 
ذلك وف ليرد في انار غلى فر جراتيهب ن بعتا بط رون من 
خبثهم في النارء ينتقلون إلى الجنةء هذه حال أهل المعاصي عند أهل 
السنة والجماعة» أمًا الخوارج والمعتزلة فلهم رأي آخر» الخوارج 
يرون العصاة كفاراًء ويرونهم مخلدين في النار» نعوذ بالله وهكذا 
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم 4۷. 


۰ 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن بأز. -_-_ الجزء الرايع 


المعتزلة ومن سار في طريقهم› يرون من مات على الكبائرء پرونه 
والأحاديث» من الوعيد بقوله سبحانه وتعالى: وم يَقَْتْل مُوْيشا 


لے ص ژد o‏ 


معدا فجراۇہ جهتّم کردا فا وعضب اله عليه ولمته وأعد ل 
دابا عَظيمًا@ 4“ مشل قوله ية في الحديث الصحيح: «إن على 
الله عهداً لمن مات وهو يشرب الخمر» أن يسقيه من طينة الخبال»ء 
قيل: يا رسول الله» وما طينة الخبال؟ قال: «عصارة أهل النار)» أو 
قال: «عرق آهل النار»”". وأحاديث لعن الخمر وشاربهاء كذلك 
حديث : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مومن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مومن" 
الحديث. فيحتجون بهذه وأمثالها على كفر العاصي» على رأي 
الخوارج» وعلى خلودهم في النار» على رأي الخوارج وآتباعهم 
كالمعتزلةء أما آهل السنة والجماعة فيرون: أن العاصي ليس بكافر 
خلافا للخوارج» وليس بمخلد في النار» خلافا لهم وللمعتزلة» ولكنه 
)١(‏ سورة النساءء الآية ۹۳. ) 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر 
حرام» برقم ۲۰۰۲. 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب الحدودء باب لا يشرب الخمر»ء برقم 1۷۷۲ 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن 
المتلبس بالمعصية على إرادة نفى كماله» برقم .٥۷‏ 


۳۳١ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 
معرض للخطرء وعلى خطر من وعيد اللهء قد يعذب في النار ويعذب 
في قبره» وقد ينجو بسبب أعماله الصالحة» أما إذا تاب قبل أن 
يموت» فإنه يلحق بالقسم الأول» بالمتقين ويكون من أهل الجنة»ء من 
أول وهلة إذا تاب توبةٌ صادقة قبل أن يموت» لكن لو مات ولم يتب› 
فهذا هو محل الخطر»ء فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى»ء إن شاء 
ربنا جل وعلا عفا عنه لإسلامه وتوحیده» وإیمانه وإِن شاء ربنا عاقبه 
في النار» على قدر الجرائم التي مات عليهاء ثم بعدما يطهر ويمخص 
في النار» يخرج منها إلى نهر الحياة» كما في الأحاديث الصحيحةء أنه 
يخرجون من النار وقد امتحشوا قد احترقواء فيلقون في نهر الحياة» 
فينبتون كما تنبت الحبّة في حميل السيل» فإذا تم خلقهم وكمل خلقهم› 
نقلوا إلى الجنةء هذه حال القسم الثالث» وهم العصاة من أهل 
المعاصي» وهم في الدنيا كذلك في قبورهم» كذلك قد يعذبون وقد 
لا يعذبون» وقد ثبت عنه َء آنه رأى شخصين يعذبان في قبريهما 
فقال: «وما یعذبان في کبیر)٤‏ - ثم قال -: «(بلى أما أحدهما فكان 
لا يستنزه من البول» وفي لفظ آخر: «لا يستتر من البول)» يعني : 
لا يتنزه منه ولا يتحفظ› «وآمًا الآخر فكان يمشي بالنميمة)”'. هذا يدل 
على أن بعض العصاة قد يعذبون بمعاصيهم» كالنميمة وعدم التنزه من 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب 
الاستبراء منه» برقم ۲۹۲. 


۳۲ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 


البولء ومثل عقوق الوالدين» مثل أكل الربا وما أشبه ذلك» وقد يعفو 
الله عنهم» بأعمال صالحة أتوا بهاء ولتوحيدهم وإسلامهم» فهو 
سبحانه وتعالى الجواد الكريم جل وعلاء وفي هذا المعنى يقول 
سبحانه وتعالی» في كتابه العظيم : و إن اله لا ده يعفر أن دشر په ویعفر ما دود 
َلك لمن يَكا 4“ فأخبر سبحانه أن الشرك لا يغفر» لمن مات عليه» 
وأما من مات على ما دون الشرك من المعاصي» فهو تحت مشيئة الله› 
إن شاء سبحانه غفر له» بما معه من التوحيد والإسلام» والأعمال 
الصالحات» ومن شاء عذبه على ما معه من المعاصي من زنى» أو سرقة 
أو عقوق لوالديه أو أحدهماء أو قطيعة رحم أو أكل الرباء أو شهادة 
الزور أو قذف للمحصنة أو المحصن بغير حق» أو ما أشبه ذلك من 
المعاصي» هو فيها تحت مشيئة الله» إن شاء مولانا سبحانه غفر له» 
بأعمال صالحة قدمهاء أو بشفاعة الشفعاء أو بدعاء المؤمنين له› أو 
بغير هذا وإن شاء مولانا سبحانه» عذبه في النار على قدر المعاصي› 
التي مات عليهاء وبعدما يطهر في النار» ويمحص يخرج من النارء 
ولا يخلد فيها خلود الكفارء لا يخلد العاصي» قد يطول مكثه في النار 
عند كثرة أعماله السيثةء تسس ارتا کیا ال اللا فی ن العا 

وک٢ سے‎ AA مس د‎ GEIS 
عه لمت وعد لم عَدَابا عَظِیمًا 9 4 کونه خالداً فيهاء» يعني خلوداً‎ 


.۹۳ سورة النساءء الآية‎ )۲( .٤۸ سورة النساءء الآية‎ )١( 


از 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
غير خلود الكفار» خلود له نهاية» وهكذا قوله سبحانه : «وَأَدِينَ لا 
غوت مع آل کا ءاخر لا قشو التقس ای حرم ل للد الح ولا زت 
رن فل لک با اتا @ دف ل کاب م الد ہل ر ت © 
إلا من قاب وام رمل مما صیحا اکھت مرل ساتھم سکب ان 
اله عمو حًا © 4 قرله : وساد هذا خلود يليق بحال الشخص»› 
فإن كان مشركأ فهو خلود دائم» نعوذ بالله» لا يخرج منها أبداًء 
کما قال سبحانه : < گذرک ریو آل عَم خسرت عَم اشم بكر چون 
اللا 4 وقال في الكفرة: ھ يدوت آن جوأ من السار وما هم رمت 
ما وه عَدَاب مف 9© 4" هذه حالهم نعوذ بالله» أما إن كان عاصيا 
كالزاني والقاتل» فهذا خلوده دون الإقامةء وله نهاية ينتهي إليهاء إذا 
كان لم يستحل المعصيةء بل فعلها وهو يعلم آنه عاص يعلم أنه 
مخطئ» ولكن فعلها لشيء من الهوى» والغخرض العاجل فهو يعلم أنه 
مخطیم» وأنه عاص ولكن أقدم على المعصيةء فهذا لا يخلد خلود 
الكفار» ولكنه يخلّد خلوداً يليق بجريمته» وله نهاية ثم یخرجه الله من 
التار» برحمته سبحانه وتعالی. 


¥ 3# 


(1) سورة الفرقانء الآيات .۷١ - ٦۸‏ 
(۲) سورة البقرةء الاية .٠١۷١‏ 
)۳( سورة المائدة» الأية ۷ 


4 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -_ الجزء الرايع 
-٥‏ بيان أن أهل الجنة مخلدون وأهل النار مخلدون 


س: يقول المستمع في سواله: هل يوجد كتاب لابن تيمية رحمه 
الله يقول فيه بأن الجنة والنار لا خلود فيهها؟'“ 


ج: ابن تيمية وغيره من السلف» كلهم يقولون: إن أهل الكفر 
دون في النار» وأهل الجئّة مخلدون في الجنةء هذا بإجماع أهل 
السنة والجماعةء أن أهل الجنّة مخلدون أبد الآباد ولا موت فيها 
ولا فناء» بل هي دائمة وأهلها دائمون» وذهب بعض السلف إلى أن 
النار لها نهايةء وأنها بعد مضى الأحقاب» «لَبثيَ فآ احا ©) 4“ لها 
نهاية تفنى» ولكکنه قول ضعيف ساقط» مردود والذي عليه جمهور أهل 
السنة والجماعةء أن النار باقية ومستمرة ولا تفنى أبدأًء وأهلها كذلك 
أهلها من الكفرة» معذبون فيها دائماًء نسأل الله العافيةء كما قال الله 
جل وعلا في كتابه العظيم» في سورة البقرة: ل كدلك بريه م الله مله 
خسرت علوم وَمَامُم برچ و کار 4 وقال عز وجل  :‏ یشوت أن 
جوا عن آلتار ماهم ریت مہا وله عَدَاب مم 3 4 وقال تعالی : 
ر 


لیما ح9 4 إلی آن قال: و تد وفا من ینگ لا ع9 چ 


( 


ص 


(۱) السؤال الرابع من الشریط رقم ."۹٥١‏ 

(۲) سورة النبأًء الآية ۲۳. (۳) سورة البقرةء الأية .٠١١‏ 
)٤(‏ سورة المائدةء الآية ۳۷. )٠٥(‏ سورة النبآء الآية ۲۳. 
)٦(‏ سورة النبآء الآية .٠١‏ 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 


يعني أحقاباً كل ما مضى أحقاب» جاء بعده أحقاب» قال تعالى: 
لما حَبت دته سِا 4“ فهي مستمرة نسأل الله العافيةء وأهلها 
كذلك يقيمون فيها أبدا وهم الكفارء أمًا العصاة فلهم أمد» عصاة 
الموحدين لهم أمدء إذا دخلوها يخرجون منها بعدما يطهرون»ء العصاة 
منهم من یعفی عنه ولا يدخلهاء ومنهم من يدخلها وإذا طهر أخرجه الله 
منهاء وصار إلى الجنةء ولا يبقى في النار ويخلد فيهاء أبد الآباد 
إلا الكفار الذين ماتوا على الكفر بالله نسأل الله العافية. 
# ¥ # 


-١‏ بيان أن الحسنات توزن والسينات كذلك 
س: هل یحاسب الإنسان على سیئاته إذا کانت حسناته اكد ٩‏ 


ج: أخبر الله جل وعلا في كتابه العظيم» بقوله سبحانه وتعالى : 
اما مف تقلت موز فهو فی عيتة رَد ضة ل وأا من حَقّتَ 
زيه 6 فام کار ي“ فهر تو زن حسناته وسیئاته» کل 
إنسان يوازن بين حسناته وسيئاته› ومتى رجحت الحسنات أفلح ونجاء 
وقد يعفو الله سبحانه وتعالى عن العبده ويدخله الجنة من دون أن 
يحاسبه على سيئاته» إمّا لتوبة فعلهاء وإمّا لحسنات عظيمة» أتى بها 
قبل موته» وإمًا لأسباب أخرى» اقتضت رحمة الله عز وجل وفضله» 
() سورة الإسراءء الآية ٠.۹۷‏ () السؤال الثامن من الشريط رقم .٠۸١‏ 
(۳) سورة القارعة»› الآيات ٦‏ - ۹. 


۳۳٦ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
سبحانه وتعالى بإدخاله الجنة وعدم محاسبته على السيئات› لكن 
الأصل الموازنةء» كما أخبر الله به في كتابه العظيم فالحسنات توزن» 
والسیئات توزن» فمن رجحت حسناته نجا ومن رجحت سيئاته هلك› 
إا من رحم الله لكن قد يعفو سبحانه وتعالى عن العبد ويتجاوز 
عن سيئاته» فضلاً منه وإحساناًء إمّا للتوبة لأنه وعد التائ انا 
قال تعالی: « ولي لعفا لمن کاب وام وی لحا م آهتدى و 
وإمًا بحسنات عظيمة» صارت سبباً لمغفرة ذنوبه» وإمًا زد أخرى»› 
اقتضت حكمة الله أن تكون سبباً للمغفرة. 


¥ # 
هل يحاسب الشهيد الذي لم بستشهد في ساعة المعركة 
والشهداء أقسام كما وهل يشفع في سبعین فرداً؟ 
وهل يعفی عنه في کل شيء الا عن الدین؟“ 
ج: جاء في الحديث الصحيح: «أن الشهيد يغفر له كل شيء 
إلا الدين»"» فالشهيد الذي يقتل في سبيل الله صابراً محتسباًء مقبلاً 
غير مدبر يغفر له كل شيء٠‏ كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام 


.۸۲ سورة طه» الأية‎ )١( 

(۲) السؤال التاسع من الشريط رقم .٠۸١‏ 

(۳) آخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه 
إلا الدين› برقم AA‏ . 


۷ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 
إلا الدينء قال: «إن جبرائيل أخبرني بذلك' وأدٌ صاحب الدين 
لا يضيع حقه» بل يرضيه الله عن حقه» ويعطيه حقه يوم القيامة› 
ولا يضيع عليه شيء. والشهيد يغفر له كل شيء» لكن الدين الذي عليه 
يقضیه الله عنه» سبحانه وتعالی لا يضيع على صاحبه» ومادام مات 
بسبب الجراحات التي أصيب بها في سبيل الله» صابراً محتسباً مقبلا 
غير مدبر» سواء مات في المعركة أو تأخر موتهء أياماً وليالي لکنه 
مات» بسبب الجراحات التي أصابته فهو شهيد. 


والشهداء أقسام لكن أفضلهم شهيد المعركة في سبيل الله عز وجل 
ومنهم المطعون» الموت بالطاعون» والمبطون الذي يموت بالإسهال 
في البطن» وصاحب الهدم الذي يموت بالهدم» يسقط عليه جدار أو 
سقف» وفى حکكمه من يموت بدهس السيارات» وانقلاب السيارات»› 
es,‏ هذا من جنس الهدم. وكذلك الغخرق كل هذه أنواع 
من الشهادة» لكن أفضلهم شهيد المعركة وهو الذي لا يخسل» ولا يصلى 
عليه أما البقية فيغسلون ويصلى عليهم» وإن كانوا شهداء. 

أما الشفاعة فقد: جاء الحديث الصحيح» في شهيد المعركة إذا 
كان صابرا محتسباً مقبلاً غير مدبر» هذا جاء في شهيد المعركة» أما 
غيره فالله أعلم؛ له فضل ولهم خیر» ولکن کونهم يشفعون في کذاء 
(1) آخرجه مسلم في كتاب الإمارةء باب من قتل في سبيل الله فرت خطاياء 

إلا الدينء برقم .٠۸۸١‏ 


۳۸ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - الجزء الرابع 
وکونهم يغفر لهم کل شيء۰ هذا محل نظر» يحتاج إلى دليل خاص› 
لكن لهم فضل الشهادة. 
3# ¥ # 
۷- مقدار وقوف الخلق في المحشر 
س: كم يدوم وقوف الخلق في المحشر» قبل أن يقضى بينهم؟ 
ج: على كل حال الموقف عظيم» ومدته كما أخبر الله جل وعلاء 
أن مقدار ذلك اليوم خمسول آلف سنةء فهو يوم طویل عظيم› اما 
المقدار للوقوف قبل انصرافهم فالله أعلم به» لكنه طويل»ء موقف طويل 
عظیم» ما مقداره وضبطه فالله أعلم به سبحانه وتعالی. 
¥ ¥ # 
۸- تجمع الأرواح بين الركن والمقام لا أصل له 
س: هل من دليل شرعي على تجمع أرواح المومنين»› في 
منتصف كل ليلة جمعة عند الركن والمقام»› وتجمع أرواح 
أهل النار في نفس الوقت في بثر بأرض العراق كما قرآت ‏ 
في إحدی ال ۰ ¢( 
ج: لا أعلم أصلاً لما ذكره السائلء من تجمع الأرواح بين الركن 


(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم .٩‏ 
(۲) السؤال الرابع من الشریط رقم .٠١۹‏ 


۳۳۹ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
والمقام» في أي ليلة وفي أي يوم» كل ذلك لا أصل لهء» كله من 
الخرافات الباطلة» وهكذا تجمع أرواح الكفار في بثر في العراق» أو 
في غير العراق أو عدن أو في غير ذلك» كل ذلك لا أصل لهء فلا ينبغي 
أن يعوّل عليها. 


e ¥‏ 
۹- بعض الحكم في ابتلاء الأطفال 


س : كثيراً ما يتحدث الناس عن الأطفالء› وعن أمراضهم وعن 
عاهاتهم» وأيضاً عن مصيرهم في الآخرة ماذا يقول سماحتكه؟ 
حتى يصحح عقيدة بعض الذين يخطئون» ويقولون: إن الأطفال 
لا ذنب لهم› فکیف یمرضون؟ وکیف یصابون بالعاهات؟ 
وما هو مصيرهم في الخرة؟' 


ج: إن الله عز وجل أخبر عن نفسه أنه حكيم عليم» وأنه جل 
وعلا يبتلي عباده بالسراء والضراء» والشر والخير» يختبر صبرهم 
ویختبر شکرهم» والأطفال وإن کانوا لا ذنب علیهم» فالله یبتلیهم بما 
يشاء» لحكمة بالغة منها اختبار صبر آبائهمء وأمهاتهم وأقاربهم› 
واختبار شكرهم» وليعلم الناس أنه جل وعلا حكيم عليم» يتصرف في 


عباده کیف یشاء» وآنه لا أحد یمنعه من تنفیذ ما یشاء» سبحانه وتعالی 


)۱( السؤال الأول من الشريط رقم .٥۸‏ 


۳4 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 


في الصغير والكبير» والحيوان والإنسان» فما يصيبهم من أمراض 
وعاهات لله فيه حكمة بالغةء والتي منها يعلم الناس قدرته على كل 
شيء٬‏ وأنه يبتلي بالسراء والضراء» حتی یعرف من رزق أولادا سالمین 
فضل نعمة الله عليهء وحتى يصبر من ابتلي بأولاد أصيبوا بأمراض› 
فيصبر ويحتسب فيكون له الأجر العظيم› والفضل الكبير على صبره 
واحتسابه وإیمانه بقضاء الله وقدره» وحکمته» وأما مصيره في الا خرة 
فهم تبع آهليهم» فأولاد المسلمين في الجنة مع أهليهم أجمع على هذا 
آهل السنة والجماعةء حكى الإمام أحمد وغيره إجماع أهل السنة 
والجماعة على أن أولاد المسلمين فى الجنة» أمّا أولاد الكفار فقد 
سئل عنهم النبي يَيةء فقيل له: يا رسول الله ما ترى في أولاد 
المشركين» قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»"» قال أهل العلم: 
معناه آنهم يمتحنون يوم القيامةء حتى يظهر علم الله فيهم يوم القيامة› 
وهم من جنس أهل الفترات»› الذين لم تأتهم الرسل› ولم تبلغهم 
الرسل وأشباههم» ممن لم يصل إليهم رسول» فإنهم يمتحنون 
ويختبرون يوم القيامة بأوامر توجه إليهم» فإن أجابوا صاروا إلى الجنة» 
وإن عصوا صاروا إلى النار» وقد ثبت هذا في أحاديث صحيحة عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» فعند هذا يظهر علم الله فيهم› 
فیکونون على حسب ما ظهر من علم الله فيهم» إن أطاعوا صاروا إلى 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين» برقم 
,٤‏ 


۳41 


فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 


الجنة» وإن عصوا صاروا إلى النار» هذا هو المعتقد فيهم» وهذا هو 
القول الصواب فيهم» وقال جماعة من أهل العلم: إنهم يكونون في 
الجنةء لأنهم لا ذنب عليهم فيكونون في الجنة كأولاد المسلمين› 
ولكنه قول مرجوح» والصواب آنهم يمتحنون ويختبرون يوم القيامة› 
لأن الله قال سبحانه: وما کامعین حی عت رسوا 4 وهو لا یعذب 
إلا بمعصية من المعذب» أو كفر من المعذب» والأطفال ليس منهم 
معصية ولا كفرء فلهذا يمتحنون يوم القيامة» كما يمتحن الذين لم 
تبلغهم دعوة الرسل» فيمتحنون يوم القيامة» بما يظهر أمر الله فيهم› 
من طاعة أو معصية والله ولي التوفيق. 
H# ¥ #‏ 
س: في إحدى حُظْب الجمعة.ء قال الخطيب إن بعض الناس 
عند الحساب يوم القيامة يؤتى بصحيفته وفيها جميع 
الأعمال الصالحة» من الصلاة والزكاة والصدقة» والنوافل 
والأذكار وغيرهاء وفي أخرى يقال له: إن جميع أعمالك 
ردت عليك› ولم يقبل الله شيئاً منهاء ما هي أسباب عدم 
قبول الأعمال؟ وما هي أسباب عدم الإجابة في الدعاءء أو 
موانع الإجابة جزاكم الله خيرا؟“ 
ج: هذا التعبير من هذا الخطيب فيه نظرء لأن الله سبحانه بين أن 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية .٠٠١‏ () السؤال الثامن من الشريط رقم .۲۷١‏ 
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فتاوى تور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 
المژؤمن یعطی کتابه بیمینه» فيه حسناته وفیه بیان نجاته وسعادته» 
ورجحان میزانه» وأمًا الکافر فیعطی کتابه بشماله» وفیه بیان سیئاته 
وأسباب هلاكه» وخفة ميزانه فمن أعطي کتابه بيمينه» فهو سعید» وأمًا 
من أعطي کتابه بشماله فهو شقي» لا یعطی کتابه بيمینه إلا موحد 
ومستقيم» ولا يعطى كتابه بشماله إلا من هو مشرك حابط الأعمالء 
والذي يحبط الأعمال هو الشرك» والردة عن الإسلام» قد يكون له 
أعمال صالحة من صلاة وصوم»ء وغير ذلك ثم أشرك وارتد عن 
الإسلام» فتبطل أعماله كلهاء كما قال الله سبحانه: ولو سردا ّح 
عتهم اکا ملو 4 لکن من حبط عمله لا یعطی کتابه بیمینه» بل 
یعطی کتابه بشماله» وفيه بيان بطلان أعمالهء التى أفسدها بالشرك 
والكفرء بالله عز وجل» فالحاصل أن الإنسان قد تکون له أعمال 
صالحات» ثم أفسدها بالشرك والردة فحبطت» قال تعالى: ولو أشكا 
لحو عنم ما املو وقال سبحانه : وقد أريى ك وَل رن 
کیک لن اکت ا اه لك وکن من اریت 68 بل له فاعبد وکن م 
اشكر 4)3 وقال تعالی : ناما من أو کب ید 6 فسوی ماس 

جا ییا 9 دیب إل اخ متا 9 و راما من اوی کیہ وراه هروه () وی شرا 
مورا ا و صل سيا 4“ فالمقصود أن العبد المؤمن يُغْطى كتابه 


(۲()۱) سورة الأنعام» الآية ۸۸. 
(۳) سورة الزمرء الآيتان ٠٠ء )٤( .٦١‏ سورة الانشقاق› الآيات ۷ - .٠١‏ 
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فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 


بيمينه» والمشرك والكافر يعطى كتابه بشماله» أو من وراء ظهره› 
فالسعید یعطی کتابه باليمين» والشقي یعطی کتابه بالشمال» أو من وراء 
الظهر»ء والذي تحبط أعماله بشرکه وکفره لا یعطی کتابه بیمینه» وإنما 
یعطی کتابه بشماله» ویبین له آن آعماله حبطت بسبب شرکه وکفره› 
نسأل الله العافيةء» ولهذا أعطي كتابه بشماله. 

ا کا 


۰- بیان أن الإنسان یعاد بعد موته كما کان في الدنيا 


س : هل يخلق الله الإنسان بعد موتهء مثلما كان في الدنيا آم 
بخلق الروح فقط؟ 


ج: يعاد خلقه كما كان في الدنيا لحماًء یعاد جسماً تاماً وروحاً» 
یعنی یعاد: و کما ہداتا و کلق نید وعدا طا کا یری ^ 
تعاد الروح والجسد جميعاً: فالجسد الذي أطاع الله ينعم مع الروح› 
والجسد الذي عصى الله يعذب مع الروح: كلاهما يعاد الجسد والروح 
للنعيم والعذاب جميعا. لكن في البرزخ الروح عليها الثقل»ء ثقل 
العذاب ولها النعيم العظيم أكثر؛ لأن الجسد يذهب ولا يبقى منه 
إلا عجم الذنب» كما في الحديث الصحيح يفنى ويأكله الدود» وإن 


(1) السؤال التاسع والعشرون من الشريط رقم ۲۷۱. 
(۲) سورة الأنبياء الآية .٠٠٤‏ 
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فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
كان أجسام الأنبياء تبقى عليهم الصلاة والسلام» لكن ينال الجسد 
نصيبه من العذاب والنعيم كما يشاء الله سبحانه وتعالى في البرزخ قبل 
البعث والنشورء لكن معظم النعيم للروح في الجنة روح المؤمن› 
والعذاب كذلك في البرزخ معظمه للروح؛ لأن الجسد يفنى ولا يبقى 
منه إلا الشيء اليسير وهو عجم الذنب» لكن يناله نصيبه من العذاب 
عند أهل السنة والجماعة» لكن في يجتمع العذاب على الجسد 
والروح رال للجسد والروح جميعاء يوم القيامة النعيم للمؤمن 
في الجنة لجسده وروحه» والكافر له العذاب في النار لجسده 
ورو جمیعاً. 

أما في البرزخ فينعم الجسد ويعذب» ولكن معظم النعيم والعذاب 
للروح؛ لأن الجسد يعتريه ما يعتريه من الفناء والذهاب. 


¥ ¥ #¥ 
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فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرايع 


-١١‏ صفة الجنة ونعيمها 


س: السائل يقول: حدّثونا عن نعيم الجنة» وعن الطرق 
الموصلة إليهاء نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه”. 

ج : إن الله جل وعلا: بين في كتابه الكريم› صفة الجنة وصفة 
نعيمها» وصفة أهلهاء کما بين سہحانه صفة النار وأغلالهاء وآنواع 
النار» وأن يجتهد بالتخلق والاتصاف بصفات أهل الجنة كما يقول 
جل وعلا: ل لمن فی جت وون © ءادبن ما ادم دمم کچ کاو مل درك 

ام سے ارد 2 ر SNL EOD lg‏ یی و چ2 ر 
حي 3 کن کیاد من الل ما همو 69 السار هم بستفرو 6 وف لهم حى 
©4 ویقول سبحانه: ت آلملَفِينَ ف جب وعيون () 


ENI AS ID) oe SS TEAS. f A 


يمسم يها نب وما شم ينها محر 6" ويقول سبحانه : ك القن 
ف جت ویر 69 ککھی با الم م ووه رم داب ر 9© 4 
وقال جل وعلا : إ4 لقند ريم جسَّتِ ألم ©6 في آياتِ كثيرة» 
فالواجب على المؤمن أن يهتم بهذا الأمرء وأن يُعْتّى بصفات أهل 


.۸۹ السؤال التاسع عشر من الشريط رقم‎ )١( 

(۲) سورة الذاریات الآیات ۱۵ - .٠۹‏ 

(۳) سورة الحجرء الآيات .٤۸ - ٤٥‏ 

.٤ سورة القلمء الآية‎ )١( .1۸ ء٠۷ سورة الطورء الآيتان‎ )٤( 
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فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز _ الجزء الرابع 


الجنةء وأهم شيء أداء الواجبات» وترك المحارم فيعتني بأداء فرائض 
الله» وترك محارم الله» والوقوف عند حدود اللهء هذا هو الطريق 
الذي جعله الله موصلا للجنة» بفضله ورحمته سبحانه وتعالی ولنحذر 
كل الحذرمن صفات آهل النارء الذين بين الله حالهم » في كتابه العظيم› 
فقال: إ4 اجرف عدا جه لدو 3 لا فار عَنهم وهم فيه ملسو و وما 
طانتھم وکن کا م ایی €9 اد بککرٹ یں تا ر 5ال إئکر کرت 9 
قد شنک وال ون ا کاك َحَنّ كرو 3 4“ هذه حالهم نسأل الله 
العافية» بينت لهم الحقيقة» ودعوا إلى أسباب السعادة» وبلغتهم 
الرسل» وآنزل الله عليهم الكتب» ولكنهم تابعوا الهوى» والشيطان 
فندموا غاية الندامة» قال تعالی: ریق آل کردا ال جه زمر حى 
لک وکا شرحت رنھ وکا کم را لم ایک زل نک تلود یکم ایی 
رکم وزرونکہ لاہ یوی کہ مدا قاو بل وکن حَمّت َة اماب مَل الگفری 
@ قل انوا وب هتد یر يها س موی المتكبرة 0 وسِيىَ 
ایت اتقو رم إل الج رمرا کی إا جاوها وفحت اوها وال ر خرب 
سکم إڪم طشر اوها حيبت 4 هذه حال هؤلاء» وحال 
هؤلاء» فجدير بالمؤمن وجدير بالمؤمنة» العناية بأخلاق المؤمنين› 
والاتصاف بصفاتهم العظيمةء من توحيد الله والإخلاص له 


.۷۸ - ۷٤ سورة الزخرف» الآيات‎ )١( 
.۷۳ - ۷١ سورة الزمرء الآيات‎ )۲( 


¥ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -_ الجزء الرابع 
والمحافظة على الصلاةء وأداء الزكاة»ء وصوم رمضان وحج البيت› 
الاجتهاد في كل خيرء وبر الوالدين» وصلة الرحم» والإكثار من ذكر 
الله» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إلى غير هذا من وجوه 
الخير» ثم الحذر من جميع ما نهى الله عنه» وأعظمه الشرك» أعظم 
ما نهى الله عنه الشرك الأكبرء قال جل وعلا: إم س شرك بال قد 
حم هھ الله ماو الا وما لیت من أنمتار 4 وقال تعالى : 
ل آله لا عور آن يرك یہ دعر ما دود ذلك لس كا 4ء وقال تعالى: 

وقد وی إت ولک لزب من بت لین آرت حط عك و لكو من يرين 
9 بل آله ابد وکن بے آلشكريَ )4 . وقال في صفات أوليائه 
المؤمنين» صفات عباد الرحمن: # وكا الرّمان الت يشو ص 
آلأرض هوبا ولا خاطبهم الجدهلون قالوا سكسا © 4 هذه صفات عباد 
الرحمن» هذه من صفاتهم العظيمة» فينبغي للمؤمن أن يتصف بصفات 
أولياء الله» وليحذر من صفات أعداء الله أينما كانء وعباد الرحمن› 
هم المتقون هم أولياء الله» هم المحسنون هم الذين أطاعوا الله 
ورسوله» واستقاموا على دینه: « واد لمن الت يشو عل لاض 
هويا لدا خاطبهم الجدهلون قالوا سسا ©6 » ویقول سبحانه في صفات 


.٤۸ سورة المائدة» الآية ۷۲. (۲) سورة النساءء الآأية‎ )١( 
.1۳ سورة الفرقانء الآية‎ )٤( .٦٦ ء٦٠ سورة الزمرء الآيتان‎ )۳( 


۳4۸ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
عا لکیہ © کا داقر کیا ب کت تتا © مکی م شر 
ا ورمجنهر بر و ل ءامنوا واعنهہ درم پإیمن لقنا ب رین 
وما انهم من هر ٿن يو کل نري يا كسب ر ppp: CE‏ اكه ولَحْر ِا 
بشو کا ا یر 9 چ روف مي ل 
گرڈ @ اھ شیم عل یں اال 2 ا 
© کی آله مسا عتا ررقت داب الثرر @ إا ڪا ون تل دغر د شر ۲ شو آل 
اليد ® چ“ فأنت يا عبد الله الآن في دار المهلة في دار العسلء 
وهكذا أنتِ يا أمة الله في دار المهلة في دار العمل» فالواجب على كل 
منکما تقوی الله سبحانه وتعالی» وذلك بتوحیده والإخلاص له في 
جميع الأعمال: الصلاةء الصوم» الصدقة»ء الاستغفار»ء الذكرء 
الإنسان هكذا يتوجه بقلبه إلى الله» ويخلص عمله لله» إن تصدق لله» 
إن صلى لله إن صام فللهء et‏ کله لله کما قال سبحانه: 
وما ارا إل بیدا اه لصي لد الین حتقا ویقیغوا اللو ونما وة ولک دي 
المد ل 4 ویقول سبحانه: « ٤ا‏ ا یما لہ الت © آل ب 
لذبن لن ا ٩‏ ویقول جل وعلا في کتاب الكريم: ادعو الله 
لصو له لري ولو كر الكيررة 2© 4 . ومن أهم المهمات أيضاً 
e‏ المعاصي» من: الزنى» السرقة» الغش للمسلمين› 


.٥ سورة البينةء الاية‎ )١( .۲۸-۱۷ سورة الطورء الآيات‎ )١( 
.٠٤ سورة غافرء الأية‎ )٤( ۳ ۲ سورة الزمر» اليتان‎ (۳) 


۳۹ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
الكذب» الرباء عقوق الوالدين» أو أحدهماء قطيعة الرحم» الخيبة 
النميمة» إلى غير هذاء مما حرم الله» فالإنسان يحاسب نفسه في أداء 
فرائض الله» والإكثار من طاعة الله» ويحاسب نفسه في الحذر من محارم 
الله» ومعاصیه» رجو ثوابه ویخشی عقابه» سبحانه وتعالی»› نسأل الله أن 
يوفقنا وجميع المسلمين لكل ما يرضيه» وأن يعيذنا وجميع المسلمين من 
أسباب غضبه وأسباب نقمته» إنه جل وعلا جواد كريم. 
¥ ¥ 
س: ما هو نعيم آهل الجنة الذي يجدونه يوم القيامة سماحة 
الشيخ؟ ٠‏ 
ج: نعيم أهل الجنة لهم ما يشتهون» ويطلبون من كل أنواع 
النعيم» من اللحوم والفواكه وغير ذلك» وأنواع الثمار لهم ما يشتهون 
وما يطلبون» الله يجعلنا وإياكم من أهلها. 
H# ¥ #¥‏ 
۴- الكلام عن العحور العين 
س: الحور العين في الجنة من آي جنس هن؟“ 


۳ السؤال الثامن عشر من الشريط رقم‎ )١( 
.۲۱۸ السؤال الخامس من الشريط رقم‎ )۲( 


۳0٠ 


فتاوى نور على الدرب - لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الرابع 
خلقهن ٠‏ ولكنهن جميلات طيبات حسنات الأخلاق والسيرةء وإذا رآها 
المؤمن عرف حالهاء إذا دخل الجنة رآهن وعرفهن» وعرف أخلاقهن 
وجمالهنء لكن الآن يُعُرفن بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام» وما ذكر 
الله عنهن فى القرآن وأنهن حور عين» والحوراء البيضاء الجميلة 
الحسنة العين» هذا من جمالهاء وأمّا كمال الجمال يعرفه الإنسان إذا 
دخل الجنة» جعلنا الله وإياكم من أهلهاء المقصود أنهن نساء خلقهن 
الله جل وعلاء لإكرام أهل الجنة ولنعيم أهل الجنة من الرجالء 
ولا يعلم المادة التي خلقن منها إلا الله الذي خلقهن سبحانه وتعالىء 
بخلاف نساء الدنيا خلقن من ماءِ مهين معروفات» ويَكَنْ في الجنة في 
غاية من الجمال» وتزوج النساء في الجنة على حسب ما تقتضيه 
أعمالهن الصالحة» فالله جل وعلا هو الكريم الجوادء وهو الذي 
يزوجهن في الجنة» سواء كان بأزواجهن في الدنيا أو بغير أزواجهن في 
الدنياء أمًا أزواج النبي اة فهن له في الآخرة› عليه الصلاة والسلام» 
وأمًا الناس فالله أعلم» جاء في هذا أحاديث فيها نظرء وأن المرأة إذا 
كان لها أزواج تخيّر وتختار أحسنهم خلقاًء ولكن لا يعلم الحقيقة 
إلا الله سبحانه وتعالى» فقد تكون لزوجها وقد تون لخير زوجهاء 
ويعطى كل زوج من الحور العين ما شاء الله منهن» على حسب أعماله 
الصالحة وتقواه لله جل وعلا» ولكل واحد زوجتان من الحور العين› 
غير ما يعطى منهن زيادة على ذلك» كل واحد له زوجتان من الحور 
العين» هذا أمر معلوم» لكن الزيادة الله الذي يعلم مقدارهاء يختلفون 
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انتهى الجزء الرابع من كتاب العقيدة 


ويليه بمشيئة الله تعالى الجزء الخامس 
وأوله كتاب الطهارة 


الموضوع ا الصفحة 
باب ما جاء في التنجيم O‏ 
١‏ - بيان حكم التنجيم VSR O‏ 
۲ - حكم التحدث عن وقت وقوع الكسوف والخسوف SRA‏ 
باب ما جاء في التوكل VO. SS AOA SOAS‏ 
۳ - بيان حقيقة التوكل OCA RSS‏ 
٤‏ - بيان أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل E a RSG‏ 
۵ه -الأخذ بالعلاج آفضل من ترکه E‏ 
٦‏ - حكم تعطيل الأسباب بزعم قوة اليقين CO‏ 
۷ - حکم قول إني متوکل على الله ثم عليك i EEE‏ 
۸ - بيان الفرق بين التوكل والوكالة E‏ 
باب ما جاء في الخوف والرجاء O O a‏ 
٩‏ - شرح معنى الخوف من الله تعالى O‏ 


الموضوع الصفحة 


i بيان مذهب آهل السنة والجماعة في الرجاء والخوف‎ -١ 
Tee SAS في مسألة تغليب الخوف على الرجاء‎ ليصفتلا-١‎ 
bh EE بیان معنى القنوط‎ -۲ 
1 EE مسالة في الوعد والوعيد‎ -۳ 
بيان آن تعظيم حرمات الله والحذر من الوقوع فيها من علامات‎ -٤ 
O N SS a الخوف منه تعالى‎ 
E O باب ما جاء في الرياء‎ 
e O a بيان معنى الرياء وكيفية تجنبه‎ -٥ 
CV OOS بيان المقصود بالشرك الخفي‎ -١ 
E الرياء يحبط العمل إذا قارنه‎ -۷ 
a حكم الامتناع عن العمل الصالح بحجة الخوف من الرياء‎ -۸ 
0 حکم صاحب الریاء إذا مات ولم یتب‎ -۹ 
DEDA RRA SE S وجوب الحذر من الوقوع في الرياء‎ -٠ 
0E ER REE بيان أن الرياء شرك ومن أعمال المنافقين‎ -١ 
O RSE وجوب مجاهدة النفس للتخلص من العجب والرياء‎ -۲ 
OVS وجوب إحسان الظن بالله ومحاربة الوساوس الشيطانية‎ -۳ 
N EO بيان كفارة الرياء‎ -۴١ 
SSDS SS RSs بيان معنى الإخلاص‎ -٥ 


الموضوع الصفحة 


باب ما جاء في الحلف بغير الله E‏ 
-٦‏ جواز الحلف بصفات الله O SSSA‏ 
۷- حکم الحلف بالقرآن a‏ 
۸- حكم الحلف بغير الله تعالى O‏ 
۹- حكم الحلف بالنىجاح VOSA RAR ARA RSDS‏ 
-٠‏ حكم الحلف بالأمانة والذمة O‏ 
-١‏ حكم الحلف بالشرف أو بالذمة Vio na‏ 
۲- حكم قول المرء لأخيه: بذمتك إن فعلت كذا ونحوه N‏ 
۴- حكم استعمال كلمة (بالعون) و(بالحيل) E‏ 
- حكم الحلف بالنبي کا O‏ 
-٥‏ حكم الحلف بحياة الني يي N E E E‏ 
-٦‏ حکم قول: وحرام بالله أن تعمل کذا RAED‏ 
۷- حكم قول: عليك بالنبي يي RV ESE ae‏ 
۸- حکم حلف المرء بأبیه أو آمه E O‏ 
۹- حكم قول: والنبي آعطني کذا ونحوه OAS AED‏ 

باب ما جاء في نواقض الإسلام E OS‏ 
۰- بیان آمور من نواقض الإسلام yy‏ 
-١‏ بيان أن نواقض الإسلام ليست محددة بعدد معين AV SRS‏ 


۳0۹ 


الموغق _______ الصقحة 


۲- حكم الركوع والسجود لغير الله تعالى OR SaaS‏ 
۴۳- بيان أن سجود الملائكة لآدم وسجود آبوي يوسف و([خوته له 

تحية وإكرام TO ARADO ESS‏ 
٤‏ - حكم من يؤدي بعض آركان الإسلام ويترك البعض الخر O‏ 
-٥‏ حكم تكفير تارك الصلاة والمستهزئ بالقرآن E aa‏ 
-٠‏ شرح قاعدة: «من لم يكفر الكافر أو يشك في كفره فهو كافر) IA se‏ 
۷- التفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تعالى Eo‏ 
۸- حكم التحاكم إلى من يسمى بالمرضي FE‏ 
۹- حكم الاستهزاء بالرسول ية وبالمؤمنين E‏ 
-٠١‏ حكم الرجل المسلم يسب دين الإسلام O‏ 
-١‏ حكم العذر بالجهل فيمن يسب الدين A‏ 
۲- وجوب مقاطعة وهجران من سب الدين أو الرب E‏ 
۴۳- حکم من سب الدین وقد اشتد به الغضب E a‏ 
٤‏ - من سب الدين وجب قتله غيرة لله وحماية لدينه E OS‏ 


VOT nii SRE eS حكم ادعاء علم الغيب‎ -٥ 


- حكم من ادعى أن الشيخ عبد القادر يتصرف في الكون ويجيب السائلين ... ٠١١‏ 


۷- حكم دعاء الأموات والاستغاثة بهم n E‏ 
۸- حكم الاستغاثة بالجن ودعائهم OA SE ES‏ 


الموضوع الصفحة 


۹- بيان معنى قول أهل السنة : لا يكفر المسلم بذنب E‏ 


1۱- حکم من تکلم بما یوجب ردته O EOE EEE EE‏ 
۲- حکم الإکراه على ناقض من نواقض الإسلام a‏ 


۳-الفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر O‏ 
٤‏ - حكم مظاهرة المشركين على المسلمين ieee os‏ 
-٥‏ حكم معاملة من يسب الدين SE SS‏ 
باب ما جاء في الإيمان بالغيب O‏ 
- معرفة علم الغيب من خصائص الله عز وجل eR‏ 
۷- حکم من یخبر بالمغیبات E SAS SASS‏ 
۸- حكم تصديق من يدعي معرفة أحوال الموتى O‏ 
۹- معرفة مستقبل الناس من علم الغيب O‏ 
-٠‏ بيان أن التقاويم لها حسابات معروفة وليست من علم الغيب e:‏ 
-١‏ بيان معنى القضاء والقدر SSL a‏ 
۲- بيان أن شكوى الهموم لأجل التعاون ليس من الاعتراض على القدر 0 
۴- حكم قول : حصل هذا صدفة ii E‏ 
باب ما جاء في حقيقة الإيمان el‏ 


۷ الكلام على الإیمان والإسلام EOE EE‏ 


الموضوع الصفحة 
-٥‏ علامات الإیمان RE SSS OD‏ 
-٦‏ شرح معنى محبة الله EE SEA E Ss‏ 
۷- شرح معنی اليقین OV SN‏ 
۸- بيان آن الإيمان بالقلب لا يكفي عن العمل بالبدن EO a‏ 
-٩‏ بیان ما يتم به الدخول في الإسلام EOC‏ 
۰- حکم قول : آنا مؤمن إن شاء الله E‏ 
۸۱- بیان ما قوی به الإایمان EO SSSR‏ 
۲- بیان آن الإیمان يزيد وینقص aA‏ 
۳- بیان ما یزید به الإیمان ویقوی O O‏ 
-٤‏ من آسباب ذوق حلاوة الإيمان E O‏ 
-٥‏ الذنوب تؤثر على توحید الله والإیمان به NESSES‏ 
1- وجوب الإيمان بالرسل والملائكة TT SSS‏ 
۷- بيان أن مع كل إنسان حفظة من الملائكة E‏ 
۸- وجوب الایمان بالکتب التي آنزلها الله تعالی على رسله EE‏ 
۹- بيان أن الإسراء ثابت بالقرآن والسنة O O‏ 
۰- بيان آن الإسراء كان بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام O‏ 
باب ما جاء في القضاء والقدر O DE O‏ 
۹۱- وجوب الإیمان بالقضاء والقدر E i a‏ 


الموضوع ‏ الصفحة 
۲ - بيان أن القدرية مجوس هذه الأمة E E O‏ 
۳ - بيان أن الإنسان مسير ومخير جميعا 1 
٤‏ - حكم سب الإنسان الحظ والبخت E‏ 
٥‏ - بيان أن الله خحلق للجنة أهلاً وخلق للنار أهلاً فكل مير لما خلق له as‏ 
٦‏ - حکم قول: من حسن الحظ OT ANGORA SERS‏ 
۷ - حكم قول شاء الحظ التعيس O‏ 
۸ - بيان أن الدعاء من القدر O a‏ 
۹ - بيان أن الدعاء من أسباب رد القدر المعلق OE a‏ 
۰- حکم قول : شاءت الأقدار E a a‏ 
-٠١‏ حكم التضجر والتافف من أجل آلام المرض a os‏ 
باب ما جاء في أشراط الساعة O‏ 
۲ - بيان بعض أشراط الساعة OO RS‏ 
۳- بيان علامات الساعة EE‏ 0 
٤-الكلام‏ على نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان VE e‏ 
٥٠-البرهان‏ على أن عيسى عليه السلام بشر من خلق الله AE‏ 
-١‏ بيان أن المسلمين يقاتلون اليهود في آخر الزمان وينصرون عليهم TAS aia‏ 
باب ما جاء في المهدي المنتظر والمسيح الدجال AV SRS‏ 
۷-الكلام على المهدي المنتظر A SS‏ 


الموضوع الصفحة 


۸-الكلام على خروج الدجال في آخر الزمان SS‏ 
۹-الكلام على فتنة المسيح الدجال O‏ 
يان آن الم التجال ن ن آم دد دود 
باب ما جاء في الإيمان باليوم الآخر O‏ 


a سبل تقوية الإيمان باليوم الأخر‎ -١ 


۲- وجوب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه O‏ 
۳- بيان أن العالم الأخروي عالم مادي إلا أنه لا ندرك كنهه في الدنيا n‏ 
٤‏ - بیان أن کل مخلوق له أجل محدود لا یعلمه لا الله o‏ 
°- بيان أن روح المؤمن ترفع إلى الجنة i SES‏ 
1- بيان المقصود بالبرزخ Ae RS‏ 
۷- بیان أن عذاب القبر حق A yy‏ 
۸- بيان ن النسان يمتحن في قبر O yT‏ 
۹- بيان أن النعيم والعذاب على الروح والجسد جميعاً ll‏ 


e بيان أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار‎ -٠ 


۳- بيان عدد النفخات فى الصور a‏ 


٤-أقسام‏ الناس يوم القيامة E RSS‏ 


الموضوع الصفحة 


°- بيان أن أهل الجنة مخلدون وأهل النار مخلدون o‏ 
-١‏ بيان أن الحسنات توزن والسيئات كذلك SEE‏ 
۷- مقدار وقوف الخلق في المحشر a yT‏ 


۸- تجمع الأرواح بين الركن والمقام لا أصل له ............. e‏ 
۹- بعض الحكم في ابتلاء الأطفال ESAS‏ 


۰- بیان آن الإنسان یعاد بعد موته کما کان فی الدنیا RE‏ 


O NE RS .......... صقة الجنة ونعيمها‎ -١ 


“o 


مطايع الحميضي 0۰ ف 10۹۲۲۱۷ الریاض 


